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5 فهرسة أثناء النشر إعداد الهيئة المصرية العامة لدار 
لسار الكتب والوثائق القومية - إدارة الشؤون الفنية 


شط راز 


لشن 


الأنصاري ٠‏ فريد. 
مجالس القرآن : مدارسات في رسالات الهدي المنهاجي 
للقرآن الكريم من التلقي إلى البلاغ / تأليف فريد 
الأنصاري . -. ط ١‏ - القاهرة : دار السلام للطباعة 
والنشر والتوزيع والترجمة » ١1١1م‏ . 

ج كسم 

تدمك لم ١0‏ وه.ه لإلاة لاك 

. الأخلاق الإسلامية‎ - ١ 

أ - العتوان . نف 


بدا لَه 


لاله 015/7 مما 


:اكات جمهورية مصر العربية - القاهرة - الإسكندرية 
ناما 32-2 الإدارة : القاهرة : ٠؛‏ شارع أحمد أبو العلا - المتقاطع مع شارع نور الدين بهجت - 
الموئزي لامتداد شارع مكرم عبيد - مدينة نصر 


الطباعة ولد وَالوزيع ولازحمَة هاتف 5١1171141014 - 1777:474٠:‏ +)فاكس 70177171100١:‏ 4) 
لههن المكتبة : فسرع الأزهر : 1٠١‏ شارع الأزهر الرئيسي - هاتف : يك 
اسبنث الداراعام 1175م وعصلت اللكتبة : فرع مدينة نصر : ١‏ شارع الحسن بن علي متفرع من شارع علي أمين امتداد شارع 
0 مصطفى النحاس - مدينة نصر - هاتف : 75١15 ( 7١8٠١7430‏ +) فاكس : 508534٠‏ (505+) 
١‏ 0م هي عار المكزة تويجا قد المكتبة : فرع الإسكندرية : ١17‏ شارع الإسكندر الأكير - الشاطبي بجوار جمعية الشيان للسلمين 
ثالث مضى في صناعة الدث هانف:5850.6ه فاكس : 5995584 (11709) 
برهديًا : القاهرة : ص.ب ١71١‏ الغورية - الرمز اليريدي 11559 
البريد الإلكسروني : 027-21521978.0011 ©1010 


موفعنا على الإننترننت : 035-21531213.600127.تابقتتا 


نعمةٌ القرآن - 


١‏ تدم ند عل ) لمؤينى إ! تك فوم ثلا و أَمْيِمْ يَتَنوا عَلهِمْ 
5 7 5 يلدي أل 2 لككاب وَالْحِكْمَةُ و وإن و ين قبل فى 


صَّكلٍ 0 م 
بابٌ القرآن 


12 1 د ون لمات 0 ص وب أَتَمَائُه1 4 ( محمد: 1١14‏ ]. 


مسددحق 0 


مسا| 4 يس #لعدم 


< أل يل يلين “امنا أن عع فلو حر أله رَمَا َل + 
لي ول ينا َه أُوبُوا الْكتبٌ ين مَبْلُ 1 33 الأيذ م 
2 7 كدر عنم قور 2 تك #ولسة. 17].ء 

8 وََالَ 7 يدرب إن َرى أتَحَدُوا هندًا الْعَُانَ مَهَجُويًا.. » 
[ الفرقان: ”٠‏ ]. 


واجبٌُ القرآن 
د درت لون رسكت أل 4 وحسْويم ل يسو كك إلا ) أله وس 
03 حَييبًا © [ الأحزاب: ىمع 


فهرس اشعويات | © 


الجلس |الأول: م : في 00 العلقي يقة ا البعث» 7 فرع عن صفة نة الخالقية 

وأن جحودها إما هو إنكار لأعظم حقائق الربوبية اي ؟ 
مجلس الفاني: في مقام التلقي -لتقيقةٍ الإنسان العَبديٌة» ورحلته المونّقة 

من الدنيا إلى الآخرةء وبيان خخصامه بين يدي الله تعالى يوم القيامة 

وما يترتب عن ذلك كله من جزاء..! م ا ل ا ات 511 
المجلس الثالث: 0 مقام 7 نبج التعامل الدعوي مع جحود الكفار ....... 1" 
شاعة ....... 5 0110 ميت واد ديو الاي لمم 1/14 


سورة الذاريات _- عدت الم ولا 
تقدم .... 0 كم 
اغجلس الأول:ة : في مقام تلقي لفل ند ومعرفة ف مآ للراضيئار 525 للعقين ‏ 4 
مجلس الثاني: في مقام التلقي لتجليات اليقين من قصص المرسلين 
ومصّارِع الهالكين! وما في ذلك من الميكم والعير 1 
مجلس الثالث: في مقام التلقي لمق الخالقية وما يترتب عنه 
من واجب إخلاص التوحيد والعبادة لله وبيان أن ذلك 
هو غاية الوجود البشري وأن عليه يكون 0 الآخر م ١11‏ 


ل الطور_- ل 111 
ب ا لي 


5 | فهرس امحتويات 


مجلس الأول: في مقام التلقي لنذارة الترهيب بعذاب الله والتحدي بحتميته 
وعلامات موعده وانقسام البشرية عليه بين أهل التكذيب وأهل الإشفاق. ١١4‏ 
مجلس الثاني: في مقام التلقيٍ لبراهين التحديء والتحطيم لكبرياء الكفرة» 
وكشف عبديتهم القسرية للَّه رب العالمين» وأنهم واقعون في قبضة الجبان 

لا محيص لهم من عذابه. ثم بيان مسلك الداعية إزاء كيدهم» 


وشروط السير إليه تعالى ديئًا ودعوةٌ م امم ا 
خاتمة 0 : : يدل 

سورة النجم 505005 هوا 
تقديم 00 ١9‏ 
المجلس الأول: في مقام التلقي لحقيقة الوحي .. مسا ل 198 


مجلس الثاني: في مقام التلقي لأسرار لطيفةٍ من الموازنة بين الهدى ل 
وبيانٍ بُعْدِ ما بين ثدهات الشرك وحقيقة الدين الخالص والفرق بين مصدر 


هذا وذاك واختلاف مصير أصحابهما في نهاية المطاف .2 771 
امجلس الثالث: في مقام التلقي لموازين الجزاء في الدين وأن الله قدير 

على إنجاز وعده؛ بما لربوبيته تعالى من صفات العظمة والجلال .0 5*4 
حامة 22111 0 0 امد 


السيرة الذائية للمؤلف ا م سا سس ل لم ل 381 


إهراء 
إلى حُمَّالٍ رِسَالَاتٍ القرآن.. 
الَالِكِين بها يا إلى الل الله تَعثِدًا وبلاعًا.. 
الْمْكَابدِينَ بها مِحَنّ ع هذًا الرّمَان! 
إلى بَلَابل اللَّياِي الْحُضْر.. 
الكل حَوْئّهَا ورجاءها مَحارِيبٍ الشكر! 
إلى طَلَائْع الْحيولٍ الغبر.. 
سَلَامًا وأمَانًا للعالّمِين! 
إلى أجيَالٍ الشُّباب الضَّادِقٍ الْمُؤْمِنِ.. 
« ايت ين ملت لَه وموم 


1 يحون ضر 3 تً هد وك اسه حَييبًا 4 [ الأحزاب: 594 ] 
إليكم سَادتِي. . يي هَذِهٍ اللُوتعَات..! 


خادمكم اغب: 


دشري 


مهمه 
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الحمد لله الذي أنرل القرآن العظيم « رُوحا من أثره ه جل عُلاه! وجعله نورًا يحبي 
به موات القلوب! ويفرج به ظلمات الكروب! ويمسح به الخطاياء ويشفي به البلايا! 

وصلى الله وسلم وبارك على البشير النذيرء والسراج المنير» سيدنا محمد النبي 
الأمي: الذي أرسله الله رحمةٌ للعالمين؛ فلم يزل يلق - مذ أكرمه الله تعالى بالنبوة 
الخاتىة - كوكيا دُريَا متوقدًا في سماء البشرية إلى يوم الدين! 8 يَكأبًا الى 
ِنَآ َرسَلتَكَ سَنْهِدًا وَبْيِرا وَيَذِيا © وَدَاعِيًا إل أله بإذنىه وسساجًا مييرا #4 
| الأحزاب: 4140 ع. وإنما أشرق نوره عليه الصلاة والسلام بما أنعم ال 0 
الوحي وجماله: هذا القرآن العظيم! فكان َكلت بذلك مُدَّى للعالمين. « قَدَ ةكم 
قرت لله نور وحنب ثبت © يَفْدى بد أنَّهُ مري أتَبَعَ رِضْوْكمٌ سْبلَ 
كلم : َيُخْرجْهُم يِنَّ الظكي إك ألكُور يدن دَيَمْدِيهِمَ إل ص 
4 مُسَيَّقِيرٍ م 0 0" 

ذلك هو التور.. ! ولكن أين من يرفع بصره إلى السماء..؟ ١‏ وَوَالَ الرُسول يرت 
إِذَّ ٌٍِ أتمَدُوأ هندًا لْعْرَانَ مَهْجْوًا © [ لفرقان: 5٠‏ ). 

أما بعد؛ 

فهذه مدارسات في القرآن الكريم» تعرض مشروع « مجالس القرآن » بصورة 
عملية؛ يرجى لها أن تجعل المؤمن يندمج في فضاء القرآن» ويتلقى آياته كلمة كلمة» 
تلاوة وتزكيةٌ وتعلمًا. وهي لذلك تمثل صلب المنهاج الفطري الذي ندعو به وإليه» 
كما بيناه مفصلًا في كتاب « الفطرية ». 

فإلى العلماء العاملين.. 

إلى السادة المريّين.. 

إلى أهل الفضل والصلاح.. 
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إلى دعاة الخير والفلاح.. 

إلى الشباب الباحثين عن وَارِدٍ من نورء يخرجهم من ظلمات هذا الزمن العصيب!.. 

إلى جموع التاثيين» الآبيين إلى منهج اللّه وصراطه المستقيم.. 

إلى المتقلين بجراح الخطايا والذنوب مثلي! الراغبين في التطهر والتزكية.. والعودة 
إلى صَفٌ الله تحت رحمة اللّه.. 

إلى الذين تفرقت بهم السئِلٌ حيرة واضطرابّاء مترددين بين هذا الاجتهاد وذاك» 
من مقولات الإصلاح! 

إليكم أيها الأحباب أبعث ‏ رسالات القرآن »! 

إليكم سادتي أبعث قضية القرآن» الس كل الس في القرآن! ولكن كيف السبيل إليه؟ 

أليس بالقرآن وبِحِكُمَةٍ القرآن جمل اللّهُ - تَقَدُسَتْ ث أسماؤة - عَيِدَهُ محمدًا 
ابن عبدٍ الله النبي الأمي - عليه صلوات الله وسلامه - مُعَلُم البشرية وسيد ولد آدم؟ 
وما كان يقرأ كتابًا من قبل ولا كان يخطه بيمينه! 

ثم أليس بالقرآن - وبالقرآن ققط! - يَعَتٌ اللَّهُ الحياةً في عرب الجاهلية فنقلهم من 
َةِ أَمْيَ ضالة؛ إلى أَنَةٍ تمارس الشهادة على الناس كل الناس؟ 

ألم يكن القرآنُ في جيل القرآن مفتاحا لعالم المُلّكِ والملكوت؟ 

ألم إيكن هو الشفاء وهو الدواء؟ «8 وَبُْزْلُ مِنّ الْفُرءان ما هو شِقله 
ونين ول يزيد بيت إل حَسَانا 4 [ الإسراء: كمع. 

ألم يكن هو الماء وهر الهواء لكل من كان عيًا - على الحقيقة - من الأحياء؟ ٠‏ إن هُوَ 
لاد دان بين © يدر من كن حبنا وحن لْقَوْلُ عَلَ الْكَفْرينَ © دس حت .]7١‏ 

ألم تكن تلاوته - مجرد تلاوته - من رجل قرآني بسيط مُحَدتُ انقلابًا ربائها 
عجيئاء وخرقًا نوراتيًا غريًا في أمر المُلّكِ والملكوت؟ 

ألم تتتزل اللملائكة ليلا مثل مصابيح الثريا لسماع القرآن من رجل منهمء بات 
يد مَنَصَّل يَتَبَتّل في سكون الدّجى» يناجي ربه بآيات من بعض سوره؟ (©, 


ِ 


و ورم 


1211 فقراً - 


١١ | مقدمة‎ 


ألم يقرأ رجل آحَرُ سورة الفاتحة على لَدِيعْ من بعض قبائل العرب, اعتقله سم أفعى 
إلى الأرضء فلبث يننظر حتفه في بضع دقائق» حتى إذا قُِنَتْ عليه «( ألْكَند يله رت 
َلْمَلَيِيَ 4 - التي يحفظها اليوم كل الأطفال! - قام كأنْ لم يكن به شيء قط؟ 0©, 

أليس هذا القرآن هو الذي صنع التاريخ والجغرافيا للمسلمين؛ فكان هذا العالم 
الإسلامي المترامي الأطراف؟ وكان له هذا الرصيد الحضاري العظيم, الموغل في 
الوجدان الإسلامي؛ بما أعجز كل أشكال الاستعمار القديمة والجديدة عن احتوائه 
وهضمه! فلم تنل منه معاول الهدم وآلات التدمير بشتى أنواعها وأصنافها المادية 
والمعنوية» وبقي - رغم الجراح العميقة جدًا - متماسك الوعي بذاته وهويته! 

وما كانت الأمة الإسلامية قبل نزول الآيات الأولى من ( سورة العلق ) شيئًا 
مذكورًا! وإنما كان هذا القرآن فكانت هذه الأمة! وكانت 8 حَيْرٌ أُمَهِ أُِجَتَ 
لاي © [ آل عمران: 7٠١‏ ع. 

أليس القرآن الذي نتلوه اليوم هو عينه القرآن الذي تلاه أولفك من قبل؟ 

فما الذي حدث لنا نحن أهلّ هذا الزمان إذن؟ 

ذلك هو السؤال! وتلك هي القضية! 


ح ثم جالت أخرى ففرأء ثم جالت أيضًاا قال أسيد: فخشيتٌ أن تطأ يحبى [ يعني: ابنه الصغير ] فقمت 
إليهاء فإذا مثل الل فوق رأسي» فيها أمثال الشررج [ جمع سراج: وهي المصابيح ] عَرجثُ في الجو حتى 
ما أراهاء قال: ففدرت على رسرل الله َك فقلت: يا رسول الله بينما أنا البارحة من جوف الليل أقرأ في 
مربدي؛ إذ جالت فرسيء فقال رسول الله يله: ا 0 
رسول الله يَيهِ: « اقرأ ابن حضير! » قال: فقرأت» ثم جالت أيضّاء فقال رسول اللَّه عقه: : افر 
ابن حضير! ؛ قال: فانصرفتُ. وكان يحبى قريئًا منهاء خشيتٌ أن تطأه. فرأيت مثل الظلة فيها أمثال 
الشرج؛ عرجث في الجو حتى ما أراها! فقال رسول اللّهِ يَّهِ: ٠‏ تلك الملائكة كانت تستمع لك! ولو قرأت 
لأصبحتُ يراها الناس؛ ما تستتر منهم! » رواه مسلم. وقد روى البخاري نحوه مختصرًا. 

)١(‏ عن أبي سعيد الخدري قال: نزلنا منزلًا فأتتنا امرأة فقالت: إن سيد الحي سليم تُدغ؛ فهل من راق؟ فقام 
معها رجل منّاء ما كنا نظنه يحسن رُقِية فرقاه بفاتحة الكتاب؛ فبرأء فأعطوه غنمًا وسقونا لينًا. فقلنا: أكنت 
تحسن رقية؟ فقال: ما رقيته إلا بفاتحة الكتاب, قال: فقلت: لا تحركوها ( يعني الغنم ) حتى نأتي النبي مه 
فأتينا النبي يي فذكرنا ذلك له. فقال: ‏ ما كان يدريه أنها رقية؟ اقسمواء واضربوا لي بسهم معكم! ؛» وفي 
صيغة البخاري: فسألوه فضحكء وقال: ه وما أدراك أنها رقية؟ خذوها واضربوا لي بسهم! » متفق عليه. 
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لا شك أن السر كاينٌ في منهج التعامل مع القرآن! وذلك هو سؤال العصرا وقد 
كتب غير واحد من أهل العلم والفضل حول إشكال: ( كيف نتعامل مع القرآن؟ ) 0©, 

ولقد أجمع السابقون واللاحقون على أن المنهج إنما هو ما كان عليه محمد مَل 
وأصحابه من أمر القرآن. فمن ذا اليوم يستطيع الصير عليه؟ وإثما هو تلق للقرآن آبدّ آي 
وتلق عن القرآن يدكمةٌ كما على سبيل التخلق الوجداني. والتٌمَكل التربوي -لحقائقه 
الإيمانية الغمْرَ كلّه! حتى يصير القرآن في قلب المؤمن نَفَسَا طبيعئاء لا يتصرف إلا من 
خلاله, ولا ينطق إلا بحكمته! فإذا بتلاوته على نفسه وعلى من حوله غَيْدْ تلاوة 
الناس: وإذا بحركته في التاريخ غير حركة الناس! 

وهكذا صنع الرسول ِكل - بأَنِْلَ عليه من القرآن آي آي - تاو حولت تججرى 
التاريخ1 8 وقرءانا فرقته لِتَفْراوٌ عل النَّاس عل مَك وله زلا © [الإسراء: ٠١1‏ فلم تكن 
له وسائل ضخمة ولا أجهزة معقدة! وإنما هي شِعَابٌ بين ا جبال» أو بيوتٌ بسيطة» ثم 
مساجدٌ آمنة مطمكنة! عُْراُهَا: صلاةٌ ومجالسٌ للقرآن! وبرامجها: تلاوةٌ وتعلمٌ وتزكية 
بالقرآن! بدمًا بشعاب مكة, ودار الأرقم بن أبي الأرقم» وانتهاءٌ بمسجد المدينة المنورة» 
عاصمة الإسلام الأولى؛ على صاحبها أفضل الصلاة وا م كانت البساطة هي طابع 
كل شيء: وإنما العظمة كانت في القرآن» ولمن نشت - بعد ذلك - روع القرآن! 

هكذا كانت مجالشه عِكِيَدٍ ثم مجالسُ أصحابه في عهده, ومن بعده الكاة, مجالن 
قرآنيةً» انعقدت هنا وهناك: وتناسلت بصورة طبيعية؛ لإقامة الدين في النفس وفي 
امجتمع معًا على السواء, وبناء النسيج الاجتماعي الإسلامي من كل الجوانب؛ بصورة 
كلية شمولية؛ بما كان من شمولية هذا القرآن» وإحاطته بكل شيء من عالم الإنسان! 
وذلك أمولا ياج إلى يرفات: واقرأً إن شكت الآية المعجزة! ولكن بشرط: اقرأ وتَدَُدا 
تَدَيْهَا طويلًا! وَقَفْ عليها مَلِكًا! حتى بعد طَيْ صفحات هذه الورقات! فيا أيها المؤمن 
السائر إلى مولاه! الباحث بكل شوق عن نوره وهداه! أَبْصِرٍ بقليك - عساك تكون 

من المبصرين - قولّه تعالى: <« لَقَدَ منَّ أ أنه عَلَ الْمؤْمنِنٌ إذ يسك يفيو رولا ون شيع 
نوأ عِلِمْ اينيه. وركيم وَيُمْلَمُهُمْ الكتب وَالْحِحْمَةٌ وَإن كَنوَأْ ين مَبَلُ لَنى 
َكل م مبينٍ © [ آل عمران: 134 ]. 


)١(‏ منهم الشيخ محمد الغزالي كقفه؛ والدكتور يوسف القرضاوي حفظه الله 
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ولك أن تشاهد هذه الْمِّةَ العظمى من خلال عديلتهاء وهي قوله تعالى: «( هر 
لَرِى بَحَتَ في لعن رَسُولًا نم بَشدُوأ عَوحَ +لنيه- وركيم ويلمهم لتب وَللِكد 
اد 106 ين فيل تى حك ثبي 4 رلهسة . 

نعم] هذه هي الآية» وإنها لعَلَامَةٌ وأَيُّ علامة! فلا تَنْسَ الشرط! 

تلك إذن كانت رسالة القرآن. وتلك كانت رسالة محمد عليه الصلاة والسلام! 

فيا أتباع محمد عَللتم! يا شباب الإسلام! ويا كهوله وشيوخه! يا رجاله ونساءه! 
ألم يعن الأوان بعد لتجديد رسالة القرآن؟ ألم يئن الأوان بعدُ لتجديد عهد القرآن؟ 
وإثنما قضية الأمة كل قضيتها ههنا: تجديد رسالة القرآن! 9 أَلَمْ أن لِلَذِنَ َامنوَا أن 
عحْسَع ويم كر أله وَمَا زد بن أي لا يَكونأ كَلَدينَ أوثوأ الكتب ين مَل 
مَكَالَ عَم امد 0 وَكتِي مَنْيْمْ فسِفُورتَ 4 [ الحديد: 1اع. 

فيا أيها الأحباب! لنعد إلى مدرسة رسول الل !ا لنعد إلى مدرسة القرآن! 
ومجالس القرآن! على منهج القرآن! صافية نقية! كما شهد عليها اللّهُ 88 في جيل 
القرآن لا كما تلقيناها مُشوّهة من عصور الْمَوَاتٍ في التاريخ! 

هذاء وقد جعلنا سيماء هذا الكتاب بعنوان رئيس هو: ( مجالس القرآن )» ثم 
ذيلناه بعنوان هامشي هو: ( مُدارَساتٌ في رسَّالاتٍ الْهُدَى النهاجي للقرآن الكريم؛ من 
للقي إلى البلاغ )؛ وذلك لبيان أن ٠‏ المجالس القرآئية » هي القضية المركزية في تجديد 
الاتصال بالوحيء والتلقي للهدى الرباني: وأنها المسلك الذي عليه الرهان اليوم - 
كان قديًا - للخروج بالأمة من هذا النفق المظلم الذي تتخبط فيه! فمجالس القرآن 
هي سفينة النجاة إلى ب الأمان إن شاء اللّه. إنها وسيلة وغاية في ذاتها ككثير من 
العبادات في الإسلامء غايةٌ يُعبد الله بها ابتدائ» ووسيلةٌ إلى إصلاح النفس وامجتمع؛ 
ولذلك فقد اجتمع فيها الخير كله. وبما أنها هي جوهر هذا المشروع الدعوي الذي 
نقدمه في هذا الكتاب؛ فقد جعلنا عبارتها هي عنوائه الرئيس وسِيمَاءَةٌ الكبرى. وأما 
العنوان التابع فهو لبيان أن طبيعة هذه المجالس عبارةٌ عن مُدَارَسَاتِ في رسالات القرآن» 
التي هي رسالات الهدى المنهاجي, والتي تطبع متلقيها بخلق الربانية. فالتدارس 
0 الله هو دل الربانية» كما في قوله تعالى: « وَل كوا ربصن يها دش 
ُميِمُونَ الكتب وَيمَا كُشّرْ تَدَرْسُونَ # [ آل عمران: 7 ]. والربانية عندما تصبح سِمَةٌ 
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غالبة في المجتمع؛ فتلك هي العلامة الكبرى على تحوله الجذريء وارتقائه من جديد إلى 
مقام « الخيرية » الشاهدة على الناس! © ثم ع أمَدِ أَِجَتَ لِلنّاس اموت 
ِالْمعرُونٍ وَتَنْهَرت عَنٍ لكر وَتوْمنْْنَ بأو 4 آل عمران: .]1٠١‏ 

وقد جاء الجزء السابق من هذا الكتاب مشتملًا على قسمين: 

الأول منهما: عبارة عن « مدخل إلى مجالس القرآن 6 القصد منه بيان أهمية هذا 
المشروع الدعوي؛ بما هو منهاج قرآني صرفء يتخذ كتاب الله مورده الرئيس» منه يتلقّى 
نوه وهداه» وعليه يبني قواعدّه ورُؤَاه. كما أنه موضوع منهجيًا لبيان الصورة العملية 
لإقامة « مجالس القرآن » بكل تفاصيلها الجزئية» بما يشبه أن يكون « دليلًا عمايًا ٠؛‏ 
لمساعدة من لا خبرة له سابقة في تدارس القرآن وتدبره» يشرح الخطوات المنهجية بصورة 
مبسطة» وسهلة؛ حتى يَعِيها كل قارئ ومستمع؛ رغبةٌ في تعميم الاشتغال بالقرآن» 
والرجوع إليه لتربية الفكر والوجدان. وتمتين نسيج المجتمع على مِنْسَحَةٍ الإيمان. 

والقسم الثاني: عبارة عن نموذج تطبيقي لمدارسة القرآن الكريم, من خلال بعض 
سوره» ومحاولة لتقديم صورة عملية لكيفية تَلْقّي « الُْنَى المنهاجي ») الذي تتضمنه 
السور الختارة من خلال آياتها وكلماتها. 

فجاء هذا القسم بيانًا عمليًا لما يُوجَى أن تسير عليه « مجالس القرآن »» من تلقي 
رسالات الهدى الواردة بكتاب الله عسى أن ينال الْجلَسَاءُ المتدارسون من بركات 
هذا القرآن حُلُقا ربانياء يجعلنا وإياهم - بتوفيق الله - على هُدَّى من ربناء في أمر 
ديننا ودعوتناء تأسيًا بمن ( كان شُلْقُهُ القُرآن ) (2 عليه أفضل الصلاة والسلام. 

ولقد يسْر الله في ذلك الجزء إنجاز مدارسات لسور أربع, هي: الفاتحة, والفرقان, 
ويسء والحجرات. وقد كان اختيار تلك السور الحكمة تربوية» وموافقات ربانية» 
ذكرناها مفصلة بمحلها. 

ويأني هذا الجزء الثاني استكمالا لما بدأناه هناك» وهو يشتمل على ما يسر اللَّه من 
مجالس سورة « ق ». وسورة الذاريات, وسورة الطور, ثم سورة النجم؛ وهي السور 
الأربع الموالية في ترتيب المصحف لسورة الحجرات التي وقفنا عندها في الجزء الأول. 


. رواه مسلم من حديث عائشة صَيت‎ )١( 
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زم منهاج هذه المدارسات - كما سبق بيانه من قبل في الجزء الأول - فهو راجع 
إلى تَلَفّي رسالات القرآن وبلاغها؛ ذلك أنا وجدنا دعوة محمد بن عبد الله ينه إما 
قامت على هذا المنهاج. وأن الدين - كل الدين - إنا هو دائر على تَلقّي رسالات الله 
والدخول تحت ابتلاءاتها تخلقًا وتحققًا. وعلى ذلك استمر الصحابة من بعده عَِل» 
وعليه سار خيار التابعين وكرار الأئمة المجددين عبر التاريخ! فلا عبادة لله إلا بتلقي 
رسالاته» ولا دعوة إلى الله إلا ببلاغ رسالاته» ولا تجديد لدين الله إلا بتجديد التلقي 
لرسالاته» ولا حياة إيمانية إلا بالتخلق بحقائقها في النفس وفي المجتمع! فماذا بقي بعد 
ذلك من الدين خارج رسالات القرآن؟ 

وإنما السعيد من أكرمه الله بالاشتغال بالقرآن الكريم, تلاوةٌ وتركيةٌ وتعلمًا 
وتعليمًا! إذ ذلك هو مجمل وظائف الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» وعلى رأسهم 
سيدنا رسول الله َكه. قال تعالى: ا لَقَدْ مَنَّ َلُّ حَلَ الْمؤْمِنِنَ إِْ بَعَنَ فيدم وشلا 
سن شيع نوا عَلَييمْ يليه وركيم وَيُمْلْمُهُمْ الكتدب رَالْحِكْمَةً وَإِن كنوأ من 
قَبَلُ لنى صَّكلٍ مب > [ آل عمران: 114 ]. وتلك هي مَدَارَاتُ رسالات القرآن تَلَنَيَا 
وبلاعًا! فطوبى لِعْمْرٍ عَمَرَهُ صاحبه بهذه المعاني العظيمة! وطوبى لعبد حمل هذه 
الرسالة الربانية؛ فكان بذلك من ١‏ أهل القرآن أهل الله وخاصته! » (©. 

ولقد تهت زمئًا طويلا في طريق البحث عن الحق في الشأن الدعوي على العموم» 
حتى مَنّ الله علي بالْهُدَى! ولقد وجدثُ الهدى كل الهدى في كتاب اللّه! وبمجرد 
أن فتح اللَّه بفضله البصيرة على القرآن اكتشفتٌ أدواء نفسي المريضة! ففزعت من 
هول عللها الكثيرة وجروحها الغائرة! ووجدتٌ أننى أنا المعنيغ الأول بدعوة القرآن 
وأدويته! فطرقت باب الرحمن مستغيفًا: ربا أنا المريض فداونى! فماذا أَعَلّ من قلبى 
الكليل؟ ومن ذا أَهْلَّكُ من نفسي المغرورة!؟ 1 ١‏ 

ثم وجدت أنه لا نور للمرء | إلا بإشعال فتيل قلبه بمواجيد القرآن نبضًا نيضًا!ٍ على 
وِرَانٍ قول رسول الله َيه : « سَيْبِئْبِي هُودٌ وأخوائها! » (": وأن من لم يكابد حقائق 
بح؛ رواه أحمد والنسائي وابن ماجه والحاكم؛ وصححه الألباني في صحيح الجامع 


الصغير ( 5١565‏ ). 
(؟) رواه الترمذي والحاكمء وصححه الألباني في صحيح الجامع. 


)١(‏ حديث صحيح 
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القرآن لهيئا يُحَوْقُ باطن الإثم من نفسه فلا حظّ له من نوره! 

ورأيت أن أول ما يتبغي أن أواجهه بهذه الدعوة هو كبرياء نفسي الخفي» 
وغرورها الباطن! وأن أول الطريق إلى الله هو تحقيق ١‏ العبدية ٠‏ الخالصة له وحده 
جل علاه! وأن ما دون ذلك من المسالِك إنما هو مَحَالِكُ ومَهَالِك! 

ووجدت أن تلميذ القرآن لا يكون ١‏ أستاذًا » أو « زعيمًا ‏ أبدًا! (')؛ فالقرآن 
العظيم كلام الله رب العالمين» وما كان للمتلقى الحق عنه إلا أن يكون عبدًا! وإنها 
لنعمة عظمى أن يبقى المؤمن حياته كلها تلميدًا بين يدي ربه الكريم تقدست أسماؤه! 
وذلك أول حَُلُق سيدنا رسول الله فقد قال عليه الصلاة والسلام: ١‏ آكُلُ كما يأكلٌ 
العبدٌُ وأجلس كما يجلس العبدً! » . 

ووجدتثٌ هذه التجربة الروحية مؤللة جدًا! فقد كانت النفس مغرورة يثُكئهات 
« علم الكلام الحركي! » وكانت حُججبُهًا من ذلك كثيفة جدَّاء وكانت جراحاتها 
بسببه عميقة جدًا!ا فما أصعب الانتقال بالنفس من ١‏ أنَاهَا ؛ إلى ١‏ قَنَامَا »! 

وما وَجَدَ رسولٌ الله يك نجاته إلا في الاعتصام برسالات ربه بلاعًا! وهر صرح 
قوله تعالى: 9 كُلْ إِنْ أن محِرَفٍ مِنَّ مه مد وَآَنْ كمد ين دوزو مُلْتَحَدًا © إلا بلا 
أله وَرِسْلَيْهء وم ينص اله ورَسْولْم فَإِنَّ لم مَارَ جَهَئّمَ خَدِِيينَ فآ ]بدا 4 [ الجن: الل لاع 
فأدى بلاغ كلمات ربه 88 بلْمْ على أتم ما يكون البلاغ؛ استجابة لأمره العظيم: 
« كبا الَسُولُ يلم مآ ِل الك ين رَبك ون لد عَتْمَلْ ا بلَنتَ رسَالَذْ وَل 
يََصِمْلك يِنّ لاسن إِنَّ 2 لا يَبَرِى لْقَوم لْكنَ © لاعده: دع ومن هنا جاء 
الثناء الرياني الكرمٍ و خالدًا يحلي الربانيين ل الب يُلْموْنَ رمئلّب ألَّهِ وتوم 
لا يحْمَونَ لَمَدَا إلا امه وك بِلَّه حَيييبًا © ( الأحراب: ومع. 

وما أن أبصرثٌ هذه الحقيقة الجميلة والمؤلة في الوقت نفسه؛ حتى اكتشفت هول 
ما ضيعت من العمر خارج مدار رسالات القرآن! وحجم ما خسرت من السير خارج 
فلك نور الإيمان! 


)١(‏ المقصود هنا الأستاذية المنتفخة بداء الغرور! والزعامة المتورمة بمرض الكبرياء! 
(7) رواه ابن سعدء وأبو يعلى؛ وابن حبان. وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير والسلسلة الصحيحة. 
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وشاهدت بعد ذلك معنى قول رسول اللَّه عليه الصلاة والسلام في دعائه الكريم: 
« أسألك أن تجعل القرآنَ رَبِيعَ قلبي! ييه الرييغٌ في العربية: هو جدول الماء المتدفق 
على البطاح والسهول! فما أجمله وما أَجَلَّهُ من دعاء! فأن يكون ١‏ القرآن ربيع 
القلب! ) معناه: أن يكون القرآن هو نبع الماع الصافي المتدفق الرقراق» الذي يسقي 
الروخ بنور اللا فماذا يبقى بعد ذلك بهذا القلب من الهم والغم؟ وماذا يبقى به من 
الدَّرَنِ والضلال؟ أو من الأوجاع والأدواء؟ ولذلك كانت تتمة الدعاء هكذا: « ونور 
صدري, وجلاءً حزني, وذهاب همي! » . 

ومن هنا لم يعد لنا من مورد في التلقي لرسالات الله سوى كتاب اللّه. وقد يشر الله 
أن صارت لنا مجالس مع القرآن الكريم في بعض المساجد» ومجالس أخرى مع بعض 
الأحبة من أشياخنا وإخوتنا في الله من أكرمنا الله بمدارسة بعض سور القرآن وآيه 
بمعيتهم» فكانت هذه التقييدات التي يرجع الفضل فيها - بعد الله - إلى ما أكرمنا الله 

0 3 
به من إشاراتهم وعباراتهم» فما كان مني إلا أن جمعت ما يسر الله جمعه في هذه 
الورقات من رسالات القرآن 0 فبعثنا بها إلى كافة المؤمنين؛ عسى أن تعم حكمةٌ 
القرآن العظيم؛ فتمسي سُوججحا تنير طريق السالكين؛ وعسى أن يتم التنبيه على منهاجه 
الدعوي الكرم. فطوبى مؤمن مخلص لله أكرمه الله بحمل رسالات الله أخدًا من 
كتاب الله فَأحْسَنٌ لثمي وتَمانَى في التلاغ! ذلك, وإنما الموفق من وفقه اللّه. 

وأما طريقة عرض مادة هذه الرسالات فهي قائمة على المنهج التالي: 

أولاً: تقديم. وذلك بتقديم السورة المقصودة بالمدارسة تقديمًا كلبّاء يلخص قضيتهاء 
ويعدف بشخصيتها. 

)١(‏ مخعصر من حديث رواه أحمد, وابن حيان؛ والحاكم؛ والطبراني؛ وابن أبي شيبة» وأبو يعلى. 
وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة: برقم ( 5858 ). 

)١(‏ والنص الكامل للحديث هو: عن عبد الله بن مسعود 5ه قال: قال رسول الله يكن: « ما أصاب 
أحدا قط هَمْ ولا حزن فقال: الهم إني عَبِدكَ وان عبيك وابن أمَهك» ناصيتي ييدك» ماض في حكفك» 
عل فِيْ قضاؤك؛ أسألك بكل اشم هو لك» سيت به تك أو علعتة أحذًا من حلقك» أو أنزلته في 
كتابك» أو استأثرت يه في علم الغيب عندك» أن نجع لى القرآنٌ رَببِعَ قلبي» ونورٌ صدري» و حزني» 


وذهابٌ همي! لا أذهب اللَّهُ همّه وحزنه: وأبدله مكائه قَرَجَا!ا » قال: فقيل: يا رسول اللَّهِ ألا نتعلمها؟ 
فقال: « بِلَى ينبغي لمن سمعها أن يتعلمها! ). 
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ثانيا: امجالس؛ حيث يتم تقسيم السورة إلى مجموعة من ١‏ المجالس © مرقمة 
بشكل ترتيبي. وجعل كل « مجلس » مقتصرًا على مجموعة من الآيات؛ مما يشكل 
وحدة متكاملة في ذاته من جهة؛ ومما يمكن استيعاب رسالاته في مجلس واحد من 
جهة أخرى. أي مما تطيق الفطرة البشرية تلقيه من الرسالات القرآنية والحقائق الإيمانية 
تخلقًا وتحققًا في مجلس واحد! على نحو ما كان ينزل من الآيات مُنَجمًا - في 
عهد الرسالة - على قلب رسول الله كله 

ثالنًا: كلمات الابتلاء» وقد سمينا مجموع الآيات التي هي موضوع الدرس: 
« كلمات الابتلاء )؛ باعتبار أن القرآن الكريم كلام الله وأن آياته من « كلماته » 
جل علاه؛ بما لهذا اللفظ في القرآن من عمق دلالي يرتبط بمعاني السّعة والشمول من 
جهة, كما هو واضح من مثل قوله تعالى: 9 وَلَوْ أَنَّمَا فى الْأيّضِ من سَجَرَةَ قل 
ابل بد يا مني سَبْعَة صر كا ييدث كلتنث لق 4 أله ميك حكدة 4 
[ لقمان: 57 ). وقوله سبحانه: «إ كل لو كن البَحرُ هِدَاءًا إكمتِ وَقٍِ لََيْدَ لبْحرُ قن أن 


عد كَتُ وق وَلْر حِثْنا يلو مَدَها © ( الكهف: 10١‏ ]. 

ثم بما لعبارة « الكلمات © - من جهة أخرى - من ارتباط بحقائق الابتلاء 
للإنسان المتلقي لها! « فكلمات الله » المنزلة هي حقائق الابتلاء» ومعاني التكليف 
التعبدي بهذا الدين» في العقائد والعبادات والتصرفات؛ ومن هنا كانت مقتضياتها 
ثقيلة: <ل إن لتق عَكَ كلا يلا 4 [ الزمل: ه] وعلى هذا جاء قول الله تعالى في 
محكم كتابه: ا وَإِذ نَل إنزهمر ميّْهُ بكنت متهن آل إن جَاعِْكَ اناي إِمَامَا كال 
ومن درق َال لا يَتَالُ عَهْرِى لابين 4 [ البقرة: 114 ]0 وقوله سبحانه: 2 قوع عَادمُ 
ين َيِه كلت كُنَابَ عه إِنّهّ هو الاب ألم 4 [ البترة: 51 ]. فقد كانت الكلمات التي 
تلقاها إبراهيم اكَهتك: هي الابتلاءات الإيمانية التى امتّحن بها وكان من الفائزين الكمّل! 
كما كانت الكلمات التي تلقاها آدم الوق 0 عبارات التوبة وحقائقها الوجدانية؛ 
فكان من المسارعين إلى ربه تائًا إليه منيًا! ومن هنا كان القرآن كله « كلمات » أي 
آيات للعمل والتطبيق» وحقائق للابتلاء والتكليف! لا مجرد كلام للقص أو التأريخ! 
بل هو عمل وامتحان! والناس إزاءه بين مُيِمْ لكلماته أو مُقَاربٍ أو حَائْن! إذ كل كلمة 
من كلمات الله إما يعلَّى رسالتُها من هذا القرآن. من خلال الدخول في ابتلاءاتها 
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تخلمًا وتحققًا. ولا يتم ذلك للنفس إلا بمكابدة ومجاهدة! ومن هنا ثقل الابتلاء 
التربوي بهذا القرآن! 

وقد كابد الرسول عَِتَمٍ تلقي القرآن خلال ثلاث وعشرين سنة! وكابد معه 
أصحابه - رضوان الله عليهم - مكابدة؛ حتى تحققوا من ١‏ مَعِيِيِهِ الإمانية » عَم 
خُلْقَا ربائيًا رفيعًا! وبهذه السيماء مدحهم اللَّه تعالى وأثنى عليهم في القرآن؛ فقال 
تعالى: ا محمد سُولُ ألْدِ وَالدِنَ مده أده عَلَ الْكفار رح يب رَنهُمْ وكا شهدا 
يود هلا بن لله رضنا ماهم ى مومهم بن أ تجو © ( نس .)1١‏ 

فلم يكن القرآن في حياة الرسول وصحبه مجرد مرجع قانونيه ولا مجرد توثيق 
للأخبار والحقائق التاريخية؛ ولا مجرد قص لإشباع فضول المعرفة البشرية! كلا! كلا! 
بل كان كتاب اللَّه الكامل الشامل؛ الحامل رسالاته إلى الناس أجمعين؛ ابتلاءً لهم 
بحقائقها قولّا وعملاء ومنهاج حياة يسلكونه في الأرض؛ على مستوى كل نفس في 
نفسها خاصة» وعلى مستوى الاجتماع العمراني البشري عامة؛ على سبيل التعيد» 
توحيدًا وتفريدًا للّهِ الواحد القهار! ودون ذلك ما دونه من ثقل الأمانة وشدة وقعها 
على النفس! ومن ثَّمْ لم يكن من السهل على الإنسان أن يتلقى رسالات هذا القرآن 
جملة واحدة! بل كان من رحمة الله بالعباد أن نرّله عليهم عبر رسالات تترى» 
الواحدة تلو الأخرىء آيات آيات: 8 وَثْننا وَيَْهُ رار عل الذي عل مَك وَزَرلكهُ 
تيك © د «سره: ٠.١‏ » « وَهَلَ ان كَمَرُوا 1 ِل عه الثان جملة مده 
ككَدَلِكَ ليت يد. فاك وََيَلَهُ يتلا 4 1 قفرقن: ؟٠ع‏ وذلك حتى يكون لكل 
كلمة أثرها الفعلي في الأرض» على مستوى الممارسة البشرية والتنفيذ التعبدي! وهو 
معنى ١‏ الكلمات ». فمن استجاب لابتلائها كانت له صِفَةَ وحُلْقَا ومن خانها لم 
يكن منها ولا كانت منه في شيء! وعلى هذا المعنى جاء قولُ عائشة ييا في حق 
رسول الله عَقهِ: ؛ كان حُلُفهُ القرآن! » (©. وبذلك المنهاج الرباني العظيم تم بناء 
امجتمع الإسلامي الأول» على عهد سيدنا محمد عَل. 

ذلك هو القرآن وتلك هي كلماته! ومن رام الاشتغال بدعوته خارج هذه الحقيقة 
المنهاجية العظمى فقد رام المحال! 


)١(‏ رواه مسلم. 
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رابعًا: البيان العام: بعد عرض كلمات المجلس للتلاوة والتدير» نورد خخلاصة 
تفسيرية تحت عنوان: « البيان العام 4. والمقصود بالبيان العام ههنا: عرض خلاصة 
ما قاله المفسرون في الآيات موضوع الدرسء وما مَنّ اللّه به إزاءها من معان. وذلك 
بمنهج يرمي إلى التلخيص والتيسيرء دون الإغراق في الجدل الكلامي أو الاستطراد 
اللغوي أو التفريع الفقهي, إلا ما دعت إليه ضرورة البيان؛ إذ الهدف إنما هو تلقي 
الحقائق الإيمانية والرسالات القرآنية قصد تيسير العمل بها. 

خامسًا: الْهُدَى المنهاجي: إذا تم ذلك انتقلنا إلى عرض ما يسر الله تَلقِّيهِ من الْهُدَى 
الوارد في تلك الآيات. وذلك من خلال تخصيص فقرة من تصميم الدراسة تحت 
عنوان: « الْهُدَى المنهاجي » (". والمقصود بالهدى المنهاجي: هو ما تحصل للقلب 
من الكلمات المتلوة - بعد التدبر - من رسالات منهاجية؛ توضح خخطوات السير 
القلبي إلى اللّه ديئًا ودعوة» تعرقًا إليه وتعريًا به تعالى» وتبين مسلك بناء الشخصية 
الإسلامية في كل ما يلزمها من معانٍ تعبدية وعمرائية» مما جاء هذا القرآن لبنائه في 
الإنسان فردًا وجماعةً» في طريق إخراج الأمة المسلمة. ومن هنا فإننا نعمد إلى تقسيم 
حقائق « الهدى المنهاجي ») إلى مجموعة من ١‏ الرسالات 4» نعرضها الواحدة تلو 
الأعرى تحت عناوين مستقلة؛ تيسيا أيضًا لتلقي أحكامها وحِكيهًا. فكل رسالة 
تشكل في نفسها ابتلاءٌ عمليّاء أو خطوة إيمانية من خطوات إصلاح النفس؛ ومدرججا 
من مدارج الترقي بمعارج القرآن» سيرًا إلى الله تعالى رَعْبًا ورَهَيَا ©. 

سادسًا: مَسْلَكُ التَخَلُقَ: ثم تُعَرَجُ في آخر كل مجلس على ببان المسلك العملي 
للدخول في تلك الحقائق الإيمائية جميعّاء والمنهاج التطبيقي الميسر الذي يكن القلب 
من التخلق بما تلَقَّى من رسالات الهدى. فجعلنا ذلك - بعد عرض ١‏ الرسالات » - 
في فقرة خاصة تحت عنوان: ١‏ مَشْلّك التخلق ». وهكذا نمضي حتى نهاية السورة. 

سابعًا: خاتمة: حتى إذا كان المجلس الخاتم جعلنا بعده مباشرة « خاتمة )» ترجع على 


)١(‏ هو من اصطلاح أستاذنا - وأستاذ الأجيال - الدكتور الشاهد البوشيخي رائد المدرسة القرانية 
با مغرب تعليمًا ودعوة. 

(؟) إيرادنا للرسالات المستنبطة من الهدى المنهاجي لا يعني الحصر طبعًا! بل استنباط المزيد من رسالات 
الهدى بابه مفتوح إلى يوم القيامة؛ لأن كلمات اللّه 88 لا يحدها حد! 
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أهم حقائق السورة المدرومة بالتذكيرء مع النظر في علاقتها بالنفس تحقيقًا وتقوئما. 

وبهذا وذاك ترجو أن يتم للمؤمن ١‏ تَلَقّي » حقائق القرآن؛ إذ العلقي للآيات هو 
غير التلاوة التبركية العامة» بل هو أعمق من ذلك! إنه تفاعل وجداني مع حقائقها 
الإيمانية» ودخول فعلي تحت ابتلاءاتها الربائية! بما يُخْضِعٌ النفس لمشارطها ومقارضها 
تشذيها وتهذيبا! فهي بذلك إذن تخضع لعمليات جراحية روحية» تستأصل زوائد 
الأمراض وخبائئها من أعماق القلب؛ تخليصًا له من أهوائه الضالة وعاداته الفاسدة! 
عسى أن يخرج بذلك عن داعية هواه» فيكون عيدًا خالصًا للها 

ومن هنا من تحقق بتلقي كلمات الله من القرآن؛ فقد تحقق بأهم مفتاح من مفائح 
القرآن! وإثما يُنال ذلك كله بشرطين» أولهما: الصبر على المكابدة؛ وثانيهما: إخلاص 
قصد السير إلى الله وإنه ليسير على من يشره الله له وأكرمه يهدَا! طإ َكَل 
َه ُرْتِهِ من يكآئأ وَأسَّه ذو ألْتَمْلٍ لعي 4 [ شي لك 

« ريا لا يوَاِدْمَآ إن ييا أ كفطاا رَيّا ولا تمن عَلدِكآ إضرًا كنا 
حَمَلتَمُ عَلَ اليرت من قينا نا و ينا ل عن وغ نا 
وأنحنناً أنت مَوْلنَنا فَأَنصربًا عَلَ الْقَوْرِ نيك 4 البترة: كى؟عء 


اللّهمْ مغفرثئك أُوسعُ من ذنوبي» ورحمئك وى عندي من عملي! 


وصلى اللّه وسلم على سيدنا محمد؛ وعلى آله وصحبه أجمعين. 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


© #*ه» 
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مُنارْنَاتف رسالا تأنهْد لهجي إنشا نا لكرم 
باثي ب نامجلا 


المدارسات القرآنية 


ه - سُودّة فقسب 
وهى مكية؛ وعدد آياتها ( 10 ) 


وهي تتضمن ثلاثة مجالس 


أما هذه السورة نهي سورة الآخرة..! بل إنها من أعظم سور اليو ليوم الآخر في 
القران الكريم» الركن الأعظم من أركان الإيمان» بعد ركن الإيمان باللّه. 

إن سورة « ق © هي فاتحة سور « المفصّلٍ » على القول الراجح دل وهي 
بموضوعها الأخروي اللخالص؛ كأنها تنبئ عن الطبيعة الغالبة على هذا الفصل الأخير 
من كتاب الله بما امتاز به من تقرير عقيدة البعث والنشورء وإلقاء التدّرِ الشديدة 
والوعد الوعيد وزلزلة النفس الإنسانية» وإيقاظها بقوة حقيقة الصير البشري» 
وفناء الوجود كلهء والكشف عن مشاهد جليلة من شؤون الربوبية» وعظمة الله 
الواحد القهان وقدرته الخارقة على الخلق» وعلى إعادة الخلق؛ بما يعقد النفس على 
اليقين القاطع بحقيقة يوم القيامة! 

سود لفطل من سورة ناك إلى نوداني خائمة الكتاب - بما لها من 
خصوصيات تعبيرية) وجمل قصيرة قوية» محملة بذخيرة حية شديدة) هى أشبه 
ما تكون بشهب ملائكية, أو مُذَّنبَاتِ نارية» تقع من السماء فتقصف ظلمات الشك 
والريمب في النفشس الإنسانية, وتدمر حصون البحود والإلحاد. وتحطم نظريات الكفر 

3 5 5 
بالله واليوم الآخر تحطيمًا! 

ولقد كانت سورة وق » بافتتاحها للمفصل تعبر عن وحدته الموضوعية» وتنبئ 
(1) اختلف المفسرون في مبتدأ قسم ٠‏ الفْضّلٍ من القرآن الكريم؛ بين من يجعله من سورة ٠‏ قف » ومن 
يجعله من سورة « الحجرات ٠0‏ والراجح - إن شاء اللّه - ما ذكرناه أعلاه؛ لما ورد في ذللك من الآثارة ونا 
لسورة ٠‏ ق © من خخصائص موضوعية وتعبيرية» تنطبق في الغالب الأعم على طبيعة سور المفصل» ذات الوقع 
الترهيبي» والنذير الأخروي. وهو ما رجحه العلامة أبن كثير يكت وإن كان مستنده في ذلك إنا هو حديث 
ضعيف. ونصه: عن أَرْس الثقفي قال: سَأُلْتُ أضكاب رَسُول ال يك كين يخؤئون القرا؟ قَالُوا: تأت 
وَخْمْس» وَسَبِمٍ وَتَسْعْ وَإِعدى عَشْرَق وثْلَاتٌ عَضْرَة وَحِرْب ب الْمُفْصّلٍ وَعْدَه!. رواه أبو داود وابن ماجه. 
وضعفه الألباني وغيره. كما في ضعيف سنني أبي داود وابن ماجه. وبتطبيق هذه الأعداد على سور القرآن 
مُرَيبةُ تكون سورة ٠‏ قى ه أول المفصل. ن. تفسير سورة « فى ٠‏ عند ابن كثير. 
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عن محوره الرئيس» الذي تدور حوله جميع فروعه وقضاياه الجزئية» سواء كانت في 
العقيدة أو التشريع أو القصص .. فمهما كان من هذا وذاك؛ فسورة « ق © تشير إلى 
أن طبيعة المفصل أخروية خالصة؛ وكل ما اندرج في سوره من أيات إنما هو يخدم 
هذه الحقيقة العظمى: الآخرة! بل لك أن تقول: إن حزب الملفصل من القرآن الكريم 
هو كتاب الآخرة! ولذلك كان السلف - رضوان اللّه عنهم - يجعلونه - بجميع 
ما تضمن من أحزاب وأجزاء - حزبًا واحدّاء ويسمونه « حزب المفصل »! كما قاله 
ابن كثير كته (, وفي الصحيح أن بعض الصحابة كان يسميه: ١‏ المحكم )) فَعَنْ سَعِيدٍ 
1 #ثناء قال: محتغث المخكم في عَهْدٍ رَسولٍ الل يكله. 
فَمَلْتُ لَهُ: وَمَا الْمُخكم؟ َالَ: الْمُمَصّزا وذلك لدورانه في الغالب على 
ات القرآن العقدية» وأركان الإيمان جميعًا ©. 

إلا أن اصطلاح ‏ المفضصّل » هو الذي جرى به الاستعمال عند غالب أهل العلم؛ وأصل 
ذلك حديث أقسام القرآن» الذي يرويه اَهب الأشفّع طله؛ حيث جعل النبي َي سور 
المفصل كلّها قسمًا واحدّاء قال مَكت: أغليتُ مكان لتاٍ الشبع الطوال» ليث 
مَكَانَ الزُورٍ المئين؛ وَأَغطِيتُ مَكَانٌ الإخجيل الْمَتَانِيَ وَفْضْلْتُ بالْمْقَصّلِ! الاك 

ومن هنا جاءت سورة « ق ؛ - باعتبارها فاتحة اللفصل كما ذكرنا - تحمل كل 
خصائصه التعبيرية والموضوعية؛ حيث إن الموضوع الرئيس الذي تدور حوله السورة» 
إنما هو تقرير عقيدة البعث» وإثبات حقيقة الحشرء» وعرض مشهد النشورء والوقوف 
بين يدي الله يوم القيامة» وما يتعلق بذلك كله من ثواب وعقاب! 

إلا أن تقرير ذلك فيها وارد على وجه متفرد في القرآن كله! بما وقع فيها من 
استعراض مظاهر الرهبة والجلال» من عظمة الله رب العالمين» خلقًا للسماوات والأرض 


(1) ن. تفسير ابن كثير لأول السورة. )١(‏ رواه البخاري. 

(7) ربما سمى بعضهم ٠‏ المفصل » أيضًا باسم: ٠‏ العربي 4, كما برويه الطبري في مقدمة تفسيره عن خحالد 
الحذّاء ( 1٠٠١١‏ ). ولم أجد لهذه التسمية وجهًا ولا تفسيرا ب يخص المفصّل بهذا اللفظء فكل القرآن عربي! 
(4) أخرجه أحمد في مسنده, والطبراني في الكبيره والبيهقي في شعبه. وصححه الألباني في صحيح 
الجامع» بينما حسشنه في السلسلة الصحيحة. وحسنه أيضًا الشيخ شعيب الأرناؤوط في تعليقه على المسند. 
كما صحح الشيخ أحمد شاكر أحد سنديه في تفسير الطبري. ن. مقدمة الطبري لتفسيره ( ٠٠١/١‏ 
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وما فيهما من حياة» وإحاطةً بما لق من ذلك كله تقديرًا وتدبيًا ومصيرًا..! 
وسيطرته الكاملة على كل شيء؛ ورقابته الصارمة الشديدة على خلقه؛ بما يجعل هذا 
الإنسان المخاطب بالتكليفء واقعًا في قبضته 8ل » نخاضعًا لسلطانه تعالى» محاصرًا 
من كل جهاته بشمول علمه. ودقة رقابته» خطوةٌ خخطوةٌ؛ ولفظةٌ لفظةٌ إلى أن يمثل 
بين يدي ربه العظيم الذي خلقه فأماته ثم بعثه! 

ومن ثم كان وصف الخالقية في ذات الله 8 يضرب في هذه السورة يبروق 
شديدة؛ ليكشف بقوة عن هذه الحقيقة العظمى» الحقيقة التي غفل عنها العالّم: 
البعث بعد الموت؛ وخخروج الناس مرة أخرى من العدم إلى الوجود؛ حشرًا لهم إلى 
ساحة الحسابء لتلقي الجزاء خيرًا أو شَّوًا! 

إن حديث القرآن عن الآخرة كثير.. ولكل حديث من ذلك جلاله وجماله.. 
لكنٌّ لسورة « ق » من تلك النصوص جميعها خصوصًا! إنها تجعل الإنسان يعيش 
لحظة البعث بكل كيانه ووجدانه» وترحل بلمتلقي لها في الزمن الآني؛ حتى تضعه 
على شفير قبره! فإذا به ينهض مع الناهضين» أشعث عرب .! يسكنه الذعر ويلؤه 
التَهَب! وييصر الخليقةٌ حواليه وهي تخرج من قبورها هنا وهناك.. ملايين الملايين 

من الأجداث تلفظ أصحابها! مبعثرة في كل مكان من الأرض» بعضها ياتصق 
يبعض؛ وبعضها فوق بعض! يخرجون منها سراغًاء وقد نبت أجسادهم من تربتها 
كما ينبت البقل! ثم ينطلقون إلى ربهم عراة كما خلقهم أول مرة! 

ويندفع الإنسان في سورة ٠‏ قى + مع السيل البشري الكبير» يحضي في طريقه إلى 
الله معه سائق 2 ! وليس له من محام أو نصيرء سوى الفقر الكامل إلى الله 
الواحد القهار.. 

وتجل اليك المظيم للفصل ب ين العباده فيشاهد العبد من جلا الريبية ما تقر 
له الأبدان! بل ما تصعق له الأنفس ويَثْهَدُ له الكيان!.. فتتكلم الأعمال والأنفس 
والشهود والقرناء! ثم يضرب سيف العدل الإلهي ضريئه القاضية! قَيْلقَى هل جهنم 
في سعيرهاء ويُسْتَقْيلُ أهلُ الجنة بالخير والسلام! 

إن سورة 0 ق » طرقٌ شديد على القلب البشري» طرف يوقظه على مشاهد فقره 
وعجزهء وحاجته الشديدة إلى رحمة ربه! طرق يزلزل أركانهء ويهز كيانه» ليشاهد 
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قدرة الله عليه وإحصاءه لدقائق قوله وفعله» وتحكمه في موته وحياته» وفي جميع مآله 
ومصيره!.. إنها سورة تلطم الإنسان لطمات قوية! ليستيقظ من غفوته فيشاهد سرعة 
فناء هذه الحياة الدنيا! عساه يبادر إلى تلافي أعماله وأقواله» بالإصلاح والتقوم» 
ويدخل مسرعًا تحت رِبْقٍ العبودية لله رب العالمين» مبادرًا بالتوبة النصوحء قبل نداء 
لاد ين كان كيبي © ينم يَنَئون الصيعة بن مَك بم التزيج © 4. 

هذاء وإنَّ حق هذه السورة أن تُدرس كاملة في مجلس واحد؛ لأنها - من أولها 
إلى آخرها - نبأ واحدء وحقيقة واحدة: الآخرة! ولولا خشية طول المجلس لجعلناها 
كذلك؛ وإنا غاية التقسيم تيسير التلقيء وما التوفيق إلا بالل . 


فإلى مجالس السورة: 


سورة ق: المجلس الأول | 9 ؟ 


المجلس الأول 
في مقام التلقى لحقيقة البعث؛ وأنها فرع عن صفة الخالقية 


وأن جحودها إنما هو إنكار لأعظم حقائق الربوبية! 


١‏ - كلمات الابتلاء: 


قال اللهُ جَلَّتْ حِكُمئه: « ف الث اليد © بل عَيوَا أن جهكم منود مَنهرْ 
قثَالَ الْكَفيُونَ هَدَا عد عبت © لَودًا يننا رك لآ لك ينا يبد © كذ ناما كَفسُ 
لْأرْصُ مِنْهم وسدنا تب حَفيظ © بن كوا بلح لما جَآدَهُمْ مَهُرْ ف أَمْرِ مَرِيجِ © 
كَل بنظروأ إل لمك مَِمَهْرَ كف ينها وَرْبَتا وَمَا له من مج © وَالْأيْضَ مَدَدْسَهَا 
اننا فيا رَوَسيَ ْنَا ذا 07 تع تهيج © ير ورك لعل عَبو مب © 


بر سرعم 


وَتَرَلَا مِنّ ألتَمَلهِ مك2 مكرك بدا يو. نس وَعَبّ اليد © ل سس قا عع 
يد © رَدْكًا لهبَادِ وَلْحِِينًا + بد- بده ينذا كَتَلِكَ ريج © ب يَلَهْر قم نوج 
حب الي وَتَدُ © وَمَادُ مَْعَكُ ولوك ور © رسب 2 دَق يج كل كدب 
ْمل خَنّ مد © أَعَمِبنا لمن الأَيْل بل مر في لين ين حَلْقِ جدِيد © 4. 


؟ - البيان العام: 

ق..! قاف..! بهذا الحرف القوي الشديد افتح الله 82 سورة ٠‏ ق !١‏ وفي 
ذلك ما فيه من التنبيه القوي على القضية المركزية لهذه السورة: حقيقة البعث بعد 
الموت» والنشور ليوم الحساب! وقد بِينّا في مناسبة سابقة طبيعة الأحرف الافتتاحية 
لبعض سور القرآن.. وما تشير إليه - بغموضها المقصود - من عمق غيبي لهذا 
القرآن.. عمق لا طاقة للعقل البشري على استيعابه. وإنما له وعليه أن يتلقى ما كلف 
به من ظاهر هذا المخطاب الإلهي العظيم!.. ومن ذا قدير على تلقي كلام الله؟ 
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وعلى قدر ما يحدثه التلفظ بحرف القاف هكذا مفرداء وما يثيره في النفس من 
فزع وانتباه عالٍ كبير؛ يستيقظ القلب ويلقي السمع ليشهد ماذا وراء هذا الغموض 
المخيف؟ وقبل الجواب يردف الخطاب قسمًا إلهيّا عظيمًا بهذا القرآن نفس بما له من 
مجدٍ عالٍ رفيع عند الله ة ! فيقول تعالى:  («‏ وتان لمَجيدٍ © 4 فتكتسب 
القاف الافتتاحية - بهذا السياق - معنى القسم أيضًاا 3 فيثقل وقعها في النفس 
أكثر وأكثر؛ بما يجعل النفس تترقب خائفةٌ ماذا وراءها؟ وماذا وراء لقنم بهذا القرآن 
لمجيد؟ وماذا يحمل أنباء وتُدُرِ؟ نأي الجواب شديدًا رهيئاء على ما هُيِعَتْ له النفس 
بهذه الافتتاحية القوية: «( بل يبا أن جَآدَهُم مُنِدْدُ مِنَهُمْ قَثَالَ لش هذا عن 
با ل ار 
إنكار الكفار لنذارة الرسول يلي دلت على أن المقسم عليه معنى محذوف - لدلالة 
السياق عليه - هو إثبات ما ينكره هؤلاء الكافرون! تقديره: « إن البعث ليوم 
الحساب لحق! 4 أو ١‏ إن نذارة محمد يلع بهذه الحقيقة الرهيبة لحق! ) أو إن إعادة 
خلق الخلق بعد اندثار رميمهم في التراب» وبعثهم أحياء من جديد ليوم القيامة» لأمر 
واقع لا ريب فيه! » (© بل لك أن تقول إن المقسم عليه هو كل ما تثبته هذه السورة 
من حقائق أخروية بإطلاق؛ من أولها إلى آخرهاء مما لخصناه مركرًا في مقدمتها! 

ولهذا وذاك وصف الله - جل ثناؤه - هذا القرآن الذي يحمل خبر البعث 
والنشور بأنه ١‏ مجيد »! 9١‏ وَألْصرانِ الْسَحِيدٍ » فالمجد في اللغة: الشرف»؛ والعظمة» 
والعلو» والسؤدد» والأصل الكريم. قال ابن منظور: ( مَجَدَ [ الوَجُلُ ] يمْجِدُ مجداء 
فهو مَاجِدٌ. ومَحجدٌ - بالضم - مَجَادَة فهو مَجِيدٌ. جد وَالْمَخِدُ: كوم فِعَالِهِ. 
وأمَجَدةُ ومَجدَةُ كلاهما: عَظْمَهُ وأننّى عَلَيِهِ ) . فامجيدٌُ إذن: صيغة مبالغة من اسم 
الفاعل ١‏ مَاجد ». وهي صيغة دالة على الرسوخ في المجد الأصيلء وامحتد الكريم» 


)١(‏ مذهب الإمام فخر الدين الرازي في تفسير الأحرف الافتتاحية بالقرآن الكريم» أنها تنبيهات للسامع 
من جهة: وأنها مُفْسَمْ بها من الله 88 على ما يذكر بعدها في السورة. ن. ذلك مفصلا عنده في تفسير 
سورة « ق © يكتابه: 9 مفاتيح الغيب » 

)١(‏ ن. مفاتيح الغيب للرازي. وفتح القدير للشوكاني» والتحرير والتنوير لابن عاشور. 

(79) لسان العرب؛ مادة: ٠‏ مجد ». 
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والشرف العريق» والغنى الوافر. ومن ثم كان مَقَلُّ الأماجد في الناس كمَمَلٍ معدن 
الذهب بالنسبة إلى سائر الأحجار! 

أما مَجادَةُ القرآن فهي بمعنى شرف منزلته» وربائية طبيعته ونَقَاسَةٍ معدنه» وعلو 
أصله. وعظمة شأنه. وهيمنة حقائقه, فهو الذي يعلو ولا يُعْلَّى عليه! إنه كلام اللّه 
رب العالمين! تكلم به - سبحانه - في الأزل من فوق سبع سماوات! فضمنه حقائق 
الخلق والتكوين» وخارطة القضاء والقدرء ما كان وما سيكون! وقصة خلق الإنسان 
من يوم خلقه إلى يوم موته إلى يوم البعث والنشور! فهذا القرآن الناطق بهذه الحقيقة 
الكونية الكبرى قرآن مجيد مجيد..! ويكفيه مجدًا أنه كلامٌ الله الجيدٍ #8 ! وأي 
شيء أَوفَُ قدا وأَعرُ منزلةً من كلام مسطور عند رب العزة في اللوح المحفوظ: هناك 
فوق السماوات العُلّى؟ 

ووصف القرآن بامجد, على هذه صيغة البالغة القوية: « المجيد » - على ما يبنا لها 
من معنى - سيف مشهور في وجه كل من يريد التشكيك في حقائق القرآنء أو الخط 
من قَذْرِهٍ وقَدْرٍ مصدره الإلهي النمجيد! 

ويقسم الرب اجيد بكتابه المجيد.. يقسم لعباده أجمعين على سبيل النذارة 
والترهيب» وإقامة الحجة على الكافرين؛ بما لا يدع مجالًا للشك ولا للتردد؛ على أن 
البعث بعد الموت» وإعادة الخلق لرميم الأجساد؛ حقيقة كونية لا ريب فيها! ينطق 
بها هذا القرآن ويَضْمَئْهَا بممجده وشرفه! ويعرضها واضحةً على أنها إرادة الله الواقعة 
بقضائه وقَدَرِِه حتمًا لا رجعة فيه! ولكن الكافرين - بما تلبس بهم من هوى 
شيطاني وكبرياء جاهلي - لا يؤمنون» ولا يصدقون بهذه الحقائق الكونية العظمى! 
رغم أن كل شيء حولهم من السماوات والأرض وما فيهما؛ ينطق بهذه الحقائق 
والتدُرِا لقد كانت حجتهم - وما تزال - من التفاهة والسذاجة بمكان! « بل ييا 
أن جَادَهُم مُنَذِرٌ مِنْهُمَ فَثَالَ الْكَهرُونَ هَدَا نَْءٌ يجيي © » بعنى: بَلْ أعماهم عن 
مشاهدة هذه الحقيقة الصارخة أنهم استهانوا بشخص محمد رسول الله عكر 
واستبعدوا قدرته على معرفة حقائٌ مثل هذه! بل استبعدوا قصة النبوة وأنكروا حقيقة 
تلقي الوحي من أصلها! مُتّهمين إِيّاه بالجنون» حاشاه عِكتهِ! والتجديف بكلام يروته 
ضربًا من الخرافات والأساطير! فإئما هو رجلٌ منهم؛ أي بشر مثلهم؛ وكان يتصورون 
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أن الله لا يرسل إلى الناس بش مثلهم وأنا يرسل ملكا كما جاء في سورة الإسراء: 
ظ وما مَتَمَ ناس أن يُؤْمِئُوأ إذ جَآهمْ الهُدَت إل أن ملوأ أْمَتَ لنَهُ ًا يَسُولا © كل 
لو كن فى الْأَيْضٍ مَلبِكةٌ ينشرب مظمَيِيْنَ لزنا علتِهر ين ألسَمَكِ ملكا 
0 4 [ الإسراء: 44 48 ع. 

وهم بعد هذا كانوا يعرفون محمدًا عتم شابًا يتيمًا يرعى الغنم تقريش على 
قَرَارِيطً! فأئّى له أن يأني بمثل هذه الأنباء!؟ كيف وهو الرجل الأمي الذي لم يقرأ 
كتابا ولا خطه بيمينه؟ أما أن يقول: إنه تلقى الوحي من السماء ويكلمه تلك عظيم؛ 
فهو ما لم يصدقوه! رغم ما يعرفونه يقيئًا من صدق محمد الأمين! 

وإنما هو الكبر الجاهلي, الاستعلائي الطاغوتي» يمنعهم من تصديق محمد 
رسول الله يَ! فقد كان أولئك الكبراء من زعماء قريش وشيوخهاء يخشون أن 
يفقدوا مصالحهم الشخصية: المبنية على استغلال النفوذ الرئاسي لقبائل العرب؛ بما 
كان لهم من زعامة الدين الوثني وتمجيد أصنام بعينهاء والسيطرة على البيت العتيق 
بمكة! وتوظيفه لهذه الأغراض الخسيسة جميعًا! فأن تنتقل رئاسة العرب منهم إلى 
رجل فقير منهمء لا مال له ولا ولد؛ فذلك ما لم يطيقوه! بل ذلك ما حاربوه بقوة» 
وضربوا عليه الحصارء ومارسوا على أصحابه شتى صنوف التعذيب والتنكيل! ولهذا 
وذاك رفضت قريش عقيدة البعث والنشور من أصلها؛ لقطع الطريق أمام كل دعوة 
إلى التوحيد ونبذ الأصنام» ومواجهة كل ما من شأنه أن يزلزل عروش سيطرتهم على 
قبائل العرب وأعرابها! 

ولم تزل عروش الطغاة عبر التاريخ إلى عصرنا هذاء تخشى عقيدة البعث والنشور 
بصورتها القرآنية؛ فينكرونها كليًا أو جزئيّاء أو يوجهونها حسب أهوائهم؛ ويحرفون 
حقائقها؛ بما يضمن لهم السيطرة الغاشمة على البلاد والعباد» ويؤمن لهم سلامة 
مصالحهم الاستكبارية الخبيثة! 

ولذلك لا أنذر رسول الله مَك أسلافهم بخطر اليوم الآخرء تعجّبوا منه ومن 
خبره! وعَجِبوا من أمره تعجيباء على سبيل التهكم والسخرية والتكذيب! وكأتهم 
يتساءلون تساؤل جحود وإنكار: كيف لرجل أمي مثل هذاء أن يتحدث في أمر 
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ضاقت عن استيعابه عقولهم: بعث الأجساد بعد الموت! كيف؟ وقد يليت في قبورها 
عبر آلاف القررن حنى صارت رميمًا! بل صارت عدا في عدم! أنى لها أن تحتى من 
جديد؟ هذا شيء عجيب! ذلك قولهم: « لَودًا نا يك د َلِكَ يعم بيد © 4 
وَاليَجعٌ: العَؤدُء أي العود إلى الحياة بعد الموت» ورجوع الأجساد 7 أصل خلقتها 
من بعد رَمّهَا وبلَامًا.. ذلك ما لم تُطِقُهُ عقولهم الضيقة ولم تشاهذه أبصارهم 
المحجوبة؛ فاستبعدوه وأنكروه! 8 ذَلِكَ رَبْما بيد © 4. 

ومن ثم جاء جواب رب العزة 82 0 حاسمًا قاطعًا لكل جدل عقيم! قال 
سبحائه: عَدْ عِمنَا ما تَْصُ الْأيْصٌ ينب ود كنب حَييا © 4 أي أنه 23 
قد عَلِمَ بمقتضى ربوبيته - وهو العليم الخبير - ما تنقص الأرض منهم, بمعنى ما تأكل 
الأرض من أجسادهم بعد الموت» وما يتنائر فيها من لحومهم وعظامهم؛ وجلودهم 
وأشعارهم وأحشائهم» وما يتفرق من ذلك بعد طول البلى ويندثر في ذرات التراب! 
فاللّ 28 لا يغيب عنه شيء من ذلك» بل ذلك هو محض قَدَّرِهِ وتكوينه» وحلقة من 
حلقات تدييره لشؤونه ملكه وملكوته. خلقًا وإماتة ثم بعنا ونشورًاا كل شيء من 
ذلك عند الله في كتاب حفيظ» أودع الله فيه خريطة الغيب» وتفاصيل القضاء 
والقدرء قد عَلِمَ كل ذرة أين ضلت وأين تاهت! ولا يضل ربي ولا ينسى! ولا يعجزه 
شيء في السماوات والأرضء سبحانه! فإنما أمره إذا أراد خلق الإنسان - أي إنسان - 
أن يقول له: « كن فيكون! .١‏ 

وهذه الحقيقة الكونية العظمى أقوى من أن تكذبها العقول؛ أو تنكرها القلوب.. 
بل هي الحق الذي تهتز له النفس الإنسانية» وتستجيب له الفطرة السليمة! وما كان 
تكذيب المكذيين إلا عنادًا ومكابرة وبغا في الأرض بغير الحق! ولذلك قال تعالى بَغدُ 
مباشرة: ظ بل كَدَبواْ آلْحيٍ لما جَآدَهُمْ مَهْرَ في أمْر مرج © 4 والأمز الْمرِيج: الأمر 
امختلط المضطرب والشيء المتردد احير من 5 الموج ) وهو: التداخل والاختلاط 
والفساد. بمعنى إنهم في حيرة من أمرهم أيستجيبون لفطرتهم فَيفَْنُونَ الحق الذي 
يعرفونه» أم يستجيبون لأهوائهم فينكرون ويجحدون؟ ولقد غلبت عليهم أهواؤهم 
وشقوتهم فكفروا وجحدوا.. فلم يزالوا في مَرَج من أمرهم وحيرة قاتلة! إذ لم يقم 
لهم دليل سليم ولا حجة مقاربة؛ لما هم فيه من العمى والضلال» ولا جرى لهم شيء 
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من ذلك على استقامة واطراد! بل كل كلامهم المنكر للحق مضطرب متناقض! 

إنهم يشعرون بالبؤس في أعماق أنفسهم؛ إذ لا يستطيعون إنكار قدرة الله - وهو 
الرب الخالق للكون كله - على فعل أي شيء. والمنطق العقلي البسيط يقرر أن 
البادئ للشيء قادر على إعادة فعله من باب أولى! واللّه 22 يستوي عنده البدء 
والإعادقه لا يزيده فعل الأمر قدرةٌ على قدرته على مقتضى منطق التجريب البشري! 
كلا كلا! بل قدرته تعالى كاملةً مطلقةٌ قبل فعل الفعل» وقبل إعادته! تمامًا كما كان - 
سبحانه - خالقًا قبل وجود الخلوق» ومَلِكا مالك قبل وجود المملوك؛ ورحيمًا قبل 
وجود المرحوم» ورازقًا قبل وجود المرزوق» وهاديًا قبل وجود المهدي... إلخ! كذلك 
يُعَِفُ هذا القرآنُ المْجيدُ رب العرة 28 

ومع ذلك كله فقد أرشد الله - جل ثناؤه - الإنسان إلى النظر في بديع صنع 
اللّهه من خلق السماء والأرض» وما جعل فيهما من آيات وعجائب؛ وما تزخران به 
من جمال وجلال؛ بم بيهر القلوب ويبهت العقول» وبما يقطع كل شك في قدرة الله 
لخارقة» على الخلق وإعادته» وعلى كل شيء مما لا طاقة للعقل البشري حتى على 
مجرد تصوره وتخيله! ومن ثم فقد رد على الكفار بالبعث بهذا السؤال الإنكاري 
الشديد» الناعي عليهم جمود فكرهم» وعمى أبصارهم» وبلادة حِشهم؛ إذ هم 
لا ييصرون قدرة الله المتجلية للأبصار البصيرة في معارض مُلْكي ومشاهد خلقه. 
ودقة صنعه! وهو ما يبتدئ في السورة من قوله تعالى: 939 أَقََرَ ينظيوا إِلَ السَمك 
فهر كُنِفَ بها وَرَيْتّهمَا وَمَا لآ من مج (© 4.. وهذا تنبيه للعقول كي تنظر 
إلى خلق السماء وما فيها من نجوم وكواكب.. ولا شك أن علم الفلك المعاصر 
وما أحرزه من كشوفات فى طبقات السماء الدنيا وأفلاكهاء يزيد المتدبر انبهارًا بهذا 
القرآن المجيد من جهة, وما فيه من إشارات دقيقة إلى كثير من الحقائق العلمية 
المكتشفة أخيراء ويفتح تح الفكر والبصر - من جهة ثانية - على مشاهدة دقة صنع الله 
وعظمته؛ بما يجعل العقل المتواضع لله يسجد لخالقه ويخضع للَّه الواحد القهار! 
ولا يحيل أبدًا أن يكون الرب العظيم الخالق لهذا العالم السماوي المركب من 
الأجرام والأفلاك الممتد في المجهول قادرًا على هدمه وإعادة خلقه متى يريد» وذلك 
هو معنى يوم القيامة ومعنى البعث والتشور..! 
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والتعبير بفعل ١‏ البناء » في خخلق السماء .دا على إحكام التركيب لطبقاتها 
الفضائية» والتوازن الدقيق لأفلاكهاء والانتظام البديع لمداراتها ونجومها وكواكبهاء 
وجميع منظوماتها الشمسية ومجرّاتها؛ بما يجعلها مثل قصر يديع محكم المعمان 
مزين بفسيفساء مختلفة الأشكال الهندسية والألوان المشعة» لكنها فى مجموعها 
تشكل نسقًا واحدًا لا اختلال فيه ولا اضطراب! وأما التعبير بالتزيين هذا السياق 
فهو أمر مشاهد بالعين المجردة,» سواء فى الليالى الائ>ة ذات اللجخوه المتشابكة 
الوميض» أو الليالى اللقمرة ذات الحسن المتدفق نحو الأرضء أو فى النهار ذي الزرقة 
الصافية والضياء النهيغة بدا من ساعة انفلاق الفجر إلى الحظة شروق الشمس» 
مرورًا عبر جميع منازل النهار حتى حظة الأصيل ثم الغروب! وسواء غامت السماء 
أم صحت؛ وسواء أمطرت أم أمسكت؛ فهي في كل ذلك تفيض بالبهاء والجمال» 
أحوالًا وألوانًا وأشكالًا! 00 

ويتحدث علماء الفلك اليوم عن ثقوب حدثت في طبقات الجو؛ بسبب 
التصرفات الطائشة للإنسان» وما تفرزه مصانعه وقنابله من غازات ضارة؛ أدت إلى 
خروم وخدوش في الأغلفة الفضائية الحامية للبيكة الأرضية! فأدى ذلك إلى اضطرايات 
شتى في الحياة الحيوانية والإنسانية في الارضء وإلى اختلالات شتى في موازين الحرارة 
وهيجان الأعاصير واضطراب البحار.. إلخ. ورغم أن مدارساتنا هذه لم توضع لهذا 
الغرضء إلا أننا نقتبس من الشروح العلمية المعاصرة حقائق تعيئّنا على تدبر كلمات 
لله فاقرأ ذلك كله ثم تدبر قوله تعالى ههنا: 9 وَمَا ]بين مرج © » والفروج: 
الشقوق والتقوب! تدرك أن يد اللّه 82 قد أتقست كل شىء صنعاء وأن يد الإنسان 
كلما تدخلت فى شىء من أمره من غير إذنه تعالى إلا أفسدته وخخربته؛ بما يعود عليها 
هى نفسها بالهلاك والدمار! وما الأعاصير الرهيبة» الضارية لكثير من القارات اليوم» 
إلا رد فعل غاضب من السماء على تدخل الإنسان في بنائها بالإفساد والتخريب! 

ويلفت التنبيه القرآني النظر البشري بعد ذلك إلى جمال خلق الله للأرض 
وما عليها.. «[ وَالْرّصَ مَدَدسَها نافيا رو وَأْينآ نبا ين كل رع تهيج © 4 
والْمَدُ: البسط والتوسيع والتذليل.. كذلك هي الأرض بالنسبة لكل من يسكنها من 
إنسان وحيوان. ورغم أن الأوض كروية الشكل - كما أشار إليه الفرآن في غير ما أية - 
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إلا أنها بالنسبة للإنسان ممدودة منبسطة, تمتد سهولهاء وجبالهاء وأنهارهاء وبحارهاء 
كلها بين يديه لينة متذللة! فيزرع سهولها وجبالها ويسخر أنهارها وبحارها فيما ينفعه 
وينفع عمرانه! وللرواسي - وهي الجبال - وظيفة أخرى هي التثبيت والترسية. فهي 
أوتاد الأرض التي تحفظ توازنها في نفسها وفي مدارها؛ بما يطمئن الحياة البشرية على 
الأرض. وتنفتق التربة بالنباتات والأشجار» وتنبت من كل زوج بهيج أي من كل نوع 
بهي يفيض بهجة وجمالاء فترى المنضرة تتدفق على درجات مختلفة من البهاء والنور 
فإذا أزهرت الأغصان أو أثمرت: كان لجناتها من البهجة والحبور ما يغري أجناس 
الأطيار ومالك النحل بعمرانها بالتغريد والتفريد! ولا تكاد بهجة الحقول والبساتين مما 
خلق الله وأحيا تقف عند حد تجليات شتى تجعل المتأمل يغرق في بحار جمالها 
الخلاب! نباتات وأشجارًا تملا السهول والوديان والهضاب والجبال؛ معبرة عن أن يد 
الله ما تزال ترعى كوكب الأرض بالعناية والرعاية والتدبيره عبر كل المنازل 
والفصول..! عسى أن تستيقظ القلوب على مشاهد أنوار الأسماء الحسنى وآثارها 
ايه علي ينا رض في ل كا: . فإفا جعل اللَّهُ ذلك كله « يَهِرَهُ وذ لعل 

عبر ميب ميب © »4 والتبِصِرَةُ: الموعظةٌ الْمْبَصْرَةٌ للقلوب؛ والدالة لها علي آياتٍ الله 
المرسومة على كل شيء. . والذّكرى: الموعظةٌ الْمُذَكُرَةُ للقلوب» أي المفكرةٌ لها عند 
الغفلة والنسيان. والمعنى أن ما ورد من آيات كونية في خلق السماء والأرض» تبصير 
وتذكير للإنسان, وتنبيه قوي له وبيان لتجليات الرحمة الإلهية على العالمين؛ بما يجعله 
يدرك أن الرب الذي خلق هذا العالم لم يهمله ولم يغب عنه سبحانه.. بل هو إله حي 
قيوم؛ يدبر أمر مملكته ويرعى شؤونها.. وعسى ذلك أن يجعله ينيب إلى خخالقه ويدخخل 
نحت ربق عبوديته طوعًا كما هو داخل تحته كرهًا! فإتما العيد المنيب: هو المؤمن الرمجاع 
إلى الله المسارع إلى طاعته» والتحقق من مقام عبوديته؛ كلما تبضّر أو تذكر. 

وبعد استثمار هذه الموعظة العميقة من التنبيه إلى جمال الخلق وبديع الصنع» 
وذكر ما ينبغي لها من أثار على النفس الإنسانية؛ انتقل الخطاب القرآأني إلى عرض 
مشاهد أخرى من أسرار الحياة والإحياء على وجه الأرض» وما لذلك من ارتباط 
وثيق بحقيقة البعث والنشور, وأن القدرة امحبية للنبات في دورات متوالية قريبة هي 
نفسها القدرة المحبية للإنسان بين دورتين: دورة الخلق الأول ثم دورة البعث الآخر. 
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قال تعالى: «ل وََزنَا ون أَلتَمَكِ م متو ينما يوه جَنَتِ وَحَبّ لَهِيدٍ © وَادَغْلَ 
بَاسِفَتٍ خا طلم ِيِدٌ © يَنْم باد وكين بهم بده مد ا كَدَِكَ لكي © 4. 

فمن ألطف الإشارات التي تنبئق عن حركة الأمطارء ومشاهد الرحمة المتنزلة 
بالغيث» فوق الروابي والمزارع والديارء بما لها من مقدمات الغيرم والرياح» ثم بما 
0 من صَيِْبٍ انج وقطر 07 كر متردد بين 0 شََ وفي فمل لتيل 
حسب الحاجة وأوقات ع يما ١‏ يكون فيه ضرر على الفلاحات شرن 
ولذلك وصفه الرحمن ب ١‏ المبارك »» والماءٌ المبارك يحبي ولا يقتل؛ وينفع ولا يضر..! 

ثم إن اللّه - جل ثناؤه - وصف ماء السماء بالبركة هنا أيضًاءٍ بسبب ما يكون له 
من آثار في خروج النبات من تحت الأرض؛ ومو الزروع والأشجارء وكل ما يرجو 
الإنسان حصاده من الخيرات والبركات؛ من مثل حب الحصيد» وهو القمح وما في 
معناه من أنواع الزروع والحبوب المدخرة, مما ينبني عليه قوت الإنسان. ثم ما يكون من 
اخمضرار الروابي والبساتين والجنات ذات الخمائل والثمار والأطيار.. ويخص الرحمن 
أشجار النخيل بالذكر لا لها من جمال أُخََاذْ وثمر كريم من جهة؛ وما للتمر من قيمة 
غذائية لا تكاد تضاهى, : ثم لأن التمر كان هو فاكهة العرب الأولى وما يزال. 
والباسقات من النخيل هن الطوال الشاهقات؛ الضاربات بطولهن في السماء! 
مترفعات في عزهن بما أخرج الله منهن من طلع نضيد. والطلع هو عراجين النخل بعد 
بزوغها من أكمامها مباشرة» وقبل انتثار أزرارهاء حيث تكون براعيمها الصغيرة أتهذ 
ما تزال منتظمة بدقة متناهية كانتظام حبات الرمان تحت غشائهاء أو كانتظام عيون 
الشهد امختوم؛ قبل نرع غلائله الرطبة! 

وإنها لمشاهد خارقة الجمال حمًا! إنك إذ ترى الزروع والثمار؛ والبساتين الغناء» 
والدخل الباسقات تلفحك الأشواق التي حلقت بتلك الأغصان عالياء وارتفعت 
بذلك السعف الأخضر الجميل وهو يحتضن أثداء الطلع النضيد؛ متطلعًا بجوائحه 
نحو السماء وكأنما هو يعتزم التحليق إلى الأفق الأعلى! وإنك لترى الأشجار فعلا 
تتطلع بأغصانها وأكمامها إلى خالقها العظيم! 

ثم.. ثم تثقل العراجين يثمارها شْيثًا فشيمًا حتى تتدلى نحو الأرض خاشعة! 
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وكأنما هي أم تحنو على طفلها الرضيع بأئدائها العامرة! وتتدلى التمور والثمار نحو 
الأرض؛ رزقًا للعباد! تلك هي قصة الماء المبارك» وتلك هي دورة الحياة اني يصدفها 
الرحمن ما بين السماء والأرض؛ فيحبي به الأرض بعد موتها! 9 رَنْهَا لاد وَكَعِينا 
بو بده مدنا . .. © 4 فترقص فرحة الحياة في العمران» ويخضر الأمل في القلوب» 
من بعد يأس وقنوط! 

إن المتفكر ليرى يد الخالق العظيم حاضرة خلف ستار حركة الكون؛ فهو تعالى 
يدبر أمر مملكته» وبرعى شؤون خلقه؛ ويسوق لهم الأرزاق ويفجر من حولهم أنهار 
الحياة! وأنت تلحظ أن الأفعال كلها فى الآيات السابقة مسندة إلى فاعل واحد هو 
الله رب العالمين» وأن لتعبير فيها جميئًا واقع بضمير المتكلم « نا » الدال على الحضور 
القوي! ( وَالأَوْضٌ مَدَدْنَاهَا... وَالْمَينَا فيهًا... وَأَنْبْنَا فيها... وَنَرُلْنا... فَأنْمْنَا به... 
َأَخبينًا.. ) فهذا الفاعل العظيم الحاضر القوي, المستوي على عرشه يدير أمر مملكته؛ 
بما يشاهد الإنسان آثاره حواليه قوية متدفقة بالحياة» هو نفسه سبحانه إذ يعرض تلك 
المشاهد كلها يقول لنا: (٠‏ كَدَِكَ ليج وج 4 تمامًا كما ينبت الزرحٌ ويولد الطّلْغ؛ 
يخرج الإنسان من تحت التراب كالشجرة النضراء ليوم النشور..! 

ومن أعجب الأحاديث الواصفة الحركة البعث والنشور» ما ورد في الصحيحين 
عن أبي هريرة ذه أن النبي يِه قال: ١‏ ما بين التْفْحَمِيْ أزتغون! - قَالُوا: يا أَبَا هرَيْرةٌ 
أْيَعُونَ يَْمًا؟ قَالَ: أَييِثُ! قَالُوا: أَويعُونَ شَهْرَا؟ قَالَ: أَبَيِثٌ! تَانُوا: ريون سَئَد؟ قَالَ: 
أَبِثُ! - ثم ينل اللَّهُ مِنَ السَمَاءٍ مَاء فيبِتُونَ كُمَا ينبت الَْقْلُ! قَالَ: ليس من الإْمانٍ 
هَيْء إلا تيلى؛ ا عَظمًا وَاجِدًاء وَهْوَ عَجبُ الذَنَبٍ! مه حُلق وَمِئهُ يُرَكْبُ الْحَلْقُ يم 
الْقياََ! » «2. قال ابن حجر كفلثه في شرح الحديث: ( وَكأنَ أبَا هُرَرَة لم يَشْمَعهًا 
إلا مُجْمَلَة؛ فَلِهَذَا قَالَ يل عَيْنَهَا لَهُ: « أَيَيِتُ! ؛ ) بمعنى: امتنعت عن بيان المعدود, 
أهو أربعون يومّاء أم أربعون شهراء أم أربعون سنة؟ لأنني هكذا سمعته من النبي علخ 
مجملًا من غير تفصيل. 

ولا عبرة عندنا بذلك ههناء وإنا العبرة هي بقوله ملك : ١‏ كم ينزِلُ الله من السْمَاءٍ 


)١(‏ متفق عليه. 
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ماء فيُونَ كما يَِئِتُ الْبقْلْ! » وهو المفسر بدقة لما نحن فيه من قوله تعالى: <( كُدَِكَ 
يي © » وهو تشبيه من الدقة بمكان! لأن الإنسان يصير بعد الموت إلى ذرة 
صغيرة؛ هي البذرة الدقيقة التي سوف يُسْتَْبَثُ منها مرة أخرى! وهي ذرة كامنة في 
عجِبٍ الذَّنَبِ كما في الحديث المذكور. وعجب الذنب هو الفقرة السفلية الأخيرة 

من العمود الفقري البشريء التي هي موضع الذيل من الحيوانات ذوات الذيول! 
والذرة الكامنة هناك هي من الصغر والدقة بحيث لا تكاد تُرَى بالعين المجردة! ومع 
ذلك فهي تحتوي على كافة الأسرار الوراثية والتكوينية لكل إنسان في بدنه! تمامًا 
كانطواء شجرة اللوز أو شجرة الجوز كلها في نواتها الصغيرة! ففي هذه النواة 
الصغيرة تكمن جميع العناصر التي منها تتكون شجرتها؛ كالجذورء والأغصان» 
والأوراق؛ والأزهار؛ والشمار..! فكذلك ذرة عَجْجبٍ الذنّب في الإنسان! ولذلك فهي 
لا تبلى ولا تفنى أبدًا! إنها ذرة غير قابلة للتدميرء ولا للتخريب» ولا للاحتراق» 
ولا لأي نوع من أنواع الفناء والإفناء! 

ويعود الخطاب القراز ني إلى أصل السياق» من الحديث عن منكري البعث والنشورء 
في زمن النبي يِتدٍ وما بعده إلى يوم القيامة؛ ليذكرهم جميعًا بأيام اللّه وسُلّيه في 
الذين خلوا من قبل من الكفرة والمكذبين! فكانت النعيجة أن الله أهلكهمٍ وتَيْرَهُم 
وقطع دابرهم في الدنيا! ثم جعلهم حطبًا للجحيم في الآخرة! ذلك وعيد الله ونذيره 
الذي لا تتخلف سُنُهُ على ما رتبه الله في كتابه ومحكم م وحيه! قال 82 : «3 كَدَبَتَ 
لَه َس وْج وَأَحَحَبُ لين وَقوَدُ © وَعَاد عوك ولخو وط © رأمعنب اليك ركم 
2 ا كدب اسل َنّ وَِدٍ © # فهذه كلمات قلائل اختصرت مصارع قرون 
عديدة من الاثم والشعوب! 

فأما قوم نوح فقد أهلكهم الله بالطوفان المشهور. وأما أصحابٌ الوْسٌّ فهم: بقيدٌ 
من ثمود - وقيل: من غيرهم - قَتَلُوا نبيهم وألقوه في بكر لهم على ما ذهب إليه 
جمهور المفسرين. والوّسٌ في العربية: الحفرةُ عمومًاء والبعز المبنية بالحجارة. تقول: 
رَسَشْتٌ رَسَّ بمعنى: حفرتٌ برًا. ودس الميِتُ: قُبرَ ودُفِْنَ (©. وقد أهلك اللَّهِ كبك 


١1)ت.‏ الصحاح» ولسان العرب: مادة و رسس 68. 
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أصحاب الوسٌ وتَبرَهُمْ تتبيرء كما هو مذكور بإجمال في سورة الفرقان (©. 

ولمود هم قوم نبي الله صالح الكل الذين عقروا الناقة المعجزةء وكذّبوا رسولهم 
وسخروا منه؛ تأملكهمٍ الله بالرجفة وبالصيحة! وأما عَادٌ فهم قوم نبي الله هود الل 
كفروا به؛ فأملكهم الله بالريح الصٌّوْصَرٍ ذات الإعصار المدمر! وأما فرعون هنا فهو 
طاغية مصر المشهورء عدو موسى اكئ8, وقد أغرقه اللّه وجنوده في اليم! وأما ٠‏ إخوان 
لوط » فهم سكان مدينة سَدُومَ وهم أصحاب الفاحشة الشاذة! وقد أهلكهم الله 
بالخسف»؛ والقذف بحجارة مدمرة» أرسلتها عليهم الملائكة من السماء! 

وأما أصحاب الأيكة - بمعنى أصحاب الشجرة - فهم قرم نبي الله شعيب التق 
كانوا بمَدْيَنَ» وكانت قريتهم محاطة بالأيك: أي الأشجار والبساتين» فشهُوا بذلك. 
ثم كفروا نِعَمْ اللّه عليهم, وكذّبوا نيئّهم» تأهلكهم اللّه بعذاب يوم لظلا والظلَةُ: 
غمامة سوداء اتهبت عليهم بإعصار فيه ثار تأحرقتهم أجممين! وقد جمع الله عليهم 
من العذاب - بسبب تماديهم في الطغيان وتحديهم ترب العلمين - الرجفة 
والصيحةء ونار الظلة؛ فأهلكهم بذلك جميعًا! © 

وأما قوم بع فهم أصحاب تع ملك اليمن» واسمه: يان أَسْعدُ أَبو كرب اليديري 
مَلِكُ اليَمن. بيع لَقَبٌ لسلسلةٍ من ملوك اليمن, وهم المَّايعة. وهم من نسل سب جَدٌ 
القبائل اليمنية. عاش يان أَسْعَدٌ قبل الإسلام, وقد كان على دين إبراهيم حتيفاء بينما 
كان قومه على عبادة الأوثان» وقد ثبت في حقه حديثٌ صحيح؛ فَعَنْسَهَلٍ بن سَغدٍ » 
قَالَ: سَمِعْثٌ رَسُولَ اللو يكلو يَُولٌُ: ٠‏ لا سوا ييا نه قَْ كان أَسْلَمَا » ©. 

ولم يزل ُبَْعْ هذا يدعو قومه إلى الإسلام؛ حتى أسلم من أسلم منهم وكفر من 
كفرء لكنه لما مات ارتدوا جميعًا على أدبارهم إلا قليلا منهم فكفروا بأنعم الله 
مما أفاء عليهم من الجنات والبساتين والثمار» وعادوا إلى عبادة الأوثان من جديد؛ 
)١(‏ وهو قوله تعالى: ظ وَعًَا وتوا وتسب الي وَفْرونًا بن تللق كنا © وَمطلا سينا له لامكل 
يَكُلَا تَبن تَنْيِيا © رالترناد دى وىع. 
)١١‏ ن. تفسير ابن كثير: الاية ( 84 ) من سورة هود. 
(5) رواه أحمد وصححه الألباني في صحيح الجامع؛ والسلسلة الصحيحة ( 544/9 )» وقصة ثبع هذا 
مفصلة في كتب السْصٍ مثل سيرة ابن هشام ( 7١ - 19/١‏ )) وسيرة أبن كثير ( 15١ - 18/١‏ ). 
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نأرسل الله عليهم هلاكا شاملاء بما دمر عليهم من سد مأرب! © 

فكل هذه الأثم والشعوب اشتركت في جرية الجحود والتكذيب؛ فاشتركت 
بسبب ذلك في نتيجتها! وهي التعرض لنقمة الله وعذابه من الهلاك والتدمير! وإن 
اختلفت الصرر والتجليات! لكن الشنة واحدة! وهي قوله تعالى ههنا: 9 كل كدب 
لْملَ َنود © 4 أي وقع وَعِيدُ الله ونذيره الذي حَنٌ على هؤلاء وأولنك جميمًا 
ووجب عليهم؛ فوقع بهم العذاب على وفق ما أنذرهم الله وأوعدهم؛ لما وقعوا في 
السبب المحذور! 

وبعد عرض هذا الوعيد الشديد بما ذكر - مجملًا - من مصارع القوم تنبيهًا 
على سنة الانتقام الإلهي من كل جبار عنيدء سواء كان من الملوك؛ أو المدائن؛ أو الأثم 
والشعوب؛ رجع الطاب - في ختام هذه الفقرة - إلى محاجة الكفرة» من مدكري 
البعث والنشور منبهًا بقوة من خلال سؤال إنكاري إلى قدرة الله على الخلق الأول» 
وكيف أن الكفر يلبس على أهله فلا يبصرون إمكانية المخلق الجديد» والتكوين الثاني؛ 
بالقياس على الخلق الأول! وهو بسيط جارٍ على أوضح الأقيسة وأظهرهاء ألا وهر 
قياس الأؤلى! لكن هوى الجحود والإنكار يعمي البصائر عن مشاهدة الحق! وتقع 
القلوب في لبس وحيرةٍ واختلاطٍ واضطراب في تصورها واستدلاله وكذلك هي 
نظريات الكفر والإلحاد عبر التاريخ! قال قكَ: 9 أفعينا لحل الول بل هر في لبي 
يَنَ سَلْق جرِيرٍ ©© 4 فوجود هذا العالم الخلوق على سعته وسشساعته؛ وعمق امتداده؛ 
بما لا طاقة لخيال الإنسان على حصره؛ كله دال على أن الذي لم يَغيَ ولم يعجز عن 


)١(‏ ذكر ابن كثير ين - بعد بحث مستفيض في الروايات التاريخية - أن تُبُعَا هذا قد أسلم على دين 
موسى» وذلك قبل بعثة المسيح اكيت وأنه حج الببت الحرام» وكا الكعبة. ولا خلاف؛ فدين موسى هو 
دين إبراهيم» قبل انحراف بني إسرائيل عنه. فلما عاد بُبْعٌ إلى اليمن أسلم قومه على يديه؛ بعد تردد شديد 
ونكوص. لكنه ا مات عادوا إلى ما كانوا عليه من الكفر وعبادة الأصنام والتار! فأرسل الله عليهم سَيْلٌ 
الغرم - وهو سد مأَرِبَ - وشرد الذين بقوا أحياء منهمء هائمين على وجوههم في الصحاري قرا 
كما هر مذكور في قصة سباً! ن. تفسير ابن كثير لقوله تعالى: ٠‏ أَمُمَ حَيْدُ أن لم تيم ادر 
أمتككم إتَيم خ كانوأ مين © [ الدخان: 507 ] وقوله تعالى: 3 مدر مثا سا عم بل انهم دهم تو 
جَنَّينِ دَرَاقَ أكلٍ حل َأ ْو من در فلل 4 [سب: والعَرِم: جمع عُرِمَة وهي الشَدَة المبنية 
الحصر الماء, فلما حطمها الله تدفق عليهم ماء السد العظيم فأهلكهم وشردهم! 
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خلق هذا العجب العجاب من الكائنات» وهذا الكم الهائل من المخلوقات» بشتى 
أنواعها وأحجامها ودقائقها؛ هو على خلقها مرة أخرى - بعد إفنائها - أقدر وأحرى! 
ففيم الإنكار للبعث بعد الموت إذن؟ إن الكفر منطقٌ متهافتٌ متناقض حقًاا ولذلك 

قال سبحانه: 88 بل هر في لبس م ين عَلْقٍ دير ©© © واللبس: الحجب والتعمية؛ 
يسبب ما يقع في القلب من الشك والحيرة والاضطراب. وأي لبس أعظم من عدم 
إبصار هذه الحقيقة الصارخة» التى تنطق بها اغخلوقات بشتى أنواعها؟ وكيف يعمى 
أحد عن هذا المنطق القرآز ني الواضح العميق؟ قال تعالى في سورة الروم: « وهو ألَرِى 
يدا الكلقَ تر ميد يَمْرَ أت عَْهْ © ررب +0.. 

ألا وإنه لا ييصر طرثًا من الخلق الأول؛ ثم يشسك في قددرة الله على الخلق الثاني 
إلا أعمى حقًا! ذلكء وإنما هُدَى اللّه هو الهدى! ثبتنا الله وإياكم على نوره وصراطه 
المستقيم» وزادنا من فضله هدّى على هدّىء وجعلنا من الشاكرين! 
" - الهدى المنهاجي: 

وهو في الرسالات التالية: 

الرسالة الأولى: في أن الحقائق المكنونة في القرأن المجيد: صادرة عن غيب مجيد» 
ببيان مجيد! ومن ثم فإنه من المهم جدًا أن لا يغفل المؤمن - وهو يتلو كتاب الله 
أو يتدارسه - عن أنه كلام متنزلٌ من عالم المجد الأعلى؛ هناك في اللوح المحفوظ! 
وأنَّ به أسراز ذلك العالم مما بث الله فيه من حقائق ومقادير أزلية» ترسم طريق 
السالكين إلى الله في الأرض! وأنه ما ورد عبدٌ ربيع نوره امجيد؛ إلا كان من الواصلين 
الماجدين في الدنيا والآخرة! 

الرسالة الثانية: في أن نبأ البعث بعد الموت وخير النشور والجزا. هو أعظم خبر 
في القرآن امجيد! وبذلك جاء النذير..! وعلى هذا مدار الوعد والوعيد في كتاب اللّه. 
0 أن كل قضايا القرآن العقدية» وكذا قضاياه التشريعية» سواء في العبادات 
أو المعاملات: كلها منوطة بالمصير الأخروي ومنضيطة إليه. ومن ثم وجب على 
المؤمن أن يجعله نصب عينيه في كل عمله. كما أن على الداعية أن يجعله مرجع 
خطابه. وحادي دعوته» سواء عند التعريف باللّه وبحقوقه» أو عند الدعوة إلى التزام 
شرع الله فيما شرع من حقوق عباده. 
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الرسالة الثالثة: في أن من أهم المسالك المعرفة باللّه راجعة إلى فتح نظر الروح؛ 
لمشاهدة علمه المحيط» وقدرته العظيمة؛ ومشاهدة هيمنتهما على كل شيء؛ ومعرفة 
جميع ما علَّمَنا قا من صفانه: وأسمائه الحسنى.. وأنه ما من ذرة من ذرات الخلق 
البشري والكوني» إلا وهي محصاة بالكتاب الإمام» الضابط لكل شيء في 
السماوات والأرض؛ مما كان وما سيكون إلى يوم القيامة! وأنه لا يقوم إيمان امرئ 
حتى يؤمن بذلك؛ لأنما هو راجع إلى الإيمان بالقَّدَرِهِ وهو ركن من أركان الإيمان» 
وأصل من أصوله الكبرى. وقد أوصى الصحابئ الجليل عاد بن الصَّامِتٍ #5ه ابنه 
بكلمات من حديث رسول الل َه قال: يا ب ا نلك أن بد طغم عقي لمان 
عت تفلم أَنّ ما أصَابِكَ لم يكن ليخماقك, ما َلك لم يكن ليصييك! سف سَِغثُ 
رَسُولٌ الله عن َقُولُ: إن نَّ أَوّلَ ها خَلّقَ الله الْقَلَم فَقَالَ لَهُ: اككثب! قَالَ: رَبٌ وَمَاذًا 
أَكتبُ؟ قَالَ: امب مَقَادِيرَ كُلّ سَيْءٍ حَتّى نَقُومَ الشاغة!.. » يا بن! إِئّي سَمِعْتُ 
رَسُولَ الله َه يَعُولُ: « من مَاتَ عَلَى غَيرٍ هَذَا فلس يئي! » 0©. 

ذلك قَبِسٌ من نور قوله تعالى: ف( قد ْنَا ما ما تفص الْأَرْضُ عنم وعد كنب 
ا و د ا 

الرسالة الرابعة: في أن الكفر ظلامٌ أعمى!.. ذلك أن التكذيب نبأ القرآن المجيد» 
والتشكيك في قدرة الله يل على الخلق والإحياء» والبعث والنشور هو أكبر الضلال! 
فالكفر مهما بلغ من علم الكونيات والطبيعيات» فإنه لا يتعرض لتفسير حقائقهما 
المصيرية - بما يناقض حقائق القرآن - إلا ويصاب بالاضطراب والاختلال» ويدخل في 
متاهات الخْص» ومزج التأويل والتحليل! ولن تزال نظريات الكفر والإلحاد - 
باختلاف مذاهبها واتجاهاتها - في أمر مريج؛ إلى أن تتحطم تحت أهوال القيامة! 

الرسالة الخامسة: في أن النظر إلى خخلق السماوات والأرض بعين الإيمان» يصقل 
مرأة القلب والعقل؛ فتستقيم معطيات البحث العلمي المادي المعاصرء وتجد راحتها 
في النسق الإيماني المنتظم على موازين القرآن. وإن المؤمن ليرى أتكذ بهذا المنظار 
)١(‏ رواه أبو داودء والترمذيء والببهقي في الكبرى» وابن أبي شيبة: والطبراني في الكبير» والطيالسي في 
مسنده. ومعناه مروي عن ابن عباس أيضًا. وصححه الألباني في تحقيق سني الترمذي وأبي داود وفي 
السلسلة الصحيحة؛ وصحيح الجامع الصغير. 
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القرآني النافذف ثم بما عنده من معطيات علمية - ولو كانت قليلة - حقائقٌ الكون 
منتظمة فى صف الصلاة» راكعة لله وسائعةة! بما يشوقه إلى الإنابة إلى ربهء ويغمره 
بالحنين إلى عبادته.. وإنه بذلك أيضًا ليرى من عجاب الخلق ما لا يراه التخصص 
العليم؛ المتضلع بكثير من المعادلات الدقيقة والمفاهيم الغامضة! وماذا أعجب من أن 
يسمع المؤمئٌ البسيطٌ هديلٌ الحمام؛ فيقرؤه تسبيححا وتوحيدًا؟ ولا يرَى أو لا يُخْبَرُ عن 
شيء من عجائب الخلوقات» مما كر أو صعُر؛ إلا شاهد موقعه من مسجد الكون 
الكبير!.. لكن الكفر مهما تحقق به من الكشرفات والمعطيات نظو أعمى! 

الرسالة السادسة: في أن الحركة الجارية في الكون هي من أهم ما ينبغي للمؤمن رصده 
والتفكر فيه؛ لأن الحركة ظاهرة الدلالة علي القوة الْمحوكةَ! فمشاهدة حركة الرياح» 
وحركة المطر» وحركة القَلْكِه وحركة الزمان» وحركة الشروق والغروب» وحركة 
الإنبات اللطيفة» وحركة النمو الخفية» سواء في الإنسان أو الحيوان أو النبات. إل كل 
ذلك يكشف - لمن تفكر فيه - عن حضور التدبير الإلهي لشؤون الخلق, وأن الله - 
جل ثناؤه - لا يُهمل من مخلوقاته شيئًا على الإطلاق!.. وفي ذلك من الأنس باللّه 
والشعور بمعيته تعالى؛ ما ملا القلت إمائاء وطمأنينة وسكينةٌ؛ وفرخا عظيما باللها 

الرسالة السابعة: في أن دورة النبات وتقلبها بين فصولها الأربعة» وحركة المطرء 
والنظر في جميع مراحل الخلق والتكوين للزروع والأشجاره وما تمد به من أحوال 
التخلق والنموء إلى أن تزهر وتثمره ثم تُحصد أو تُجنى» ثم تُزرع من جديد.. وكذا 
مشهد الأشجار؛ إذ تنفض أوراقها الميتة» ثم تتبرعم بأغصانها وَرَئْقَاتٌ جديدة» 
وتتفتح بها أزهازٌ جديدة.. إلخ؛ كل ذلك مهم جدًا في معرفة حقيقة الإنسانء 
ومشاهدة تطورات مسيرته الوجودية» منذ اللحظات الاولى لخلقه. من ضعفه إلى 
أده إلى نكوصه نحو ضعفه مرة أخرى» وذبوله تمَامًا كما تذبل الشجرة! إلى لحظة 
موت ثم بعئه من جديد..! فسبحان الله واللّه أكبر! 

الرسالة الثامنة: فى أن التكذيب بحقائق الإيمان جريةٌ تستحق عقاب الله 86 ! 
وأن سنة اللَّه الجارية في الاجتماع البشري» أنه ما من أمة تواطأت على الكفرء 
والتدكر لحقوق اللّه؛ إلا أذاقها اللّه نكدًا وشقاكئ» هنا فى الدنيا قبل الآخرة! ولعذاب 
الآخرة أشد! عافانا الله وإياكم من عذابه وسوء عقابه! 
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ولا يغرنك ما عليه كثية د من دول الكفر من رفاهية دنيوية» ورخخاء مادي! فإنما هو 
بريقٌ خادع! ولمعان كاذب! ولو عشت معيشتهم لوجدت أنها هى السْقاء بعينه! 
إنهم عبيدٌ لشهواتهم؛ يكرعون في بحرها الآسنء يشربون ويشربون ثم لا يرتوون!.. 
ثم ينتحرون! وما لتك بقوم تمردوا على الله خالقهم؟ 
- مسلك التخلق: 

الْحُنْقُ المطلوب بهذا المسلك هو التحقق باكتساب بصيرة الإيمان! البصيرة 
المتحلية برهافة الحس» وأذواق الروح؛ والنظر القلبي النافذ» المشاهد لتجليات شؤون 
الربوبية» في خَلْقٍ العالم وتدبيره» والمشاهد لتجليات الأسماء الحسنى؛ فيما نراه يومهًا 
من حركة القَلَّكِ المحيط بناء ودورات الفصول والأمطار! 

ويكون التحقق بهذه البصيرة خُلْقا ثابثًا يإذن اللَّه؛ بتدريب القلب على عمل 
لطيف» هو سر من أسرار الإيمان! وذلك بأن يداوم المؤمن على تأمل مناظر الخلق؛ بعين 
التائب إلى الله المنيب إليه» ويشحن نظرّه إليها بعواطف الشوق إلى الخالق العظيم! 
فإنه عندئذ تتحول تلك المَشَاهِدُ في قلبه إلى ما يشبه الدعاء؛ فتتجلى عليه في لظة 
الصفاء والإخلاص أ اها الربانية؛ وتبدي له من جمال الأسماء المسنى وجلالهاء 

ما يرقيه إلى مقام اليقينء إن شاء الله فلا يرى بعد ذلك شيفا إلا بنور اللّها. . كذلك 
ُكتسب بصيرةٌ الروح» وكذلك تُصقل عيون الإيمان! فالنظر المنيب هو كشاف 
الحقائق» وصَيْقَلُ البصائرء وذكرى القلوب! ولك أن تتدبر من جديد ما تدارسناه من 
قوله تعالى: «إ بهم دكن لكل عَبِدِ ميب © 4. 

فاللّهم ارزقنا صفاء البصيرة» ونقاء السريرة» وطهارة القلب! واجعلنا من عبادك 
المنيبين إليك! 


كك 


المدارسات القرانية 
المعجلس الثاني 
في مقام التلقي لحقيقة الإنسان العَبِديّة: 
ورحلته الموتّقة من الدنيا إلى الآخرة, 
وبيان خصامه بين يدي الله تعالى يوم القيامة 


- كلمات الابتلاء: 


ين عل لزيد © إذ بق ا 
عمو قا له ماس 


رَقِبُ عَندٌ © وَبَادتْ سَكرةٌ لمت يللي مَِكَ ما كت مِنْهُ يد © وَثيِحَ فى ألصُوزْ َه 
بم لد © وَعَدَت كل تين نه سن وميد © لَقَدْ كت فى عَنَْو ين مدا مكنا 


عنكَ عَطآءك مَصَرَْكُ الوم عي وال ينه عدانا لدت بيد أنيافى جم كل كدر 
علد © مط لَنْمَرِ مُمْتَرِ مر 2 لِى جَعَلَ مَمْ سه إِلَها ار أََلتاهُ فى الْمَدَابٍ 
ألتَيير © + تال ينم م ينا مآ لَلعَِتّهُ ون كانَ في صَكلٍ بعد © فَالَ لا عَصِمُوا لَدَىَّ 
َقَدَ قَدَّْت ِلك بِلْوَِِدِ © ما بِبَدَلْ القَلُ لد و1 آنأ بطر ليد © بَنمْ تَنولُ لِجَهُممٌ هَل 


رام 


كات وَبَْلُ هَل ين نَزبر © وَأزلَِت لَلندُ تين عر بيد © هذا ما مث لعل أرب 
حَفِبظٍ © ئَنْ حَبِىَ لمن بلي وَيَة بد مُنيبٍ © أَدَشُنوَهَا سَلْمْ مَلِكَ يوم الور © 
لم نا يَنَآدرنَ فيا َلَدَيْنَا مَرِيدٌ © 4. 
؟ - البيان العام: 

كان المقطع الأول من السورة في عرض قضية البعث والنشور؛ فجاء هذا المقطع 
الذي هو وسط السورة وصلبها؛ ليعرض قضية الإنسان ومصيره عند ذلك البعث» 
وخلال ذلك النشور! فتكشف الآيات عن أهم حقيقة من حقائق لق هذا الإنسان» 


وهى أنه مهما تمرد واستعلى» إنما هو مجرد عبد! عبد مربوط إلى عقاله» مقيد من 
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عنقهء لا يستطيع الفكاك من وثاقهء ولا الإبَاقق من سيده أيدًا! فهو في قبضة ربه 
الذي خلقه؛ مقهور بقدرته» مُخاطٌ بعلمه؛ مراقّتٌ بملائكته. محكوم بقضائه وقدره! 
فذلك قوله 82 : 9 وَلَتَدْ حََْنَا لانن وبمك مَا موس بد عَنْشمٌ ومن َو إله مِنْ 

بْلٍ لويد © إذ بَنلَقُ لمان عن البَمِنِ وحن ألتَالٍ مِيدٌ © ما يَلْفِظ من فول إلا ديد 
يِب عَنِيدٌ © 4. 

تلك هي العَبدِيةُ التي ملِقَ عليها الإنسان» وغفل عنها كثيرٌ من الناس؛ فلم يدخل 
تحت رِبْقٍ العبودية منهم إلا قليلًا! إن الإنسان يستطيع أن يتمرد على عبوديته - ولكل 
تمرد حساب! - لكنه لا يستطيع أبدا أن يتمرد على عبديته؛ لأن العبدية بيساطة هي 
قضاؤه وقَدَرُهُ الذي لق به! فإنما هو عبدٌ ضعيف» يصبح رهينٌ عمله» ويبيت أسير 
أجله! فإذا نفخ فيه الشيطان أوهمه أنه عملاقٌ جبار؛ فيطغى في الأرض..! فإذا سقط 
حتف أنفه تبين له أنما ذلك كان مسجرد أوهام! فهذا أشد خطاب وجهه الرحمن - في 
هذا السياق - إلى منكري البعث والنشورء من الكفرة الفجرة. 

ويتكلم الرب الجليل بنفسه عن حقيقة نخلق الإنسان» مسندًا أفعال الربوبية 
وصفاتها العظمى إلى ذاته: الخلق» والعلمء والقدرة. ويجعل الإنسان واقعًا تحت 
سلطانهاء عبدًا مقهورًا لا يستطيع الفكاك! يتكلم الرب العظيم بنفسه؛ فيقشعر جلد 
المؤمن لكلامه! ويبهت قلب الكافر الخطابه! يتكلم الرب العظيم فيحسم قضية خلق 
الإنسان, وأنه هو #ة قد خلقه وهو الحاكم على كل حياته ومصيره! ويتوارد إسناد 
الأفعال - في الخلق والتقدير والعلم والتدبير - إلى الضمير المتكلم الحاضر « نا »٠‏ 
الدال على الذات الإلهية؛ لقطع كل وساوس الشك والريب في النفوس الضعيفة 
المريضة. ولإخناس الشيطان المتمرد في قلوب النفوس الجاحدة العنيدة؟ ولذلك ابتدا 
هذا الخطاب القوي الرهيب بلام التوكيد» وحرف التحقيق 0 قد 4؛ لنقض أمر الكفار 
الْمرِيج! فقال تعالى: 8 وَلَمَدَ خَلََنَا لانن ... © 4.. هو اللّه الخالق 82 يتكلم! 
فمن ذا قدير على رد كلامه؟ ومن يستطيع إنشاء قصة خلق الإنسان من غير حقائق 
القرآن المجيد؟ إذن يتهافت أمره المريج كما تهافت صاحب نظرية التطور القؤديةه 
وأصحاب ضلالات صدفة الطبيعة! 

والخالق العظيم حاضرٌ هنا بقوة» يعبر عن علمه المحيط بكلّ خوالج هذا الإنسان 
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النفسية» وبما تماوج في أعماقه من وساوس وهواجس! أليس هو ربه الذي خلقه؟ 
فكيف يغيب عنه شيء من ذلك؟ كلا! كلا! سن هو تعالى أقرب إلى عبده من حبل 
وريده! والوريد هو: شريان القلب النابض بالدم في عق الإنسان! وكفى بذلك دلالة 
على إحكام القبضة على هذا المخلوق الضعيف! فمصير حياته كلها بيد الرحمن 
وقد جعل سبحانه - بمقتضى حكمته التدبيرية وإرادته التكوينية - على الإنسان 
مَلَكيْنِ موكلين بتوثيق كل أقواله وأفعال. وإحصاء جميع تصرفاته في الخير والشر! 
فكلّ منهما يتلقى عن الإنسان كل شيء حتى اللفظة العابرة اللاغية! وما التوثيق 
الملائكي إلا ليكون الكتاب شاهدًا على ابن أدم يوم القيامة. أما الرب العظيم فهو 
أعلم بالسر وأخفى 

والتعبير بفعل ٠‏ اَلَف ووصفٌ الملكين به بصيغة اسم الفاعل: « الْمْتَلقَِانٍ » دال 
على شدة الرصدء وقوة التمكن من مهمتهما؛ لأن تلقّي الشي لا يكون إلا باسمتجماع 
الطاقة كلها والانتباه الشديد. ومفعول التلقى هنا محذوف الدلالة السياق عليف وهو 
أقوال الإنسان وأعماله. كما أن التعبير بصفة « قعيد » فيه دلالة على دوام القعود 
والملابسة. وأصل « قعيد » هو بمعنى « قَاعِد 4» كعليم وقديرء على وزن « فعيل » مبالغة 
من « فاعل ©. وقيل: بل هو بمعنى « مُقَاعِد »» كما قيل للمُجَالِسِ: جليس. 
وكلا المعنيين دال على الملازمة الثابتة والمصاحبة الدائمة! وقد روى الإمام الطبري عن 
غير واحد من السلف منهم مجاهد. وقتادة, والحسنء أن ملك اليمين يكتب 
الحسنات» بينما ملّك الشمال يكتب السيئات! (© فما يلفظ الإنسان من قولء 
وما ينطق بكلمة من خير أو شر؛ إلا ويلتقطها الملّكْ فيسجلها في صحيفته؛ إما له 
وإما عليه! وعبّر في الآية بلفظ « القول » دون ذكر « الفعل 4؛ من باب التنبيه بالأدنى 
على الأعلى؛ لأن الكاتب الذي لا يشذ عن توثيقه لفظ واحد يخرج من فم ابن آدم؛ 
هو أقدر على توثيق تصرفات الأفعال والأعمال! 

وقد وصف اللَّهِ املك الكاتت - سواء الذي عن اليمين أو الذي عن الشمال - 
بأنها « يتب عَيدٌ © * أي أنه شديد الرقابة على الإنسان المكلف به, دائم الترصد 
لكل أقواله وأفعاله. ثم هو ط عَتِيْدٌ 4 أي: أنه مُعَد لتلك المهمة» مُفَرَعٌ لها تماماء 
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حاضر عند صاحبه لا يفارقه! قوي على وظيفته» سريع التنفيذ لعمله. 

ثم ييين الرحمن 82 غاية هذه الرقابة الشديدة ومآل هذا التوثيق الرهيب؛ بذكر 
الأجل المحتوم الذي تنتهي إليه حياة الإنسان» عند فناء عمره المحدود على وجه هذه 
الأرض؛ ثم دخوله في مراحل أخرى من عالم الموت! قال تعالى: « وَيَآدَتَ سَكُرةُ 
لت يق مك ما كس ييدُ ‏ 6 إنها السكرة التي لا بد لكل إنسان أن يذوقهاء 
وهي الغمرة التي لا بد لكل ابن آدم أن يغرق فيهاء لحظات قد تطول وقد تقصرء تقبض 
الملائكة خلالها روحه؛ فتنطلق بها إلى مستودعها من عالم البرزخ الأخرويء ثم يُوَارَى 
جثمائه الميت ت تحت التراب.. وتنتهي قصة الحياة الدنيا - بخيرها وشرها - إلى الأبد! 

الموت!.. ذلك هو الحق الذي لا يستطيع بشر أن يجحده:؛ ولا أن يدفعه! ولا أن 
يحيد عنه أو يتجنب الوقوع فيه! الموت هو الحقيقة اليقينية الكبرى» التي تفرض 
نفسها كَرهًا على البشرية جميعهاء بشتى مِلَلِهَا ونِحَلهًا!. . إنها القَدَرُ الذي لا يُدفع 
بطب أو عذَّر! 

وتبقى البشرية في عالم ا موت - بعد هلاك جميع الخلق - ما شاء الله لها أن 
تبقى.. حتى إذا أَذِنٌ الرب العظيم بيوم البعث؛ نفخ الملّكُ في الصور - وهو بوق على 
هيئة الْقََونِ - فتتدفق الأرواح من برزخها نحو مقابرهاء فتسكن أجسادهاء بعد أن 
يكون الرحمن قد أنبتها من الأرض مرة أخرى! وما هي إلا الحظة أقل من نحة البصرء 
حتى تكون الخلائق حية صاحية: تسمع وترى! وتنطلق الجموع مندفعة - يقلوب 
وجلة - نحو ساحة الحشر العظيم! ثم يدخل الإنسان بذلك في مرحلة من أشد 
مراحل اليوم الآخر! قال 88 : « ريم فى الور دك بم ميد © وََتَ كل كني 
مها سل وَسَهِيدٌ © »4 والتعبير بصيغة الماضي في فعل « نُفِحٌ » هو للدلالة على قطعية 
التحقق» وعلى اقتراب الموعد؛ بما يكاد يجعله في حكم الماضي! حتى إذا وقع أدرك 
الناس أنه يوم تحقق الوعيد الذي كانوا يوعدون» وأنه تصديق خبر النذير الذي ورد 
على ألسنة الرسل والأنبياء! .. ثم تتطلق كل اثة نفس إلى خالقها معها مَلَكَانِ: مَلَكْ 
يسوقها إلى ساحة الحشرء ومَلّكُ آخرُ يشهد بما كان من عملها عند الرحمن! 

ثم قال تعالى يخاطب الإنسان الكافر: « لَّقَدَ كُتَ فى عَفلََ يَنَ هُذَا فَكْمَفَا عَنكَ 
1 1 12ج 4 يسن قد لت لها اسان لجس مسرن كارا 
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عن معرفة حقيقة هذا اليوم! فها أنت ذا اليومّ تحياه بنفسكء وتعيش تفاصيله بذاتك» 
الحظة بلحظة! 

وتخصيص الخطاب في هذه الآية بأنه مُوَجَهُ لدموذج الإنسان الكافر - كما قاله 
غير واحد من المفسرين - هو أوفق للسياق المؤسس للسورة؛ واستمرار في الرد على 
الكفرة المنكرين للبعث,ء الذين: « يبرا أن جأدهُم مُنِدْرٌ مَنْهُمْ مَعَالَ اكير هَدَا نه 
يب © 151 يننا يكاز لكَ َع بيد © 4.. فإلى هذا الصنف البشري توجه 
الخطاب بقوله تعالى: «9 لَّقَدْ كت فى عَنْلَوْ يَنْ هَدَا فَكْئّفْا عنكَ عطاك مْمَرْكَ الوم 
سَيدٌ © # والآية دالة على أن الإنسان بمجرد ما تأخذه سكرة الموت يكون قد غاب 
وعيه عن الدنياء وفتح ناظريه على الآخرة! ورأى الحق كما هو! فلا ييقى كافر عندئذ 
إلا آمن ولكن بعد فوات الأوان! فقد تقرر فى أصول الدين أنه لا يُقَلُ إيمان بعد 
انكشاف الحجاب.. وذلك معنى الابتلاء! 1 

ويجوز أن يكون الخطاب هنا موجهًا إلى جنس الإنسان ياطلاق - كما رجحه 
الطبري وابن كثير - فتكون الغفلة المذكورة هنا ليست بمعنى غفلة الكفر والجحودء بل 
هي بمعنى حجب حقائق الغيب عن الإنسان, ما يصدق على المؤمن والكافر على 
السواء. فغاية علم المؤمن بحقائق الآخرة أنه مُصَدّقّ بهاء عامل على ميزانها. وهو 
لا يعرف من أهوالهاء ولا من نعيمها وعذابهاء إلا ما وقع في قلبه من تصورات لأخبار 
الرسل والأنبياء! لكن صورة الحقيقة كما هى محجوبة عنه - لحكمة الايتلاء - يخجب 
الحياة الدنيا! ذلك هو الغطاء الذي يغطي بصر الإنسان كل إنسان؛ فيحجبه عن 
مشاهدة عالم الغيب» ويبقى حبيس عالم الشهادة إلى أن يموت؛ فيتكشف الغطاء 
بدخوله أَوَّلّ مراحل الغيب» ويعاين الحقائق الإيمائية كما هي؛ لأن الحياة الآخرة بالنسبة 
إلى الحياة الدنيا كاليقظة بعد النوم الثقيل؛ ولذلك قال تعالى: « مُمَرْكٌ الوم حرِيدٌ © # 
من الْيدّةِ: وهي هنا قوة الإبصار ودقته» ورؤية حقائق الآخرة» وطبيعة الوجود البشري 
على ما هي عليه 

ذلك أنه إذا مات ابن آدم ذاق معنى الموت حقًا! وانتقل المؤمن من علم اليقين إلى 
عين اليقين! وشهد حياة البرزخ حقّاء ولحظة النفخ في الصورء وانطلاقة السير الرهيب 
إلى المحشر المهيب..! ثم عاين ما بعد ذلك من حقائق ومشاهد, إلى أن تستقر كل 
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و فا نش لح ليا بي بيه أ قار لماز باللّه! 
ثم قال 88 : « وَثَالَ فرتم هَذَا مَا لَدَىَّ عنِدٌ © 4 وهي آية تختصر - في 

كلمات - كل تفاصيل الحساب والميزان والفصل بين العباد! والقرين: هو الرفيق 
المصاحب بإطلاق. والمقصود به هنا: الملّكُ الذي يشهد بما ثبت لديه من عمل 
الإنسان. وهذه الآية وما بعدها ترجح مذهب القائلين بأن امخاطب الموصوف من قَبِلُ 
بالغفلة عن الآخرة: إنما هو الإنسان الكافر فعا (©. 

وقوله: ا مَدَا ما ينك © » أي: هذا كلّ ما عندي من ديوان عمل هذا 
الإنسان, مما ونّقه الملّكَانِ في حياته. ها هو ذا لدي مع محفوظ حاضر» ومُهَياً 
بإحصاءٍ دقيق» بلا زيادة ولا نقصان! 

- إذا أدى الملّكُ الشَّاهِدُ شهادته, وتلا ما في صحيفته؛ حكم الرحمن بين 

.. فقال 28 : 9 أتيافى جم كل كَذَّدِ جد بد © َع بر مشر مي © أله 

جعَلَ ممْ أل لها ماعرَ َه فى الْمَدَاي اتير د ©» والخطابٌ بالسية في ١‏ ألْقََا » 
هو 0 السائق والشهيد؛ أو الكاتبين؛ إذ يأمرهما رب العزة بإلقاء الكافر في 
الجحيم؛ بما استحق من العذاب؛ بسبب ضلوعه في الإجرام بكل أصنافه! فأنت ترى 
إدانة القرآن له كيف تتابعت فيها صيغ المبالغة» وأوصاف الشر المكين! فهر « كَمَارٌ » 
راسخ في كفره. « عنيلٌ ؛ متعنت في جداله؛ وهو ١‏ منّاحٌ للخير » بما يمنع من وصول 
الصدقات إلى أهلهاء وما يمنع من أعمال الخير جملة. وهو ١‏ مُعْتَدٍ » ظالم للمؤمنين 
المستضعفين» وهو ه كُرِيبٌ! » شَاكُ مُشَكُكُ ينشر الشك في كل ما حوله: داعية إلى 
الزيغ والضلال. وكل من رأه يرتاب في أمره؛ بسبب ما يعيشه من حياة الشك والريب 
في دينه ومعتقده!.. إنها جرائم بعضها فوق بعض! 

وهذه العبارات كلهاء بدا من صيغة المبالغة 0 كَمَّارٌ »» مع ما لحقها من صفات 
الشرء كل ذلك دالٌ على أن المقصود هنا هم رؤوس الكفر وقيادات الضلال! فهذا 
النموذج الشيطاني الخبيث ليس مجرد كافر شهواني تابع؛ بل هو كافر راسخ في 
كفره مجاهر به ومعتز! يجادل عنه وينافح ويقاتل! تمامًا كما ترى صناديد الملاحدة 
)١(‏ وهو المعنى الذي اعتمده سيد قطب يفف في ظلاله. كما انتصر له العلامة الطاهر ابن عاشور بقوة! 
ن. تفسيره للآية, 
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اليوم يترون للكفر والزندقة» ويدعون إليهما بقوة وجلد» وبعناد شديد..! ولذلك فهو 
برؤيته الإلحادية يقف في طريق الخير - إن كان صاحب سلطان أو ذا قوة حزبية - 
ويمنع دعوة الخير! ويعتدي على رجالهاء وينشر الأراجيف حولها وييث التشكيكات 
في نوايا أصحابها! ثم يرفع راية الوثنية المادية» سواء تجلت في عيادة حجرء أو عبادة 
رمز بشريء أو صنم فكري! 

ولا يزال صناع الضلال يبدلون أسماء أصنامهم كلما بهت مصطلح منهاء 
أو مات بريقه الإيديولوجي والسياسي! ومصانع الأسماء الوثنية لا تمل من التصنيع 
والتصدير. ومهما تغيرت الالفاظ فالصئم واحد! إنه الشهوة والثروة» والسيطرة على 
الملل والاقتصاد! 

كل ذلك وما في معناه قد سجّله الملّكَانِ في صحيفة هذا الكَفّارٍ العنيد؛ فاستحق 
ذلك لمكم الإلهي العادل» المناسب لجبروته وطغيانه: ه كَأْيُ في ألْمَدَلي القيير © 4. 

ويصف القرآن مشهدًا من مشاهد امخاصمة بين يدي الرحمن يوم القيامة.. إنها 
خصومة بين الكَمَار العنيد وقرينه الشيطاني» كل منهما يلقي اللائمة على الآخرة 
وكأن هذا الكقّار يحاول اتقاء العذاب؛ بإلصاق الجريمة بشيطانه الذي تسبب له 
فيهاء وزينها له بوسواسه! لكنها خصومة يائسة فاشلة» يقطعها الجبار بقوة معلثًا 


سبحانه أن قضاءه نافدٌ لا يرده شيء! فذلك قرله تعالى: 9 َل َِينمُ ريا مآ اَلْيْدِتمُ 


يكن كان فى َكَل بيد © كَالَ لا عَتَصِمُوا لد َقَدَ مَدَمتٌ إلتك بالود (© ما يكل 
لقَولُ دعن ومآ أنَأ يئر لَدِيدٍ © 4 وقول القرين الشيطاني هنا: 8 ربا مآ لَلْفْسمُ 
وَلَكن كان فى صَدَلٍ بَبيِدٍ © 4: هو رد على احتجاج سابق من الكافر, لكنه غير 
مذكورء وهو مفهوم من سياق هذا الرد. وقد ورد التصريح بنحوه في قوله تعالى من 
سورة الفرقان: « لَقَد أصَلَى عن لكر بَندَ إذ جف [ الفرقان: 9 ) وفصل 


جواب الشيطان في قوله تعالى من سورة إبراهيم: «( وَكَالَ ألتَّيِطَنٌ لما شنِىَ الأذ 

مم لهذ نمه ملم فح ملو رةه ررك مل و م إل عر وح دمن هه 

إرك لَه ومَتَحكم وَْدَ لق وعدي دنسم وما كن ل عَليكم ين شلطي إِلَّه أن 
لي لع ابر ال وه برس 4 اشم مضه 1خ رعاو 


سس وي ع لسرم عل م ار 6 مه وم 4 5 3 
معو فَسْتَبتمْ لي فلا ملوموف وَلُومُوَا أَنمَْكم نآ أنا يعْمْرِيِحُ وآ ألثر بيت 
5 جه عر اليك لل صر ال اع م2 كوه ماع ا 

إن كفرتُ يمآ َْكْسسن ين َل إِنّ لين لهم عَنَابٌ أَليمٌ © | إبراهيم: ٠١‏ |. 
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تلك خصومة الكافر مع الشيطان.. خصومة يائسة قاتلة! يتبرؤ فيها القرين من 
الإنسان نبرؤًا! « َل فَيْسْمُ ينا مآ أَطمتُ ولككن كَانَ في صّكلٍ يبيد © 4 هكذا يقول 
اللعين: و ما أنا الذي جعله يتكبر في الأرض ويطغى!.. ما أنا الذي أرغمه على الكفر باللّه 
رب العالمين!.. بل هو الذي اختار الضلال بهواه» وأوغل في ظلماته بعيدًا بعيدًا! ».. 
صحيح أن الشيطان يوسوس للنفس ويزين لها شهواتهاء لكنه لا يُكره أحدًا على الكفر 
والفسوق والعصيان.. ولكنها النفس المتمردة على خالقها تستحلي وسوسة إبليس 
وفتواه» وتستجيب بهواها لنداء النارا ولذلك حق عليها العذاب» ووقع عليه عقاب الله 
بعدله الحكيم! 8 فَالَ لا تَصِمُوا دض وَكَدَ َدَمْتّ إلتكرٌ بِالْوَعيِدٍ © ما بَدَلْ الْقَولُ لد وم أنأ 
يئر ليِيدِ © 4. هكذا يحسم الرحمن الخصومة اليائسة: لا حق لكم - معشر الجن 
والإنس - في التخاصم عندي اليوم وتبادل التهم, بما كنتم فيه تشتركون من الكفر 
والطغيان؛ لا حق لكم في ذلك إطلاقاء وقد سبق العلم لديكم بما قدمت لكم من 
النذارة بهذا اليوم» والوعيد بعذابه الشديد.. وقد تتابعت الرسالات من الله تترى 
مخبرة بخبر هذا المصير.. كما تتابع بعث الرسل والأنبياء عبر تاريخ البشرية الطويل» 
يبلغون للناس كل الناس خبر هذا الدين؛ وحق الل رب العباد على العباد أجمعين! 
فلا مبدل اليوم لقضاء الله ولا راد لحكمه إذا حكم بين العباد. وحكمه لا يكون - 
على كل حال - إلا على تمام عدل اللّه المطلق! وما كان الله ليعذب أحدًا بجرم 
أحد! بل لا تحاسب كل نفس إلا بما كسبت! فلا عبد يصيبه اليوم ظلمٌ؛ ولو قدر 
َظْمِيرٍ! ونفي الظلم عن الله - جل ثناؤه - ههنا بصيغة المبالغة ٠‏ طَلَّام » دا على 
شدة النفي لأقل الظلم! فهذا الرب الجليل ملك عظيم لا يظلم عبيده أبدًا! 

هذا يوم الحق» هذا يوم الفصلء هذا يوم الجزاء الأكبر..! وإنه لموقف رهيب 
رهيب؛ إذ يلقي الخطاب القرآني بصورة مخيفة في النفسء يصور في بضع كلمات 
أفواج الملقى بهم في جهنم؛ بما تُوهِمُ كثرته بأنها قد غصت بأهلهاء وأنه لم يعد في 
دركاتها مكان لعدو آخر من أعداء الله ذلك ما لا تنطق به العبارة» ولكنها تلقي 
صورئه في النفس من خلال جواب جهنم عن سؤال الرب الجليل - وهو أعلم 
بحالها - إذ قال: ا بََِ نَْلُ َم حل متت وين هَل ين مبير © 4.. وما هو 
بسؤال للاستعلام - والله 82 هو العليم الخبير - ولكنه سؤال للتخويف والترهيب 
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بحقيقة جهنم وبيان امتداد شعابها الملتهبة» وعمق دركاتها المظلمة؛ واستيعابها 
لجميع الكفرة والعصاة من البشرية جميعًا! فقولها: 9 هَلْ ين مَرِبِر © 4*؟ هر قول 
دال على شعور الجحيم بالحاجة إلى حطب جديد؛ حطب ليست طبيعته إلا من هذه 
اللحوم البشرية الكمّارة العنيدة! وهو دال على غضبها وهيجانها وتغيظها امخيف! وإن 
العا تددن جويها شخطت أعلها بخطةا تإدا به و سواء لين نسأل الله 
السلامة والعافية! وفي بيانٍ نبويٌ لهذه الآية يصف رسولٌ الله َه هيجانَ 0 في 
حديث عجيب يرويه أنس بن مالك 5ه عن الي كله قَالَ: « لا تَرَالُ جَهَنُمْ نمُ يُلْقَى 
فيه وتُولَ: هل من مزيد؟! حَتَى يَضَع رَبُ الْْةٍ فا قم فينزويٍ بَغضها إلى بغضٍ! 
وتَقُولَ: قط قط برك وَكَرَِكَ! وَلَا يرال في الْجَنَةٍ فَضْلّ حَتّى ُنْشِىَ الله لَّهَا حَلْقاء 
فَيسْكِتَهُمْ فَصْلَ الْجَنْوَا » 2 

وعلى منهج القرآن دائمّاء بعد كل ترهيب؛ يَهْبُ عبير الأمان على الأنفس المؤمنة» 
التالية الذاكرة» وقد ارتجفت قلوبهاء واختنقت حناجرهاء وبلغ بها الفزع ما بلغ 
فيتدزل رَوْحُ السلام والتطمين على عباد الله الصالححين. . كلمات تملا القلب أنسا بالل 
وتغمره رجاء في رحمة الله «( وَرِسَيِ لَه مين عَرَ بيد © مَذَا مَا يُعَدُوتَ لكل 
أي حفبظ © تن حَنى امن يلت مه يقلي ميب © أخلها َم َلك يم 
الخلور © ل ها ينامون ف َلَدَينَا مَرِيِدٌ © 4. والإزلاف: التقريب. والمعنى: أن 
الرحمن - جل ثناؤه - يجعل المؤمنين المتقين يوم الحشر في مكان قريب من الجنة» 
بحيث يرونها إكرامًا لهم وتطميئًا. حتى إذا أَذِنَ لهم في دخولها وجدوها بمكان 
غير بعيد» وساروا إليها سيرًا غير بعيد. والسير إلى الجنة في ذاته لذة ونعمة! والطريق 
إليها - ولو طال - يكون غير بعيد؛ لما يغمره من السرور والأشواق! قُلّكُ أن تحمل 
القرب هنا على كل المعاني الحسية والمعنوية! فكل ذلك داخل في هذه الآية الجميلة 
الكرمة: « وَأزَْي لَه بي عد يد © 4! 

ويبين تعالى خصال المتقين» التي بها نالوا هذا الكرم العظيم من الرحمن» فكان 
أول ذلك أن هذا الوعد الموعود هو ما أعدّه الرحمن - جل ثناؤه - لكل عبد « أواب 
حفيظ »! والأوَّابٌ: الكثير الأؤب» وهو سرعة الرجوع إلى الله عند كل خلل» 


)١ ١‏ متفق عليه. 
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والمبادرة إلى التوبة عند كل زلل. وَالأَوَابُ أيضًا هو: العبد الكثير الشوق إلى الرحمن؛ 
بحيث تطول عليه الأوقات الفاصلة بين فرائض الصلوات» فلا يصبر حتى يملأها 
بنوافل العيادة؛ ولذلك سميت صلاة الضحى بصلاة الأابين! ('2 وأما الحفيظ فهو: 
احافظ على عهد الله الصائن لحقوقه تعالى» الذي عاش حياته وهو يشعر بأمانة 
الدين» فهو لها راع على كل حال. فإن زل أو غفل تدارك ما ضاع منه بسد الخنلات 
والثغرات» وتجديد التوبة إلى الله 

وإنما يكون ذلك لما وقع في قلب العبد المتقي من خشية الرحمن بالغيب» وهي 
خصلة أخرى من خصال التقوى» تنضاف إلى هذا المقام العظيم. والخشية: خوف 
من عظيم» باعثها هنا معرفة الله بما له من صفات الجلال والجمال! كما قال تعالى 
في سورة فاطر: 2 َم مختى أنه م من عبادو لكو 4 1 ناطر: حل. أي العلماء به 
سبحانه. العارفون بمقامه؛ ولذلك تعلقت الخشية هنا في سورة ‏ ق » باسمه تعالى: 
الرحمن! وهو من أدل الأسماء وأجمعها على التعريف بالل رب العالمين. فخشية 
الرحمن إذن لا تكون إلا عن معرفة باللّه وعلم به تعالى. وأما كونها واقعة بالغيب» 
فمعناه أنها خشية إيمان وإخلاص واقعين بالحياة الدنياء أي قبل انكشاف الْحُحجبٍ في 
الآخرة. فالحياة الدنيا كلها محججبٌ ابتلائية في طريق الإيمان» لا تتكشف حقائقها 
إلا بموت الإنسان؛ أو عند 7 العلامات الكبرى لقيام الساعة. ومن ثم فإن خشية 
الرحمن بالغيب راجعة إلى عمران القلب بالإيمان إلى درجة اليقين! حتى يصير العبد 
يحيا مع ربه أبداء في خلواته وجلواته! حتى إنه ربما ذكر مولاه في خخلوته ففاضت 
عيناه! كما في الحديث: « وَرَجُلٌ ذَكَرَ الله خَالَِا فَقَاضَتْ عَيْتاُ! » (2©. فذلك عبدٌ 


(1) عن زيد بن أرقم ضهد أن النبي مكلو قال: و صَلَاة لين جِنٌ تمض الْفِصَالُ ؛ يعني من الضحى. رواه 
مسام. يقال: رَمِضٌ القُصِيلُ - وهو ولد الناقة الصغير - إذا اشتد حر الرمل من تحت حُفْئِه؛ بسبب سطوع 
الشمس. وما ن ذلك بعد تمكن الشمس من وسط الضحى رآخرها. رفي حديث أبي هريرة 5ل قال: 
( أشني خليلي كه بِصَوم تَلَاةٍ أَامٍ مِنْ كل شَهرِء وبافوثرٍ قُبلَ الثؤم» وَبصَلَاةٍ الضحى؛ فَإنّهَا صَلاهُ 
لآوَابينَ! ) رواه أحمد وصححه الشيخ شعيب الأرناؤوط في تحقيقه, 
را الوك عر لي جرااك لد في 4 ول ٠‏ سبع يهم الله تعالى في لله تزة لا طِلُ 
إلا :عام عَاولٌ» وَعَابٌ نَأ في ججادة الله ريل َل معأق د ني لماجي مان ها في الله 
اجتمعا عَلَيهِ وَتَمَوًا عَلَه وَرَملٌ دَعَيْهُ امْرأةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجْمَالٍ كَقَالَ: ني أَحَاكُ اللّها وَرَجُل تُصَدْفَ - 
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عرف الله فأحبه: وسكنه حوفٌ ألا يفوز برضاه! تلك هي الخشية بالغيب» وهي تاج 
الإيمان وقمة جماله وجلاله! 

العم العبد المتقي» الأواب» الحفيظ» الذي خشي الرحمن بالغيب» 9 وَيَة 
قب ميب 9© 4. و ( إنابة القلب » هي الخصلة الخاتمة لهذا النموذج الإيماني الكريم» 
وقد ورد التعبير بها ههنا بأسلوب جليل» فيه دلالة عميقة على كمال الخضوع وتمام 
الاستسلام لرب العالمين» والسير الذلول إلى الله.. تمامًا كسير السماء والأرض إلى رب 
العزة لما نادهما 82 : <( أَيَْا طَوْمًا أ كيم َال ْنَا طأبِينَ © [ فصلت: .]١١‏ ومن 
ثم فهر يصور هنا مجيء العبد إلى ربه يوم القيامة مستجيبًا مطيعًاء يجيء بقلب تملؤه 
الرغبة والرهبة» والخوف والرجاءء والخشية وانحبة؛ بما عرف من مقام ربه العظيم! 
وذلك كله هو الإنابة.. حيث يجيء المؤمن التقي ١‏ منيبًا ؛! أي راجعًا إلى سيده بهذا 
القلب الثابت على طاعة مولاه؛ المستمر على ذلك حتى ساعة ملقاه! 

ويُحْتَمُ المقطع كله بإعلان خبر الفوز بجائزة الرحمن.. إنها لهؤلاء المتقين» 
2 . 
الآوّابين الحفظة لعهد الله الذين يخشون الرحمن بالغيب» ويثبتون على ذلك حتى 
يلقوا ربهم بقلوب منيبة! أولنك هم الفائزون؛ الذي أزلفت لهم الجنة غير بعيد. . يقال 
لهم الآن: دق أَدَحُلومًا مَك َلِكَ بوم الخاور © لم نَا متَامُونَ ذه وَلدَمْنَا مَرِبدٌ © ©.. 
فهو دخول كريم مكرّم إنه ترحيب من الرحمن وأمان منه عظيم. فدخحول الجنة 
بسلام هو دخول إليها من غير سابقة عذاب» وهو أيضًا دخول مُعطَوٌ بسلام ملائكة 
الرحمن.. كما ورد في قوله تعالى: « وَبِبِقَ ليت أنْقَوا ريْمْ إل الْجَنَة وما حو 
إِذَا جَادُوهَا وَمْيِسَتَ بوبه وَهَالَ لخر حَرَبَبًا سَلَمْ بِحكُ لسر تَدْحْلوَمَا حَنِدنَ # 
( الزمر: +7). وقال هنا في « ق 4: 39 أَدَخُُومًا َل لِك يوم الذلور © 4. والتعبير 
يإاضافة « يوم © إلى « الخلود »» بهذه الصيغة المصدرية الجامعة؛ فيه دلالة على 
الثبات والاستمرار» وعلى الاستقرار السرمدي في نعيم الجنة المقيم» الذي لا يُخْسى 
له زوال ولا انقطاع» وليس يهدده نَفَادٌ ولا موت أو فناء. فالجنة بما فيها ومن فيها 
وجود أبدي خالد, وذلك هو النعيم الحق, والسعادة الكاملة المطلقة؛ ولذلك كان 
التعبير ههنا باسم الإشارة « ذلك » دالا على معنى الشرف والرفعة والفوز العظيم! 


بِصَدَقَةٍ فَأَحَفَاهَا حَنّى لا نُعْلّم شِمَالَهُ ها ثُْفِقُ ميث وَرَجْْلٌ ذْكر الله حَالِيا فُقَاضَتُ عَينَاهُ! ٠‏ متفق عليه. 
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وقطعًا لكل وسواس أو هاجسء قد يلقي في النفس احتمال نفاد النعيم؛ عزز الرحمن 
خبر خلود الجنة بقوله تعالى: فل لم با يَتَآمُونَ ديا وَْدََْا ميك © 4.. هكذا أهل الجنة - 
جعلني الله وإياكم من أهلها - ينالون كل ما يشتهرن» من غير قيد ولا شرط! 
فيكفي أن تشتهي الشيء حتى يكون بين يديك في أقل من طرفة عين! حاضرًا جاهرًا 
كما اشتهيت وأعلى! وإن الخيال ليعجز عن متابعة ألوان النعيم المكنون في الجنة! وإن 
الأنفاس لتتقطع دون الإحاطة ولا بنعمة واحدة من نعمها الغامرة الوفيرة! 

ثم يبهر الرحمن - جل ثناؤه - القلوب؛ لما يختم الأية بقوله تعالى: 9 وَلَدَيْنَا 
مَرِيدٌ ..! وهل بقي بعد هذا كله من مزيد؟ عجبا! وأَنّى للمؤمن أن يستنفد هذا 
النعيم الأبدي. الذي لا يحصيه عَدَّ ولا يحصره خيال؟ إن نعيم الجنة لا ينفد 
ولا يفنى» نعمء ولكن مع ذلك هناك مزيد..! إنه النظر إلى وجه الله العظيم! وفيه من 
اللذة الغامرة والاستمداد العظيم لجمال النور» ما تضيق عن وصفه العبارات! فُعَنْ 
صُهَيبٍ ذه أن ال كلل قَال: ١‏ إذا دَخَلَ أَهُلُ الْجَنَةِ الْجَنَهَ يَقُولُ اللَهُ تارك وَتَعَالَى: 
تُِيدُونَ شَينا أَزيذكم؟ يفُولُونَ: َلَمْ تييِضُ وْجُوها؟ أل نذعلنا الْجَنةٌ وَنمَجنا 9 9و 
قَال: فيَكْيِفْ الجَاتَء فَما أغطوا شيا أَحبٌ لهم من النطر إلى نهم كذ! , ؛ ثلا 
1 النبيئ بزلل ] هَلِهِ الآية: ما لْلَدينَ أ أَحْسَنوا لس رادا [ بونس: اين 50 
تفسير عبارة « مَزِيد » في سورة « ق » ههناء على ما ذهب إليه المفسرون (". 

إن كلمات القرآن في وصف الجنة وخيراتهاء وبيان كراماتها الخالدة» لتخترل من 
جمال النعيم ما لا طاقة تلعقل البشري على استيعابه هنا في هذه الحياة الدنيا! وما 
أصدق عبارة النبى يده فيما يرويه عن رب العزة قال: ٠‏ قَالَ اله تبَارَكَ وتعالَى: أَغددتٌ 
عبادي الصّالجين ما لا عَيِنْ أت َل أذْنْ سَمِعتُ, وَلا خَطْرَ عَلَى قَلْبٍ بَشْر! » 7 
فاللُهم ربنا إنا نسألك برحمتك الواسعة, أن تجعلنا من عبادك الصالحين» وأن تدخلنا 
الجنة بغير حساب» ولا سابقة عذاب! آمين! 


)١(‏ رواة مسلم. (؟) ن. تفسير الطبريي وابن كثير للآية. 
(؟) متفق عليه. 
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؟ - الهدى المنهاجي: 

وهو في الرسالات الخمس التالية: 

الرسالة الأولى: في أن الشعور برقاية الرحمن» والإحساس القلبي الدائم بوجود 
المَكِنِ الكاتتنِ عن اليمين وعن الشمال قعيد؛ من أهم حقائق الإيمان» ومن أجل 
ثمراته. ورغم أن ذلك داخلٌ في ركن الإيمان بالملائكة على الإطلاق؛ إلا أن الإنسان 
في غمرة الحياة اليومية ينسى وجود الملكَهِنٍ الكاتتِنِ خاصة: ويفقد الشعور بملازمتهما 
إياه على كل حال! ولو تذكر ذلك حق التذكرء واستحضر هذه الحقيقة كأما يراهاء 
وعاش مستأنسًا بهما ليله ونهاره؛ لما جرؤ على الوقوع في الزّلاتء واكتساب 
السيئات! ولَصَفَتْ خواطره كلها لله بسبب ما يجد في قلبه من توجيه إلى الخير. 

الرسالة الثانية: في أن الكلمة في الإسلام مسؤولة! وأن القول - أي قول - يلقيه 
القائل؛ مُلْتَقَطْ من فمه. مسجل في صحيفته: إما له وإما عليه! وهذا من أعظم حقائق 
الإيمان وأرهبها! ولو أن المؤمن اعتصم بهذه الحقيقة في حياته؛ حفظًا للسانه من 
الزلات» فلا ينطق إلا بالخيرء ولا يتكلم إلا بالحق؛ لتحقق - إن شاء اللَّه - بمقام 
الصديقين. وداقلوان التي جك أسثر أسنابة فى غير نا ويه من تعضائد 
اللسان! ففي حديث معاذ بن جبل #ه: ( قُلتُ: يا رَسْول اللّه! وإنا لوَاحَدُونٌ 
بما ككلَمْ به؟ فقال: ٠‏ تَكلئكَ أَمكَ يا مُعَادًا وَهلْ يَكْبُ الناسّ في الثَار عَلَى ومجوههم 
إل حَصَائِدٌ لْسِتتهغ؟ م002 

وفي الصحيحين عَنْ أبي هُرَيْرَةَ يه أنَّ الي عله قَالَ: « إن العبدَ لَيَعَكَلُمُ بالْكلِمَةٍ 
من رِْوَانٍ الل لا يْقِي لها بالا يَفْعهُ الله بها َرَجَاتٍ! وَإِنْ العبد لَتَكلُم بالْكلِمَةٍ يبن 
سَحْطٍ الله لا يلقي لَهَا نالا؛ يفوي بها في جهن 2١ ٠‏ وعن بلال بن الحارثِ 
الْمرنِي 5ه أنَّ رَسُولٌ الل مك قالَ: « إنَّ الرَجلَ لَعكَلُم بالكَلِمَةٍ مِن رِضْوَانٍ اللو فد 
)١(‏ جزء حديث رواه أحمد, والترمذي؛ وابن ماجهء والحاكمء والبيهقي, والطبراني. وقال الترمذي: 
وحديث حسن صحيح 4. وصححه بطرقه الشيخ الألباني في صحيح الجامع وفي السلسلة الصحيحة» 
وصحيح الترغيب؛ وصحيحي الترمذي وابن ماجه. كما صححه بطرقه أيضًا الشيخ شعيب الأرناؤوط في 
تحقيق المسند. 
(1) متفق عليه. 
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دك والحد ام ري ا 
َم بالكلمة بن سَحَطٍ اللّهِ »ما يِطْنْ أن بل ما بقث يَكْيْب اللّهُ كي بها عَلَيه 
سَخْطَهُ إِلَى يَْم الْقَِامةٍ موا » "2 ( فَكَانَ عَلْقَعةُ قُولُ: كم من كلام قد مَتَعييهِ دب 
بال بن الْحَارِثِ! ). 

الرسالة الثالثة: في أن مجاهدة وسواس النفس من أعظم الجهاد! وأن بقاء خواطر 
الشيطان حبيسة الوساوس الباطنية معناه أن الشيطان مهزومٌ مدحورء وأن المؤمن المتعرض 
لذلك منصور باللّه؛ ولذلك وصف النبي َي حاله تلك بأنها « محض الإمان! ) وفي 
رواية أخخرى قال: « ذاك صريح الإيمان! د اله بن مَشعُودٍ ده ذه قَالَ: سيل 
ابي َه عن الْوَسْوَ وَسَةِ؛ قَالَ: « َلك م , مخض الْإمَانِ! » وعَن أبي هُرَنرة مه قَالَ: 
جحاءَ نَاسٌ مِنْ أضححاب الي كته مَسَأَلُوه: نا تِدُ في أَنْقْسِا ا عاطم أَحَدُا أَنْ يتكلم 
به؟ قَالَ: « وَقَدْ وَجَدْهُوة؟ » قَالُوا: نَعَمْ! قَالَ: ٠‏ ذَاكَ صَرِيحُ الإمَانِ! اله ومن ثم أشار 
النبي كلد - في حديث آخر - إلى أن ذلك دال على هزيمة الشيطان» واندحار كيده 
وانخناسه في ظلمات الوسوسة! فعَن ابن عَيَاسٍ ضه قَالَ: جَاءً َمل إلى التبِي َه فقالَ: 
يا رَسُولَ اللا ني أحدّثُ تفي بالشئْب؛ لأن عر من الشمَاءٍ أب إِلَنّ من أن كلم 
بهِ! فَقَالَ التّبنْ علق : « الَّهُ أكبرا اللّهُ كبوا اللّهُ أكبرا.. الحَمْدُ لل الّذِي رَدّ كَدَهُ إلى 
الْوَسْوَسَوَ!ا » 9. 


وفي هذا فائدة تربوية جليلة مفادها: أن المتعرض للوسواس القهري في عقيدته 


عاك 


ا 


أو عبادته, يُشفى منه - بإذن اللَّه - بمجرد ما يرسخ في ذهنه أن ذلك الوسواس 
وضع طبيعي» بل مكسب إيجابي صحيء محسوب له لا عليه! ومن ثم تسري 


)١(‏ رواه مالك في الموطأء وأحمدء والترمذي؛ وابن ماجه. والحاكم» وابن حبان؛ والبيهقي في الكبرى 
وفي الشعبء والطبراني في الكبير وقال الترمذي: ؛ هذا حديث حسن صحيح 6. كما صححه الألباني 
في الصحيحة؛ وصحيح الترغيب» وصحيح الجامع؛ وفي تحقيق السنن. كما صححه الشيخ شعيب 
الأرناؤوط في تحقيق المسند. 

25١‏ 5) رواة مسلم. 

(4) رواه أحمدء؛ وأبو داود» والنسائي في الكبرى. وصححه الألبانئي في تحقيق سنن أ بي داود» وفي ظلال 
الجنة. وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: « إسناده صحيح على شرط الشيخين ». 
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الطمأنينة في النفس» وينتصر في القلب السلام والأمان! فيخنس الوسواس بصفة 
نهائية بإذن الله 

الرسالة الرابعة: في أن الشعور الدائم بوجود القرين الشيطاني؛ الملابس للإنسان 
على كل حال هو من أهم دواعي الحذر من الوقوع في الخطايا والزلات» وهو من 
أكبر العوامل المساعدة على مواجهة الشرء وطرد خواطر السوء من النفس؛ والتصدي 
لإملاءاتها الخبيثة. كما أنه يساعد على معاكسة شهوات النفس» الراغبة في 
الاستجابة لما زينه لها القرين من الغواية والحرام. وهذا من أهم الثمرات الإيمانية 

قدائق العقيدة الإسلامية» التي جعلت قضية الشيطان وقَبِيلهِ من شياطين الجن» من 
أهم قضايا الإيمان؛ ولذلك فإن القرآن الكريم لم يفتأ يكشف عن طبيعة الشيطان» 
ويصف خطواته وحركته ويفضح كيده للإنسان في غير ما موطن من أياته وسوره؛ 
حتى يكون المؤمن على بال من هذا العدو اللعين! أعاذنا الله وإياكم منه! 

والقرين من أخطر أنواع الوجود الشيطاني» بسبب ملابسته الدائمة للإنسان. ومن 
ثم كان الإيمان بهذه الحقيقة بصيرةً عظمى للمؤمن السائر إلى ربه. ومن هنا فقد بين 
النبي مه لزوم القرين الشيطاني لكل بني آدم؛ وذلك حتى يكون المؤمن على وعي 
شعوري دائم بهذه الحقيقة الابتلائية الكبيرة؛ فيتجرد لها تجردًا؛ عساه يكون من 
الغالبين يإذن الله معن عبد الل ين مشكودٍ طق أن رَسُولَ الِب قالَ: دما يكم بن : 
أَحَدِ د إلا وذ وكُلَ به َيه مِنَ الا » قَلُوا: وَِيّاكُ يا رَسُولَ الله قَالَ: « وَإِيَايَ إل أن 
اله أعائيي عَلَيهفَأَسْلم؛ فَلا َم فزني إِلَّا كيرا , ©. 

الرسالة الخامسة: في أن حقيقة الآخرة بما فيها من حساب ومصيرء من أعظم 
التقائق الإيمانية والوجودية! لكنها حقيقة محجوبة عن الأعين» وإفا تُتلقى من الوحي! 
ولا يتكشف منها شيء إلا بالدخول في أول غمرات الموت! فهنالك ينكشف الغطاء 
الدنيوي الحاجب للغيب الأخرويء ويبصر الإنسان عيانًا طبيعة المصير الذي ينتظره» 
ولكن بعد فوات الأوان؛ إذ لا قبول لإيمان بعد انكشاف الحيجب! وإما يُسمّى الإيمان 
« إِيمانًا » إذا تعلق بتصديق حقيقة غائبة» أو أمر مستقبل! ومن ثم فإن معرفة أخبار 


)١(‏ رواه مسلم. 
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الآخرة - بكل تفاصيلها - من أهم ما يجب على المؤمن التزود منه؛ لتقوية إيمانه, 
وحمل النفس على مشاق الطريق؛ سيا إلى الله بلعب والوهَبٍ. 
4 - مسلك التخلق: 

أما مسلك التخلق ههنا فهو دائر حول التحقق بطريق النجاة» والثبات على 
منهاجهاء وعدم الحيد عنه حتى لقاء الله. 

وهو مسلك راجع إلى مجاهدة النفس على منازل إيمانية خمسة» مجموعة في 


“و2 سس بعس اي 


قوله تعالى, مما تدارسناه: <( وَأَرِْسَّيِ لَبََْدُ نين غيرَ بيد © هَدَا ما وُعَدُونَ ِكل راي 
حَفِيظٍ © تَنْ خَِى لمن لب وم يتل ينبب © 4. وقد تم تفصيلها في البيان العام 
بما يكفي إن شاء الله. لكننا نبين هنا معالم المسلك العملي للتحقق بصفاتها وخصالها: 

أما المنزل الأول: فهو يتأسس على التحقق بالتفوى. ومسلكه العملي هو الاستحضار 
الدائم لعظمة الله والتذكر اليومي لحقيقة الموت» ومآلات الآخرة. ولقد بينا أن على 
المؤمن أن يداوم على تغذية القلب بعلم الآخرة» وأن يحرص على طلب حقائقها الإيمانية 
بالتفصيل, ما ثبت خبره بالكتاب والسنة الصحيحة؛ ؛ ولذلك ما فتئ النبي عله يدك 
أصحابه باليوم الآخر ويصور لهم قرب الساعة بما يجعلهم يفزعون إلى الله ويجأرون 
إليه طلا للأمان! فََنْ أبي سَهِيدٍ الْحُدْرِيٌ ذه - وغيره - أن النيئ يتم قال: ١‏ كيف 
أَنْعَمُ وَصَاجِبُ اَن قد لتقم الْقَرْنَ وَاسَْمَعَ الإذنَ متى يُؤْمر اللخ فينفخ؟ فَكَأَن 
دِكَ ثلَ على أضحاب الي عكله؛ فَقَالٌ لَهُمْ: « قُولُوا: حَسْبنا الله وَِغم الْوَكيلُ؛ عَلَى 
لله َوكأنَا! » وفي رواية ابن عباس #5د: « وَحَتَى جَتهَتة يَسْمَعْ مَتى يُؤمز فَينفُحُ! ٠‏ 00 
وقد جعل الرحمن مقام التقوى المطلوب للنجاة والفوز ههناء مبنيًا على التخلق بأريع 
صفات» تتم بها للمؤمن خمسة منازل» وإما هي بعضها من بعضء وبعضها مبني على 
بعض» وبيان ذلك هو كما يلي: 


(1) هذا حديث صحيح يكاد يكون متواتراء فقد أخرجه أحمد, والترمذي؛ وابن حبان» والحاكم عن أببي سعيد 
الخندري: وأخرجه أحمد والحاكم عن ابن عباس؛ وأخرجه أيضًا أحمد والطبراني عن زيد بن أرقم؛ كما 
أخرجه أبو الشيخ في العظمة عن أبي هريرة: وأخرجه أبو نعيم في الحلية عن جابر بن عبد الله وأخرجه 
الضياء عن أنس. ثم صححه الألباني في صحيح الجامع الصغيرء وفي تحقيق سفن الترمذي. كما صححه 
الشيخ شعيب الأرناؤوط في تحقيق المسئد. 
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منزل الثاني: يتأسس على التخلق بوصف الأَؤبٍ الدائم إلى اللّه. وقد تبين أن معنى 
« الأرّاب 4 هو العبد المتحقق بعمران القلب بمعرفة الله. فمن عرف اللَّه حمًّا اشتاق 
إليهء ومن اشتاق إلى مولاه كان أُوَاب!ا كثير الرجوع إلى سيده؛ كثير الطرق لبابه بنوافل 
الخيرات والصلوات. ولعل من داوم على صلاة الضحى ذاق هذا المعنى الكريم. 

وأما الثالث: فهو منزل الحفظ. و «١‏ الحفيظ » وصف يتحقق لصاحبه كلما تذكر 
عهد الله وعلم أنه ميثاقٌ غليظ! وأن نقضه من المهلكات! فعمل على ذلك حيائّه كلها. 

وأما الرابع: فهو الخشية. و 9 خشية الرحمن بالغيب »6 تحصل لصاحبها بمداومة 
الذكرء ومدارسة القرآن؛ طلبًا لمعرفة مقام الرب العظيمء والعلم به 882 ! ثم بصحبة 
أهل المنشية من الربائيين» ومشاهدة أحوالهم. 

وأما الخامس: فهو الإنابة. وتحصل ١‏ إنابة القلب »© للعبد بحصر التوجه إلى قَبلَةٍ 
واحدة لا غير والتعلق بمقصود واحد لا غير فلا يلنفت القلب إلى شيء سوى اللّه. 
ثم يجاهد العبد نفسه ليشغلها بالل وباللّه فقط» وليجعل همه - كل همه - هو الله 
والدار الآخخرة! وعلى قدر جاح المؤمن في هذا يكون تدرجه بمسلك الإنابة. 

تلك مدارج خمسة من تحقق بمنازلها رجا - إن شاء الله - أن يكون من الناجين 
الفائزين بجنات النعيم المكرمين بما فيها من مزيد. 

فاللّهُم إنا نسألك الثبات على الهدى» حتى نلقاك راضين مرضيين؛ لا مبدلين 
ولا مغيرين! ونسألك ربنا أن تدخلنا في رحمتك برحمتك؛ وأن لا تحرمنا النظرٌَ إلى 
وجهك الكريمء أمين, 


« مه 
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المجلس الثالث 
في مقام التلم لمنهج التعامل الدعوي 


١‏ - كلمات الابتلاء: 


لِكَدِ مَل من تميس © إدَّ فى دَلِكَ أَيِخَرئ لمن كن لم كلب أو ألْىَ لتم وَهْر 
سَّهِيدٌ © وَلَقَدْ خَلَقََا أَلَّموَتِ وَالْأَرْضٌ وما بَيْتَهُمَا فى سِنَةِ أبَّامِ وَمَا مَسَمَا ين 
وب © كَمَرْ عَكَ ما يو وَسَيْحْ يحم دَيْكَ يَلَ ملع تميس وَملَ لْْرُوبِ © 
َمنَ الل سمه وَأدبَرَ الشجُوم © وأنتين بَنمَ اد لاد ون كان قي © ينم 
تئر التيعة لعن ديك بم للتريع © إن عن مي ريت وَِينَا اليد © ين 
تكن لأس عَنهُمْ رمأ دَِكَ دير علدنا بيد © عن أعل يما ب ونا أت علوم 
عع مسوم 


يجار مدير بِالْقَرَانِ مَن يِخْاتُ وَعِيدٍ © #. 
" - البيان العام: 


يركز هذا المقطع الأخير من السورة: على الخلاصات المنهجية: التي ترسم طريقة 
التعامل الدعوي مع هؤلاء الكفرة الفجرة» الذين جحدوا حقائق الإيمان» وأنكروا 
البعث والنشور» وانتصبوا الحرب عقيدة الإسلام. وتُعَلُمْ المؤْمئّ الداعية ما ينبغي أن 
يتسلح به من الثقة بالل وترشده إلى زاد الذَّكُرٍ والتسبيح والصلاة» والاعتصام باللّه 
وبكتابه المبين؛ كلما تعرض لسخرية الساخرين» ومقولات الملحدين المستهزئين! 

ومن ثم يحذر الله بك الكفرة المخاطبين بهذا القرآن إلى يوم القيامة» ويلقي إليهم 
نذارة التذكير بأيام الله وبسنته في الذين خلوا من قبلهم من الكفار فيقول 88 : 
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إن فى كَلِكَ م( 3 فنك أو لق 0 4 وهذا 
خطاب عجيب مزدوج القصد, فيه من النذارة والتحذير للكفارء بقدر ما فيه من 
التسلية للرسول يوه ولكل داعية إلى الخير من أمته بعده. والتثبيت على عقيدة الثقة 
2 : 

العالية بالله. وقد صُدُرَ التعبيرٌ بعبارة « كم » الخبرية الدالة على التكثير؛ تنبيهًا من 
الجبار كه لطغاة قريش - زم النبوة - ولكل الأم الطاغية بعدها إلى قيام الساعة؛ 
إلى كثرة القرون الهالكة في الأزمنة السابقة لهم؟ بسبب تعرضها لنقمة اللّه وغضبه 
الشديد» والعياذ باللها ومعنى القُرونِ جمم قَرْنِء وهو: الجيل الواحد من الناس» 
أو الأمّهُ الواحدة من البشر. وبهذا المعنى بَرِدُ لفظ « القَوْنِ » في القرآن مطلقّاء كما 
قال تعالى في سورة الأنعام: 9 تأهلكتهم يدي وَأَنتَأ مِنْ بَتَدِهمَ قَرنَا مَلكَرنَ # 
[ الأنمام: دع 20, وأما دلالته على المائة عام فإئما هو اصطلاح حادث. 

فالقرون البائدة ممن أهلك اللَّه كن كعاد وثمود وأضرابهماء كانت أما قوية 
جبارة» ذات طغيان وبطش شديد؛ بما أمدها اللَّه به من قوة جبارة في أبداتها» ووفرة 
في الخيرات والنعم من الأموال والأنعام والحرث! ومكن الله لها من شدة البطش 
والجبروت والثراء ما لم يمكن لقريش وأضرابهاء وأوتي رجالها من أسباب القوة 
ما جعلهم يُتَقَُونَ في البلاد تنقيئا! والتنقيب من التَقْبِ وهو: الثقب في الجبل ونحوه» 
كما يدل على معنى الحفر والبحث. والمقصود أنهم ضربوا في الأرض ورحلوا إلى 
كل مكان؛ بحًا على الثروة وطمعًا في الحصول على ما يكون به الخلود في الأرض» 
وخرطوا لذلك الطرق والنقوب وهي: المسالك الجبلية الوعرة» والبيوت المنحوتة فيهاء 
كما قال ا عن ثمود: 9 0 إِذْ جَعلَكٌ خُلفَآة من من بد عاد وَبَوَلصكُمْ 
في الْأَرْضٍ تَتَيْدُوت من سُهُولِها فصوا ا الْجِبَالٌ يم يون تأأصطيوا اكه أله 
وََا نموا في الْأَرضٍ مُفْسِدِيت 4# [ الأعراف: 74 ]. 

فكل هذه التحصينات والتنقيبات إنما هى محاولات بشرية مغرورة؛ رغبةٌ فى 
الإفلات من النوائب والزلازل والكوارث والأعاصير التي تواتر في الناس أنها أهلكت 
(1) وعليه يحمل أيضًا لفظ ٠‏ القرن » في قول التي عزه: ٠‏ يز الاي قزنيء لخ الّذِينَ َوه ع الَذِينَ 
يَلْونَهُ. نُمْ يجي مِنْ بَغدِمِع كَوْمٌ تَسْيقٌ سَّهَادهُمْ َمَانهُم َلعَائهُمْ شَهَادَتَهُعْ! ٠‏ متفق عليه. 
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هذه الأمة أو تلك» وأبادت هذا القرن أو ذاك! وينسى الطغاة الجهلة أما هي نقمة الله 
الواحد القهار؛ وأنه وَبْنْ لا يستعصي عليه حصن ولا نقب! فالأرض كلها قبضته 
والسماوات مطويات بيمينه؛ ولذلك عبر عن فعلهم الفاشل اليائس بقوله تعالى: 
« مَنَبوا ف الِكَدِ هَلْ ين ييضٍ © 4؟ وامخيص: المقَُ والْمَلْجَأْ والْمَهْرَبُ» من حاص 
يَحِيصٌ: إذا ححادٌ وانحرف عن الشيء حَذًَّا منه وخخومًا. ولقد حاولت البشرية بشعى 
أجناسها وحضاراتهاء منذ أقدم العصور وما تزال» تبحث عن محيص من الموت» 
ومهرب من الفناء؛ لكن المفاجأة البئيسة أنها بقدر ما كانت تسرع خطاها في طريق 
الفرار؛ كانت تسيخ بها أقدامها في جرف الهلاك» حتى تلقى فيه حتفها!.. ولذلك صِيعْ 
التعبيو هنا عن قصد الفرار بأسلوب الاستفهام المفيد للنفي: < هَل ين تيص © 4؟ 
للدلالة على الفشل والمفسران» واليأس من الوصول إلى المراد! فلا نجاة من قَدَرِ الله إذا 
وقع» ولا فرار من عذابه إذا أخذ قومًا بذنوبهم! 9 إِنَّ فى ذَلِكَ لَيكَرَّئ لمن كن لَمٌ 
قب أو لق ألتنع وَمْرَ سَهِيدٌ © »! ولد كرى هي بمعنى الْهِبرة والموعظة. وإنَّ 
تدبر تاريخ الشعوب البائدة» ومصارع الاثم الجائرة» ومهالك الطغاة في كل زمان 
ومكان؛ وفيما تجري به أحداث الزمان الآن؛ لهو ذكرى لمن كان له قلب حي سليم! 
ولن تلقّى آيات هذه الحقائق وأخبارها بإنصات حديد وانتباه شديد. فإلقاء السمع 
كناية عن الإنصات الشامل الكامل» والتلقي الوجداني العالي للحقيقة؛ ولذلك قال 
بعدٌ: 8 وَهْوَ سَّهِيدٌ #. أي شاهد القلب» حاضر العقل يقظ الشعور» غير شارد 
ولا غائب في متاهات البلادة والغفلة الثقيلة! 

ويستمر الرحمن كبك في تسلية رسوله عَيلقدِ وكل داعية سار على نهجه؛ فيشير 
تعالى إلى أنه قادرٌ على جميع خلقه. غالبٌ على أمرهء لا يعجزه شيء. ولا يتعبه 
خلق ولا تدبير» وأنه كلما أراد أخذ قوم بطغيانهم إلا وأخذهم أذ عزيز مقتدر! وأنه 
متى أراد إفناء هذه الحياة الدنيا وحشر الناس ليوم الحساب إلا وكان ذلك في أقل من 
لمح البصر! إنه الله رب العلمين؛ الخالق لكل شيء؛ القيوم على كل شيء؛ وهو على 
كل شيء قدير. كل ذلك يشير إليه ههنا قوله 82 : «9 وَلَمَدْ حَلَقَسَا أَلتَمْوَتِ 
وَالأَرْسٌ وما يتنهُمًا فى سِنَة أَامِ وَمَا مَسّكَا ين لُمْبٍ ع 4! فالذي خلق هذا العالم 
الكوني الرهيب» بجميع تجلياته المادية, وأعماقه الغيبية» بما هو عليه من تقدير موزون» 
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ونظام محكم بديع؛ من أطباق السماوات إلى عجائب الأرض» خلق كل ذلك في 
ستة أيام» وما مسّه من لغوبء أي ما أصابه تعب ولا عياء» سبحانئه» سبحانه! ذلك 
الرب العظيم هو الذي يكلم البشرية الآن بهذا القرآن» وينذرها بحقيقة البعث 
والنشورء وحشر العباد ليوم الحساب! 

والخالق للشيء قادر على إعادته, بَلْهَ إفناءه وإبادتّه! وهذا شبيه بما ورد في قوله 


تعالى من سورة الأحقاف: « أَولِر يرو أن أنه ألرِى حَلَقَ ألتَموتٍ وَالْوْصٌ وَل يتىَ 


بك مي جع 


خَلْقَهِنَ بِصَدِرِ عَلكَ أن عيِىَ الْمَوقٌ بَلَ إِنَمْ عَكَ كل شَوْمٍ مَدِبرٌ 4 [ الأحقاف: 70]. 

فالسياق كله إذن سياق تسلية وتأنيسء وتثبيت للرسول يَكْهِ وأتباعه على عقيدة 
الثقة العالية بالل ثم تلقينه منهاج التعامل مع دجل الملاحدة» وأراجيف الكفرة 
الفجرة» وطريقة مواجهة الحصار الإعلامي الباغي» والحرب النفسية والكلامية, التي 

ي الباغي : 

تبوء بوزرها دوائر الشيطان المظلمة» والتي تروم إرباك مسيرة الدعوة إلى الله ومحاولة 
إطفاء نورها بكل الوسائل! فيلتفت المخطاب القرآني برف وحنوٌ إلى رسول الله كله 
ويخاطبه بكلماتٍ منهاجية عميقة المغزى مُكُترَةٍ باحكمة؛ يخاطبه مُصَبًا ومُعلّما: 
«ا تَصَيرْ عل مَا يوت وَسَيْحْ جمد رَيْكَ قََلَ طْلْوع أَلشَّمْين وَقْلَ الشروب © وَمِنَ 
لل سمه وبر الشُجُود © وَستيع َم باد اماد ين مَكانْ هر © يَنمْ يمون 
لسبَحة بلحي ديك َم ايع © إنَا َه ني دَثيثْ وَل التهِير © بم تَنَيْْ 
لْأيسُ عَنبحَ يرمأ ذلك حَدْرٌ علدنا يبك © خَنُ عل يما يوون وآ أنتَ علوم يبَر 
َذَّْرْ اهران من يِخْاثُ وَعِيدٍ © 4. وبذلك كان ختام السورة. 

وهو ختام يربط نهاية السورة بأولها ويذكر بقضيتها الكبرى» قضية البعث التي 
جحدها الجاحدونء والتي كانت أول ما أثير عند مفتتح السورة: «( لق وَالْفرءان 
لبد © بل يبأ أن دهم عند ينهم كَدَلَ الكيزرد كا تنه جيبْ © دنا ونا 
كا زا كك يعم يد © 4. كذلك كانت مقدمة السورة وفاتحتهاء ثم جاء وسط 
السورة وعرضها؛ لتفصيل البيان لقدرة الله على البععث؛ وعرض مشاهد لمراخله وصوره 
ومآلاته» ثم انتهت السورة إلى هذه المعالم المنهجية التي تبين للمؤمن كيفية التعامل مع 
مقولات الكافرين المذكورة ابتداءٌ» فقال تعالى: « فَأصَيرٌ عل مَا يَُوْلُوتَ ... © 4.. 
إلى آخر السورة. 
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وإنه لخعام كيد عظيم! جمع فيه الرحمن - جل ثناؤه - للمؤمن الداعية زادًا 
تربويًا ومسلكًا منهاجيًاء كاملٌ الخطوات واضح الغايات» لا يضل الآخذ به في 
دعوت ولا ينهار ولا يدهزم أبدًا! 

فأول زاد الطريق معرفةٌ بالل 32 , والاطمئنان إلى قدرته وعظمة سلطانه. وثاني 
زاد صب جميلٌ على أراجيف الدجاجلة والمجرمين, مما ييثونه حول الدعوة ورجالهاء 
وبما يحاولون به تشويه عقيدة الإسلام أو تمبيع حقائقها! وإنهم ليقولون ويقولون! 
ولقولهم اليوم أثر خطير؛ يلا لوسائل الإعلام الحديثة من قوة سحرية على قلب الحقائق» 
وتدمير حصون القلوب والعقول! فالصبر على ذلك كله والثبات في نفس الوقت على 
أداء الرسالة كفيل بنصرة الحق يإذن اللّها ولا ينبغي لمؤمن أن تثبطه مقولات المبطلين» 
وبُّرّهات الدجاجلة والشياطين! فإما هم يقولون ما يقولون؛ كي تتوقف أنت عن نشر 
دعوة الخير؛ 8 فَأَصْيِرٌ عل مَا يَقُووتَ ... © #! وامض في طريقك ثابئا لا تلتفت 
إليهم أبدّاء واشتغل بدعوة القرآن! فإنك مستند إلى رب عظيم وملك كريم! وتزود 
للمعركة ولطول الطريق من التسبيح بحمد الرب العظيم! 9 وَسَيْحْ يِحَمْدِ رَيِكَ قل 
ْنع ألنّمِيس وَقَلَ تروب © وَينَ اليل ضيه وََبِْرَ سج © 4! 

وجمهور المفسرين على أن المراد بالتسبيح هنا: الصلاة. وتسمى الصلاة تسبيتنا 
لاشتمالها على حقيقة التسبيح لفظًا ومعتّى. فالركوع والسجود وسائر أفعال الصلاة» 

7 : 

مدارها على تحقيق معنى الخضوع والخشوع, والتذلل بين يدي الله رب العالمين؛ 
تنزيهًا له تعالى وتقديسا وحمدًا. وذلك معنى التسبيح بحمد الله وملابسة التسبيح 
للحمد ههنا - كما هو في كثير من الآيات والأذكار النبوية - دالّ على أن المطلوب 

00 بين حقيقة التنزيه ل تسبيحًاء وبين عبارات الشكر والثناء عليه تعالى 
حمدًا. يجمع المؤمن ذلك كله على مستوى العبارات والمعاني والشعور؛ لأن التسبيح 
والحمد معنيان متكاملان؛ كلاهما يؤول إلى تمجيد الله رب العالمين» والدخول تحت 
طاعته وسلطائه. فنحن نسبحه تعالى ونتزهه؛ بما هو أهله من الثناء والحمد. 

والتسبيح قبل طلوع الشمس وقبل الغروب» ومن الليل وإدبار السجود. شامل لكل 
الصلوات الخمسء وما يلحقها من نوافل وتهجد. مع إشارة تمييز لصلاتي الصبح 
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والعصر؛ يلأ لهما من خصوص مذكرر في السنة ©. وقوله: 9 وَأَدْبرَ سج © » 
محتمل لنوافل الصلوات التي تكون بُعَيِدَ الفرائض المكتوبات» ومحتمل للتسبيحات 
والأذكار الستوبات» التي تكون بُعَيِدَ الصلوات. ويجوز أن يكون “كل ذلك مُرَادًا 
مقصودًا. وقد قُرئَتْ عبارة: ( إِدْبَارَ) بكسر الهمزة على المصدرء من أَدْيْرَ يُذْيوُ إذا ولّى 
وانتهى. كما قُرِ نَث: ( أَدْيَارَ ) بفتحها على معنى الظرف» وهو جمع ذُبْرٍ بمعنى عَقَبَ 
وَخَلْفَ. ومآل القراءتين واحد لا يختلف؛ لأنَّ كلا منهما مفيدٌ لما بعد الشيء. 
ومن لطائف الإشارات ههنا ربط حركة السير التعبدي إلى الله - تسبييحا وذكرا 
وصلاةٌ - بحركة القّلك الدائر السائر إلى الله ومراعاة مواقيت مخصوصة من منازل 
الليل والنهار - قبل طلوع الشمسء وقبل غروبهاء ومن الليل.. - مواقيت ذات 
أسراره هي عبارة عن محطات خاصة؛ لتجديد زاد التلقي عن الله والاستمداد 
الروحي من بركات التأييد والتسديد. فترى المؤمن يحيا مع الله على كل حال؛ يشعر 
بحركة الزمن الراحل شعورًا عميمًاء ويرى من خلاله ساعة البعث قادمة قريبة! 
ولذلك قال بعد مباشرة: ل وَأسْتَيعْ يوم باد الْسَادِ مين كَكَانِ مرب © بم يمون 
ألصَيِسةَ بلق كَلِكَ يَرْمْ ليوج © 4! وهذه خطوة منهاجية أخرى من خطوات السير 
إلى الله وزاد جديد في طريق مواجهة أباطيل الكفار وتشكيكاتهم.. التحقق الإيماني 
بقيام الساعة وحقيقة البعث؛ تحققًا يجعل الإيمان بذلك على مقام اليقين الراسخ 
المكين! ولذلك عبر عنه هنا بفعل الأمر بالاستماع لنداء الحشرء والأمر بالإنصات 
لنفخة البعث» والترقب لحدث القيامة الرهيب؛ وذلك للدلالة على حتمية الوقوع 
وعلى أنه أمرٌ قريب وشيك الوقوع! (١‏ وَأسْتَي يم باد اماد ين كان مر © #! 
والمنادي هو الملّك النافخ في الصور؛ وسينطلق نداؤه بقوة من مكانٍ قريب حول 
الأرض؛ حتى ليجدن كل إنسان كأئما هذا النفخ الرهيب واقع عند شحمة أذنه! 
فيصعق لنفخة الصعقة؛ وينهض لنفخة البعث! ولا يفصل ما بين النفخة والاستجابة - 


(1) من ذلك ما في الصحيحين عن جابر بن عبد الله فه» قال: ( كنا لُوسًا ند رول الله هله إِذَْطْرَ 
إِلَى الْفَعرٍ يله البذره قَالَ: : ٠‏ أما نكم سئرؤن ركم كما ترؤن هذا الْقَمن لا تُضَاةُونَ في رُوْتِه. فَإنْ 
اشتطفم أَنْ لا لوا عَلَى على ضلاة يل لوح الشهس وَقلَ عُزريها - يغبي الْعْر وَالْفَجْرَ ؟ فَاهْعنُوا! » كم قرا 
جرير: « وَسبخ يِحَحدٍ رَبك قبل طلُوع الشّمس وََيلَ الغُوُوبٍ ٠‏ ) متفق عليه. 
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في كلتا الحالين - ولا مقدار محة من بصر! إنه حدتٌ آأتٍ قربا قريئاء وإن الأذن المؤمنة 
لتتوقع سماع النفخة في أي لحظة! وإن النفس - وهي تعيش في غمرات هذه المشاعر 
الإيمانية الحية - لتضطرب أنفاسها خحوفًا من هول ذلك اليوم! © ينم يَسْمَعُونَ ألصَّيِحَةَ 
بحن دَلِكَ يرم للتزرج © #! ولكنها تسكن بعد وتلين مطمعنة إلى ذكر الله. وتمتلئ 
مواجيدها بزاد الثقة العالية باللّه. وتلتفت إلى مشاهدة عصابات الكفر كيف يكون 
حالها مع ذلك اليوم الحق» <9 يََْ يَنْمَمُونَ ألصَّيِْحَةَ بالق ... ©© 4 الحق الذي كانوا 
ينكرونه ويجحدونه ها هو ذا الآن ينطلق في أرجاء الكون. صرخةٌ قويةٌ مدويةٌ في كل 
مكان! صرخةً تصخ الآذان» وتقرع القلوب والأعصابء فلا يبقى مخلوق إلا واهتز لها 
اهتزازًا! إنها صيحة الحق ونفخة البعث, وَعْدُ الله العظيم! فلا ترى بشرًا إلا وهو ينبهض 
من 1 ويخرج من قبره» فيسير سعيًا إلى ميعاد ربه! «( ذَلِكَ ينم التزرج ©© #! 

يُعرُّ هذا المشهد الرهيب ببيانٍ من الرحمن؛ أنما هر وحده الفاعل في كل ذلك» 
ا حشرًا: ١‏ إِنَا عن حي وَنْبيتُ وَإلََِا ألْمصِيرٌ © 4)؛ هكذا بهذا التعبير 
المؤكد الثابت الراسخ: ف إن تحن ... #.. وتلك صفات من أهم صفات الربوبية» 
أنكرها الجاحدون فكفروا كفرًا شنيعاء وبذلك استحقوا نقمة الله وعذابه الشديد! 
فالله 8 هو الخالق لكل شيء, المحبي لما خلق» وهو المميت لمن يريد» الوارث لكل 
شيء؛ وهو المعيد لما أفنى؛ الباعث لكل نفسء سبحانه كل شيء منه يبدأ وكل شيء 
إليه يعود؛ يحبي ويميت وإليه المصير. فلا شيء إلا وهو يصير إلى ربه» ويؤوب إلى 
ميعاده امحتوم» نالك لا حول مخلوق ولا قوة له إلا باللّه. كما قال تعالى في سورة 
مرم: ظا إن ككل م في الَمَوْتٍ وَالْأَرّضٍِ إِلّه ق اليم عَبْدًا © لَنَدْ أَخْصَمْ 
َعَدَهْمَ عَدا © وهم “نيد ينم لْقِينَمَةَ فَرَدًا © رمرم عو - محن. 

ويستمر الوصف للحظة البعث» وانطلاق الحشرء ههنا في سورة « ق )؛ في لقطة 
حية تزيد المؤمن ثقة بربه» وتزوده مددًا إيمانيًا لمواجهة أعدائه. فيقول 882 » تتم 
لوصف يوم الحق: « َو تَنَقّقٌ ألْأيْسُ عَنْهمْ يرما دَِكَ حَدْرٌ عَلِِنا يَِيدٌ © 4؛ 
وإنها لتشقق عنهم كما تشقق عن النبات» وعن رؤوس الفسائل الصغيرة» وقرئت 
١‏ تَشّهَُ ) بتضعيف الشين وبتخفيفهاء والمقصود واحد. وفيها إيحاء لطيف بمشهد 
حركة الإنبات المتكررة على الأرض» كما بُيِنَتُ في أول السورة» تربو الأرض أولا 
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وتهتز» ثم تشقق فتخرج الشجيرات فسائل طرية ندية» فلا تزال تنمو حتى تصير 
أشجارًا! كذلك تخرجٍ أجساد بني آدم من قبورها وأجدائها. وقد سبق حديث 
النبي َيه : ٠‏ َم يِل الل من السَمَاءٍ ماءً قينيشون كما ينث البفل! ٠»‏ "2 حتى إذا تم 
خلقها واستوىء أُيِرَ الملّكُ بالنفخ في الصورء فتتدفق الأرواح من عالم البرزخ» كل 
روح يتنزل على جسده لا يخطعه ولا يضل عنه أبنا! وما هي إلا خحمة خاطفة؛ حتى 
تكون الحياة قد انتفضت في أجساد البشرية جميعًا! فيخرج الناس من ترابهم إلى 
ربهم سِرَاعَاء يساقون إلى ساحة الحشرء وهم ينقلون الأقدام الحافية على الأرض 
مسرعين! وإنه لبعث يسير وإنه لحشر يسيرء يسيرٌ أمره وتكوينه على الخالق العظيم» 
الذي يقول للشىء: كن فيكون! هذا الأمر الذي ينكره الكفرة» ويحيله الجهلة بالله.. 
إنه أهون على الرحمن وأيسر» وكيف لا؟ وهو الذي خلق السماوات والأرض من 
قبل ولم يَعْيَ بخلقهن» ولا بخلق من فيهن! خلق كل ذلك جميعًا ولم يكن شيئًا 
مذكورًا. فسبحانه وتعالى عما يصفون ويتوهمون! 

ويختم الرحمن - جلت عظمته - السورة بهذه الآية المنهاجية الجامعة: 98 عن 
ع يما يوون مآ نت عَلِيِم يحبار مد لفان مّن يَحَاتُ وَعِيِدٍ © 4. وهذه تسلية 
كريمة لرسول اللّه كد وتوجيه منهاجي له صَِتَدٍ ولكل داعية إلى الخير بعده؛ 
إذ يخاطبه الرحمن - جل ثناؤه - بهذا الإعلام الكريم: <9 خَْنُ أَعَلرُ يما وو 4 
وإن من قوة هذا القرآن أن الرب الجليل سبحانه» متكلم به مع 00 عقر ومع 
الناس أجمعين» يتكلم بضمير المتكلم الحاضر الدال على العظمة» هكذا: ( نحن ). 
وتصغى - وأنت تتلو القرآن - إلى الله يخاطبك! فما أجله من مقام وما أعظمه من 
خطاب! هو الرحمن 86 يُعْلِمُ عبده الداعى إليه بأنه أعلم بمقالات الكفان وأعلم 
بترهاتهم ومكائدهم! وكفى بهذه الحقيقة دلالة على أن كل مساعيهم الشريرة 
ستؤول إلى الخسران المبين» وإلى الفشل الذريع» وأن كل مقولاتهم وأراجيفهم 
ستتحطم أمام سيل الحق الهادر! فالله 88 هو الذي يقود معركة الحق من فوق 
عرشه! وكفى بذلك طمأنينة وسكينة للقلب المؤمن» وكفى به دلالة على معرفة 
نتيجة المعركة الفاصلةء وكفى به زادًا إِيَائيًا عظيمّاء يغذي القلب بوارد الثقة باللَّه! 


)١1(‏ جزء حديث متفق عليه. وقد سبق إبراده بتمامه في المجلس الأول. 
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ومن ثم يبين الرحمن سبحانه لرسوله ملع حقيقة هذه الرسالة الإلهية» وطبيعة هذه 
الدعوة الربانية» وطبيعة وظيفته إزاءهاء وشكل مسؤوليته تجاههاء وأنما هو عبدٌ ملم 
عن الل يقيم حجة القرآن على الخلق» ويبين لهم حقائق الإيمان» وما عليهم من 
حقوق الخالق العظيم؛ يبلاغ قرآني مبين» لا إكراه فيه ولا إعنات» ولا تجبر: 9٠‏ وَمَآ 
نت عَكيِم يحبار ... © 4! كما قال سبحانه في سورة الغاشية: <«( مَدَكُرَ نمآ أَنتَ 

مُرَكَرٌ © لَنْتَ علتهم يَمْصَيْطرٍ © [ الفاشيةة 51 35 ]ء 

فدعوة الإسلام ليست دعوة إكراه» يتولاها طاغية جبار» فيقهر بها الناس قهرّاء 
كما هو شأن كثير من الفلسفات والإيديولوجيات المظلمة» التي حكمت في العصر 
الحديث كثيرًا من الشعوب المستضعفة بالحديد والنار! وسلطت على كل من خالفها 
زبانية التعذيب والتقتيل والتشريد! إن الإسلام دين رحمة؛ ودين قوة في نفس الوقت» 
يعرض عقيدته على الخلق بالحجة والبرهان. يخبر الناس بحقيقة الحياة الدنيا وطبيعة 
الوجود البشري فيها» ويعرف الخلق بخالقه؛ وبما له تعالى عليهم من حتوق الألوهية؛ 
ثم يكل إلى عقولهم واختياراتهم؛ فمن اختار الشكر فقد سَلِمَ وأسلم» ومن اختار 
الكفر فقد تمرد على اللَّههِ ولذلك خلق الله الجنة والنار. فما الرسول إذن إلا نذيك 
مُذّكْد يُذَّكو البشرية بهذا القرآن: 9 مَدُ دك ِالْعْرْءَانٍ من يَحَاكُ وَعِيدٍ © 4. ذلك أن 
كلمات القرآن إنما تقع موقع الإيمان من القلوب المشفقة من اليوم الآخرء ومن الفطر 
السليمة التى تصغى إلى وعيد الله ونذيره؛ فتدرك أنه الحق» ولا تعميها الأهواء 
والشهوات عن الاستجابة للّه ولرسوله. بل تدخل في أمان الإيمان طائعة راضية» 
وتعيش في سلام دائم مع اللّه. 

تلك هي طبيعة هذا الإسلام» وتلك هي دعوة هذا القرآن. فإنما هي كلمة الهدى 
يلقيها الداعي المبلغ في الناس» ذ فمن آمن فقد أسلم لريه؛ٍ ومن كفر فإنما على الرسول 
البلاغ» وحساب الآخرة غير بعيد. وإنما الهدى من الله وما ربك بظلام للعبيد 
؟ - الهدى المنهاجي: 

وهو هنا في ست رسالات» تعرض أهم الخطوات المنهاجية» التي على المؤمن 
الداعية أن يتحلى بها عند القيام بدعوته في الناس؛ إذ بالتخلق بها والثبات عليها 
يكون الوصول إلى الهدف. وهي: 
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الرسالة الأولى: في أن الذكرى والتذكر والاعتبار, نما يحصل لأصحاب القلوب 
الحية» والفطر السليمة» أو لمن استمع لخطاب القرآن بكليته الوجدانية والعقلية» حتى 
ولو كان قلبه مريضًا؛ ذلك أن القرآن كفيلٌ بعلاج أسقام القلوب. فلا يمل الداعي من 
إلقاء كلماته على الناس أبدًا. فمن قُدّرَ له أن يهتدي فستنبعث فطرته - يإذن الله - 
حيةٌ معافاةً في يوم ماء وسيستجيب لنداء الله إن شاء اللّه. ومن ثم وجب الانتباه إلى 
أهمية مخاطبة الفطرة الكامنة في الإنسان؛ بما يصلحها ويخرجها من تشوهاتها. 
وليس كالقرآن أنفع لذلك وأصلح. إنه الكتاب الأوحد الذي يطرق القلوب بكلماته» 
وبرش لطائف الفطرة النائمة» أو العليلة» بماء الحياة حتى تستيقظ! إنه لا حد لطاقة 
القرآن العظيم! ولا شيء سواه أبلغ في بث الذكرى في القلوب. 

الرسالة الثانية: في أن الواجب على المؤمن أن يقرأ للناس أحداث التاريخ. ويعرضها 
لهم من خلال منظار القرآن» وأن يفسر كل حركاته الاجتماعية والكونية بمنطق القرآن 
الرباني؛ ذلك أن الوصول إلى التحقق بمقام قراءة كتاب الحياة» من خلال نظارات 
القرآن. هدفٌ تربوي عظيم؛ لأن معنى ذلك أن العبد قد صار أعرف باللّهء وترفّى في 
مراتب العلم به تعالى درجات! فصار لا يفسر شيئًا في الوجود البشري والكوني 
إلا مربوطًا بمشيكة اللّها وتلك غاية دعوية إصلاحية أصيلة وعقيدة يجب أن تصبح 
ثقافة سلوكية في المجتمع الإسلامي عامة. وهو مسلك مهم جدّاء من مسالك تحقيق 
مناطات القرآن الكريم في الأمة» وتيسير ير الدخول تحت شريعته من جديد, إن شاء الله 

الرسالة الثالثة: في أن الصبر في أمور الدين والدعوة: إنما يتم لصاحبه إذا كان 
قائمًا على التزود من بركات الصلاةء فرائضها ونوافلهاء والاستمداد الدائم لواردات 
الغيب» من مَهِين الإيمان باللّه واليوم الآخر. 

نأما الصلاة فقد عُلِمَ مدى قوتها الروحية - إذا أَدٌيَتْ على وجهها - في إعداد 
0 عبد الله » بحق ! وتزويده بما لا قِبَلَ له به من قوة اليقين! وإن ذلك لهو أسُ الصبر على 
ضروب لمحن والفتن؛ ولذلك قال تعالى في سورة البقرة: فإ وَاسْتَعِيمُوا َألصَيرٍ وَالصَلَووْ 

َِنََا لَكِيرَهُ إلا عل لوي 4 ( ابترة: ه: ]. وقال سبحانه: 3 يَتَيّهَا أَلِْينَ دَامَنُوا 

أَسْتهِيُوأ يالصَير وَالصَلردْ إن أمّه مم التنون 4 ره 16 وقال هنا في سورة « ق »): 


5 لمعه 


نَأصيرْ عل ما يعوب وَسَيْحْ يحَنْدِ رَيْكَ بل طلُوع َلشَّمِين وَل الْغْروب © ومن 


سورة ق: المجلس الثالث | ##ال/ا 


ليل بَحَهُ وَأ عر لحر © 4. وقد بينا أن المقصود بالتسبيح هو الصلاة. بت أن 
تحقيق أفعال الصلاة» خاصة من ذلك خشوعهاء وخضوعهاء ومناجاتهاء وتسبيحاتها؛ 
هو أعظم وارد رباني لاستمداد الصبر الجميل على كل حال. 

وأما الإيمان بالل واليوم الآخر, فهو المصدر العَقَدِيٌ الأول للصبر والمطلوب هو 
استحضار حقائق هذه العقيدة في النفس على كل حالء ومشاهدة أنوار الأسماء 
الحسنى منعكسة على كل 1 ومعرفة آثار الربوبية على كل حركة في الكون» 
وكذا ترقب ساعة الآخرة في كل لحظة! فهذه الحقائق ليست تصورات تُعتقد 
فحسبء ولا مجرد معان ُصَدَّقُ» ويُقءُ بها القلب واللسان وينتهى الأ كلا كلا 
بل هي ههنا مجاهدة نفسية ومكابدة؛ لأن تزكية النفس حتى يكون إيانها باللّه 
واليوم الآخر على مقام المشاهدة والترقب؛ إنها هو مقام الإحسانء الذي معناه: ٠‏ أن 
تعبد الله كأنك تراه! » 20» وهو المقام نفسه المشار إليه - بالنسبة للشعور ارو 0 
في حديث النبي عله : ٠‏ كيف أَنْعم وَصَاحِبُ القن فد الم اَن وَاستمع الإذْنَ 
فتى لؤْمز بلفح فيتفخ؟ ٠‏ دَكَأَنَ ذل قل على أضحاب الين يلقد؛ قَقَال لَهُمْ 
« قُولُوا: شنا الله وَنِعْمَ الْوَكِيلُ عَلَى الله تَوَكلنَار » 0©, 

هذه الحقائق هي موارد الصبر الدعوي حسب سياق الآيات في سورة « ق 6. 
ولا شك أن موارده في كتاب اللَّه كثيرة؛ منها الاعتبار بحياة الرسل والأنبياء - 
عليهم الصلاة والسلام - وبمجامّدات الصديقين والشهداء. قال تعالى: ا َأصَيرٌ 
كا صَيرَ ولوأ لْمَزِْ ين لرْسْلٍ © [ لأحتاف: 50 ]. 

الرسالة الرابعة: في أن المؤمن الداعية رجلٌ أخرويء ينظر إلى الحياة الدنيا بعين 
ا وما هو بعرض للنام الروك اق أ ص إلى الحياة 1 اف كان 


تي ييا لون ثرننيء عثى اجتعغواء فيل نج اوهل ذم بتع أذ نخوع 
أَْسَلَ رَسْولا؛ لِيَنظْرَ ما هُوَ؟ فجَاءَ أبو لَهَبٍ وَهُرَيْشُ فَقَالَ التي عيَه: « ركم لو 


)١١‏ متفق عليه. 
(؟) حديث صحيح؛ سبق تخريجه مفصلًا بالمجلس السابق. 
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أخبرئكم أَنْ خيلا بالؤادي ثريد ُ أن ثفير عليكُم؛ أ كم مُصَدَقِيَ؟ » فَالُوا: َعَم ما جَوَئتا 
عَلَيِكَ إلا صِدًا! قال: ه فَإنْي نَذِيد لَكُمْ بد بيِنَ يَذَيْ عَذّاب سَدِيدِا ») 0 

فعلى هذا الأساس العقدي العظيم» وجب أن يبني الداعية خطابه, وأن يسوق 
أدلته وشواهده. وإن ذلك لهو منهاج دعوة الرسل جميعًا كما هي مفصلة في القرآن» 
وأساس خطاب الرحمن للبشرية في كل زمان. إنه الاستعداد لليوم الآخر؛ بالعمل 
على تصريف جميع شؤون الحياة الإنسانية عليه؛ الفردية والاجتماعية سواء. 

الرسالة الخامسة: في كون حقيقة الدعوة الإسلامية إما مي تمكين خطاب القرآن 
من الوصول إلى القلوب» وطرق 55 بآياته وكلماته: « هَذَكْرٌ لمان مَن يخا 
كَعِيدٍ © 4. ذلك أنه قد تقرر في كتاب الل وستة رسول الله كتدِء أن القرآن هو 
المادة الرئيسة لدعوة الإسلام» وأن من أهم مظاهر العمل الدعويء والتجديد الديني» 
بعث التداول الاجتماعي للقرآن الكريم: على جميع المستويات التربوية» والتعليمية؛ 
والتشريعية» والاقتصادية والاجتماعية» والسياسية. ٠.‏ الخ إن معنى دعوة الإسلام هو 
إيصال كلمات الله إلى كل مكان! وطرق جميع الأبواب بها على منهج القرآن» 
طرفًا لا يمل ولا يكل؛ حتى تُحقق الأمدٌ هجرئها من جديده وتشرق شمس القرآن 
على العمران! 

الرسالة السادسة: في أن الرفق» والشفقة, والتمتع بأخلاق السلوك الاجتماعي» 
وأدب الحوار» كل ذلك هو أساس نجاح الداعية إلى الخير. وأن الصبر على الأذى 
النفسي والمادي لهو من أرفع مراتب الأخلاق! ولا يكون الإنسان رفيمًا شفوقًا إلا إذا 
كان صايًا. 

ومن ثم فلا بد للداعية من مخاطبة مدعويه برفق» وأن يقول لهم قولًا لين يعتمد 
أساليب التقريب والتحبيب» دون التضجير والتنفير. وهذا لا يتنافى مع خطاب النذارة 
باليوم الآخر. بل هما يجتمعان ويلتقيان في حقيقة واحدة» بحيث يحدّث الداعية 
الناس بحقائق الآخرة» من خلال مشاعر الإشفاق والحبة» والحرص على نجاتهم! ولنا 
في رسول الله َو أسوة حسنة» فقد حدّّث قومه - عليه الصلاة والسلام - حديتٌ 


)١(‏ متفق عليه. 
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أبزّة وأخؤة» وحنو بالغ» وعطف شديد. وأمثلة ذلك في الشنة النبوية كثير.. ولك أن 
تتأمل هذا الحديث الشفيق الرفيق» الْأَسِيفَ اللطيف؛ من قوله يَلقه: « إننا ملي وَمقلُ 
الثّاس كَمَئلٍ رَجلٍ اسشتؤقد ارا لما أَضَاءَتْ ما حَرْلَة؛ جَعلَ الْجَتَاوبُ والْقْرَاضُ وَعَذِهِ 
بحُجَرِكُم عن الثاِ: هَلُمٌ عن الثارا هَلْمْ عن الثارا وَأَُمْ تفن بن تدي! فتغليوني» 
تَقَحُمُونَ فيهًاا » 00 

ذلك هو مَثَلُ الرفق الدعوي والإشفاق النبوي: الذي مارسه محمد بن عبد الله يكن 
في دعوته. ولا شك أن مخالفة هذا المنطق القراني الكريم - خاصة في دعوة تجديد 
الدين بين المسلمين - لا يقود إلا إلى فساد مبين! ذلك وإما الموفق من وفقه اللّه. 
4 - مسلك التخلق: 

ومسلك التخلق هنا دائرة حول كيفية التحقق بشخصية دعوية قرآنية ربانيةه 
تتخلق بأخلاق القرآن» وتسلك في دعوتها إلى الله عبر مدارج الصبر الدعوي؛ وعبر 
مسلك الصلاة» على مدار الليل والتهار» وتعيش عمرها ودعوتها بأحوال الآخرة» 
رافعةٌ في الناس راية القرآن» تلقّا وبلاعًا. فتثبت على ذلك حتى تلقى اللّه. تلك هي 
الصورة النموذجية للداعية الرباني: التي مثُلها رسول الله يلثم على مقام النبوة 
والرسالة» وممّلها الصحابة الكرام - رضوان الله عليهم - تأسهًا بدعوته يله على 
مقامات الصديقية؛ والشهادة على الناس. 

وتلك هي غايتنا في هذا الدرس القرآني العظيم. وإما لها مسللكُ عملي واحد 
رئيس ألا وهو الدخول في مدرسة القرآن! وإخضاع النفس لمقارضها التربوية؛ تهذييا 
وتشذيئاء وتَلْقّي لَنَاتِ التزكية لعمران الروح من كلمات الله على ما بيناه في مدخل 
الكتاب وخلال مجالسه. ذلك مسلك رسول الله يَْوء الذي كان ُلقه القرآن» وهو 
الطابع العام المميز جيل القرآن الأول جيل الصحابة الكرام؛ رضي الله عنهم أجمعين. 

فاللّهم إني عَبِدُكَ! وائْمْ عبدك وابن أمْتِكُء ناصيتي بيدك؛ ماضٍ في حكفك» 


)١(‏ متفق عليه. وهو حديث مركب من روايتين في الصحيحينء إحداهما لأبي هريرة عن النبي #كله؛ 
والأخرى لجابر بن عيد اللّه عنه 200 


و؟ 


نا أ المدارسات القرآئية 


5 ,0 1 7 537 ع ةا يو هس 
عَدْلُ في قضاؤك. أسألك بكل اشم هو لك, سيت به تنُك أو عَلَمِتَهُ أحدًا من 
لِك أو أنزلته في كتابك: أو استأثرت به في علم الغيب عندكك أن تجعل القرآنٌ 
رَبِعَ قابي» ونور صدريء وجلاءً حزني» وذهات هني! 


© سه# 


سورة ق: خاتمة 


إن ما اشتملت عليه سورة « قى © من حمائق الإيمان الكبرى, وأصوله العظمى» 
0 من أهم السور تعبيرًا عن رسالة القرآن على الإجمال؛ ولذلك فقد ابْرِئَتٌ 
بقسَم الرب -08 بالقرآن, 5 ثم اخْتيِمتٌ بالتذ كير بالقرآن, منهاج دعوة ومنهاج دين! 
وكأنَ في ذلك إشارة إلى أن مضمونها هو مدار كل قضايا القران ورسالته! 
وإن اشتمالها على قضايا توحيد الرب وَبْنَ في خالقيته» وفي جميع أسمائه 
وصفاتهة, وإسناد جميع مظاهر الوجود لإبداعه وصنعه. ودقة تقديره» وحكمة تذبيره» 
ودورانها على عقيدة البعث والنشور, والحشر والحساب» والثواب والعقاب» والجنة 
والنار» والترهيب من ذلك كله والترغيب بخطاب إلهي مباشر قوي مبين؛ ليجعل 
سورة « ى » هي سورة البيان الإسلامي العام الذي تجب تلاوته على جموع 
المسلمين في كل المناسبات؛ تذكيرًا بحقيقة هذا الدين» وبطبيعته الأخروية! 
ولذلك فقد كان رسول اله َك يقرؤها على الناس في المجامع الكبار, كأيام ال جم 
والأعيادء كما هو ثابت في السنة» اعنام عنام يلت غارنة ني الأنهان يا ثَالَْتْ: 
( لَقَدَ كان نَتُودنَا وَتَُودُ رَسُولٍ الله ِل وَاجدًاء ست أو سَنَة وََْضٌ سَئة» وما أَحَذدْتُ 
١ق‏ لان ألتجبد © 6 إلا عن لِسَانٍ و سول الل َِء يَفَْؤهَا كل يَؤم جمعَةٍ عَلَى 
امبر إذَا طب النّاسَ! ) 0 وَعَنْ عبد الله بن عبد لله أن مر بن الطاب سأَلَ 
أبَا اق اللّمِئيٌ: ا كان يفراه رَسُولُ الل له بفي الأضْحى وَالِْطر؟ كَقَالَ: 0 


فيهما ب ف( ل وَالْمرمَان لْمَجِيِدٍ © © وإ كيت السَاعةُ وأذتَنّ لَْمَرٌُ © [القمر: ١ع‏ 7 
وفي ذلك دلالة على أن البيان الإسلامي الذي وجب على الداعية إذاعته في 
الناسء إنما هو - كما ذكرنا - بيان أخروي؛ ونذارة قرآنية؛ لأن ذلك هو أساس كل 


مشروع إسلامي» وأصل كل تجديد ديني. ولا نجاح لدعوة لم تؤسّس هذه العقيدة 


(561) رواأه مسلم. 


با 
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العظيمة في التفوس» ولم تضع لبناتها الأولى على أصل متين» ولم تغرس جذورها في 
عمق التربة النفسية والاجتماعية للأمة! ذلك» وما الموقق من وفقه الله. 


مانا 


ا 25252525922 545ئ5تئ52ئ525ئ 


© بال ( 
يها 

متا أ 52 
5 0 

٠‏ ل 9 ىك 


رات ف رالا تألهد لهاي إنشيالكرر 
بنالشلق بلجتو 


المدارسات القرانية 


1 - سشوّة الذاريّات 
وهي مكية؛ وعدد آياتها ( 1١‏ ) 
وهي تتضمن ثلاثة مجالس 


سورة القاريات: تقدم | ١م‏ 


أما سورة الذاريات فهي سورة اليقين.. اليقين في إقامة البرهان؛ واليقين في عرض 

قائق الإيمان» وخاصة الأصول الكبرى: وخاصة من تلك الأصول: الإيمان باللّه 
واليوم الآخر. إنها ترفع المؤمن إلى مقام اليقين منذ الْمَدْرَجٍ الأول» وتصرع الكافر 
بقوة اليقين منذ الجولة الأولى! 

إن الخطاب في هذه السورة يتركز حول حقيقة البععث والجزاء» وحتمية وقوع يوم 
الدين. تمامًا كما هو في سورة « ق » وغيرها من السور. لككن سورة الذاريات تتميز 
عن غيرها؛ بتدفق آياتها على قلب المؤمن من على شرفات اليقين الأعلى! كما تتميز 
بعرض حقائقها اليقينية» عرضًا يتوجه من رب العزة - بكاف الخطاب - إلى الكفار 
مباشرة» أهل الْحَوْص والتشكيكء فيلقي عايهم حقائق الإيمان براهين ذات صفعات» 
وحججّا ذات لطماتء تقع على وجه الكفر فتبغته يَغْنَك وتَبَِتُهُ بَهِمَا! 

ومن ثم كان لهذه السورة الرهيبة طبيعةٌ خاصة؛ ومذاق متميز؛ يجعلها تستقل 
بشخصيتهاء مبنّى ومعئّى» وإشارةً وعبارةٌ وحجةً وبرهانًا؛ ويجعلها جوهرة كريمة» 
لها موقعها الهام, الذي لا يعمره سواها في عقد القرآن المجيد. 

إن حقائق الإيمان هنا في ١‏ الذاريات » تتجلى سيوقًا وصوارم من ألماس اليقين» 
يقين يجعلك تتلقى حقيقة اليوم الآخرء وتبصر واقعته. كما أنك الآن تسمعء وكما 
أنك الآن تنطق! يقين يتسلط على متارس الشكء والخوْص» والظن المريض؛ في قلوب 
الكفرة الفجرة فيقصمها قصمًاء ويزقها إربًا إربًا! بل إنها عاصفة من غضبة الحق» 
تهب على رمال الشلك الزاحفة على النفوس الخبيثة, قَتَذْرُوهَا ذَرْواهٍ حتى لا تبقي منها 
ذرة واحدة» تصلح حجة لكافر على كفره! 

وتتميز سورة الذاريات بكلماتها القوية» ووقعها الشديد, سواء في طريقة البرهنة 
والحجاج: أو في سبك الأسلوب والتعبير. إنها تعمل على إثبات أركان الإيمان 
الكبرى جميعها في النفس» بكلمات مختصرة. وتسوق بهذا الأسلوب العجيب 
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المعجزء حقائق الإيمان بالل واليوم الآخرء والإيمان بالرسل؛ وبالرسالة والكتاب» 
وبالملائكة» ثم القدّر. كل ذلك تعالجه السورة وتؤسسه في النفسء» على مقام اليقين 
الراسخ المكين! 

ولكنها تتفرد في ذلك كله وتتميزء بأسلوبها في الدعوة إلى الإيمان بيوم الدين 
خاصة؛ إذ تنتصب عباراتها كلماتٍ وجملاء هي من القوة بحيث تحطم تخرصات 
القلب» الحاجبة لبصيرته» الطامسة لفطرته» فتجعله ييصر حقائق الآخرة بيقين 
الشهود! وكأن في تسميتها باسم 9 الذاريات » - وهي الرياح - إشارةٌ إلى أنها سورة 
ذات اختصاص بيِذَرْوٍ غبار الباطل» ونسف ركامه نسقّاء وإجلاء آثاره عن البصائرء 
كلما حجبها ضبايه عن الإبصار, أو أدخلها في ظلمات الحيرة والضلال! 

إن سورة الذاريات هي سورة الوعد الصادقء والخبر الواقع» والحق المبين اليقين؛ 
ولذلك ترادفت فيها التعابير القوية المتينة» والكلمات الشديدة المكينة» والجمل 
الاسمية القصيرة» والتوكيدات المتعددة المتتابعة» والفواصل الكثيرة؛ أيات محكمات 
مبينة» منزلة من الرحمن؛ قواطع لكل ريب» ومخارسٌ لكل جدل! كما تعدد فيها 
السَمْ من رب العزة 8 - أَوَّلَ السورة ووسطها - القَسَمْ بعظائم خلقه: ومظاهر 
قدرته» على وقوع اليوم الآخر وحتميته. قِسَمٌ يبني في النفس المؤمنة حصون السكينة 
ومعراج اليقين» ويحطم في النفس الخبيئة تخرصات إلشكء وإلقاءات الشياطين. 

وعلى هذا السياق» ومن أجل هذا الهدفء عَرَضَتْ السورة لآيات الله في 
الآفاق» ولاياته في الأرضء وفي الأنفسء, ثم لسننه الجارية في التاريخ البشري 
والرسالى؛ إلى أن تدرجت خحواتيمها نحو باب النجاة» فرارًا إلى الله ودخولا تحت 
أمان عبادته» على مقام اليقين. ثم وقفت على ما بدأت به. من تجديد التهديد 
والوعيد للحَدَاصِينَ الظالمين» أعداء اليقين» وجاحدي الحق المبين. ثم بقيت كلماتها 
أصداء قوية في أذن الزمان إلى يوم الدين! 

تلك خلاصة مركزة عن طبيعة سورة الذاريات» وبيانٌ محورها الأساس. 


فلنشرع الآن بحول اللَّه في مدارستهاء وثلقّي كلماتها على التفصيل» 
واللّه المستعان. 
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المجلس الأول 
- وجي إجسه - 
في مقام التلقي لبرهان اليقين 
ومعرفة مآل الخرّاصين ومدارج المتقين 


ا ا 7 


١‏ - كلمات الابتلاء: 
اللَهُ جلت حِكْمَْهُ: « وَالدَرِبتِ دَروَا © كَأفْيِكتِ رقا © مَلفَرِيتٍ ما © 


مََيَمَتٍ أترا © إنا وَعَدُ ليد © يذ أي لع © شل دَاتِ لَليْكِ © إِنَدْ لَنى 
عن © يزنك عَنْهُ مَنْ لا ا رن 

0 لين © يَنْمَ م عَلَ ألَرٍ يُفْتَوْنَ © دروأ ينسم هذا الى كُمُ 

متمد © إن الْْيَنَ فى جلت ووو © ليزت مآ عاتنهم ممم يتلم 0 


يي © كوا قلا ين أل ما يج © مَلأر م ينود © دَق وله حقٌ 
َيِل وَالْْرُورٍ © وف الْأْضٍ َإتُ لوقي © وف أشي قلا يُصِرونَ © وف لمك 
0 وَمَا وَعَدُونَ © ورت لمك وَالأرَضٍِ إِنَمُ لحن ينل مآ أمَكْم نَطِمْنَ © 4. 


” - البيان العام: 

يكاد يجمع المفسرون إلا قليلاء على أن المقصود بهذه العبارات المقسم بها هنا في 
مفتتح السورة: أمورٌ أربعة» هي من عظيم مخلوقات الله ومظاهرُ من تجليات قدرته 8 . 
فالذاريات هي الرياح» سميت بذلك لما تقوم به من الذّرْو وهو حركة العصفء والإثارة» 
والتحريك المقوي للأشياء؛ كَذَررِ الغيوم في الفضاء. وتهييج الأمواج ني البحار» وإثارة 
الغبار والرمال في الأرض؛ وشتى ضروب الهشيم والغثاء 9©. 


)١(‏ تقول: ذَرَا الفلا القمخ ودَرَاهُ أيضَاء يَذْرُوهُ ويَذْرِيهِ ويُذرَيهِ: إذا جعل يرفع ركامه في البيدر بالمذراة» ثم 
يرمي به في الهواء بين يديه؛ لتصفيته من التبن والقذى. ن. مادة ٠‏ ذرا 4 وه ذرو ه في لسان العرب وغيره. 
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وأما 1 الحاملات وا 2 فهى الشحب المحملة بالأمطارء والوقو كالمغل» وَزْنًا 
ومعتّى» جمعه أؤْقَان وهي: الأحمال والأثقال (©. وأما « الجاريات يُسْرًا » فمي 
السفن تجري على البحر بيسر وسهولة» ويلحق بها الناقلات الجارية في البره 
والطائرات الضاربات في أعالي الفضاى فكل ذلك مشمول بوصف « الجاريات ». 
وأما « الْمُقَسَمَات أَمْرًا » فهي الملائكة الموكلة بتقسيم الأرزاق والمقاديرء على ما قدّر 
اللّه في الأزل وقضى. 

هذا هو المشهور عن الصحابة ود في تفسير هذه العبارات الأربع» وقد رُوي ذلك 
عن على ذه بأسانيد كثيرة» كما عند الطبري (©. ورواه البخاري عنه مختصرًا 
معلقًا 29. كما رُوي نحوه عن ابن عياس وعمرء وبعض التابعين كمجاهد. وقيل: 
إنما المقصود بهذه الكلمات كلها شيء واحد؛ هو الرياح؛ ذُكرت باختلاف صفاتهاء 
وتعدد وظائفها. فهي تهيج فتذرو الأشياء حيئك وتحمل أوقار الغيوم حيئاء ثم تحري 
يُشْرًا حيئًا آخرء وتقسم مقاييس الأمطار على الأقاليم على ما قدَّر الله أحيانًا 
أخرى (». لكن المعنى الأول أرجح؛ لأنه أثبت من جهة: ولأن تعديد البرهان 
وتنويعه أنسب هنا؛ لإثبات المقسم عليه من أمر الوعد الحق» والبعث والنشور. 

تلك معاني العبارات: فلنشرع الآن - بحول الله - في تدير الكلمات: 

«! وَلدرِيتِ دَروًا © مَلْخَيِكت وق © تلَلَرت ثم © التيِت أن © إن 
وعدن لصَاِفُ © وَإنَّ أن لرْهُ © 4!.. إن هذه الآيات المركزة القصيرة» لهي أشبه 
بطلقات نارية متتابعة شديدة؛ تخرق صدر الشيطان. المحيط بقلب الكافر الجاحد: 
يملؤه بالتمرد والعصيان» ويلقى فيه وساوس الشلك والتردد والبهتان! وإنها لأشبه أيضًا 
بصفعات قوية أليمة» تضرب وجه الإنسان الغافل الثقيل» الذي لم يزل يغط في 

: 00 

خريف غفلته. وقدمه توشك أن تزل به من على شفا خطر عظيم! 
)١(‏ قال صاحب الصحاح: ( الؤَقُو بالفتح: التَقْلُ في الأذن. والوثُو بالكسر: الميهل. يقال: جاء يحمل 
وِقْرهُ. وقد أَوْكَرَ بغيزه. وأكثر ما يستعمل الوثُرُ في مل البغلٍ والحمارء والوَسْىُ في مل البعير. وهذه امرأةٌ 
مُوقرَةٌ إذا حملت عخلا ثقيلا. وأَؤثّرتِ التخلكٌ أي كثْر حملها )» مادة: « وقر 0. 
)١١(‏ ن. تفسيره للآيات. (7) ن. كتاب التفسير من صحيحه. 
(4) ن. تفسير الآيات في مفاتيح الغيب للرازي. 


سورة الذاريات: المجلس الأول | 68/ 


وإن التالي للآيات بقلب حئ يقظء يتلتّها قَسَمًا عظيمًا من الرحمن, بل أَقْسامًا 
عظيمةٌ متتالية؛ ليكاد يشعر برياح الحق تعصف به عصفًاء بل تكاد تذرو ذرات 
جسمه في الفضاء ذَرْوًا! وإن الفزع ليهز دقات قلبه هَرًا!ٍ وإن لمشهد الرياح العاصفة 
وهي تَذْدُو الأشياء ما بين الأرض والسماءء ومشهد الغيوم الزاحفة المحملة بأثقال 
الأمطار» ومشهد السفن السائرة - ونحوها من الناقلات - تمخر عياب البحان 
ومشهد الملائكة وهي منهمكة في نشاطها اليومي في السماءء تقسم الأرزاق بين 
العباد» وتوزع مكاييل الأمطار على الأقطار» وفق ما استنسخته من مكتوب اللوح 
المحفوظ؛ فتسوق الرياح على تلك المقاييس وبتلك الموازين» ثم يكون ما قدّر اللّه 
للناس في الأرض» من ثمار وطعام وأرزاق» ثم تجري حركة التجارة بين الشعوب 
والبلدان: عبر الناقلات الجاريات في البحرء وفي البرء» وعبر الطائرات العملاقة 
الضاربة في أعالي الفضاءء محملة بأطنان الأثقال» فهذه وتلك جميعًا مشمولة بعبارة 
« مريت ثلا © 4 كلها تجري يسرًا بالأرزاق؛ لتوصلها إلى مَعَالهَا المقدّرة لها 
تقديراء في علم الله الأزلي! 

إن الصورة رغم أنها مكونة من أربعة عناصر مختلفة: إلا أنها تركب في مشهد كلي 
واحدء مشهد منسجم ينبض بالحركة والقوة والحياة» ويوحي بأن اللّه 88 قد أحاط 
بهذا الكون: عِلْمَا وُدْرَةٌ ورعايةٌ وتدبيئا. وأن حوادث هذه الأرض وما يجري فيهاء إنما 
هي نتيجة وانعكاس لا يُقَسّمُ في السماء ويجري فيها! وبذلك استحق هذا المشهد 
الكلي العظيم؛ بعناصره الأربعة وقواه امختلفة أن يكون مُفْسَمَا به من لدن الرحمن على 
مقصود السورة وهدفها الأساس, ألا وهو التحقق الواقع لا محالةٌ ليوم الدين. 

ذلك أن المتحكم في الأرض بهذه الحركات القوية الجبارة؛ الجارية بين السماء 
والأرض تقديا وتدبيرًا؛ هو متحكم في مآل ذلك كله إفناء وتدميراء ثم بعنًا 
ونشورًا! ولذلك كان جواب القّسَم: ا إِنَا وَُدنَ لصَايقُ و كن أن ك © »©! 
فذلك الوعد الموعود», الذي جاءت الرسل بخبره من عند اللّم وذلك ادي ين المنتظو 
يَؤْقُهُ وساعيّه - والدَّينُ هنا: هو بمعنى الجزاء وتعاطي الحساب - كل ذلك وَعْدُ 
صادق» وأمد واقعٌ لا محالة. صادق كصدق الرياح إذا هيت من حولكم, والسحب 
إذا أمطرتكم بوابل المياه» وكصدق الأرزاق إذا وصلت إلى أفواهكمء عبر آلااف 
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الأميال التي تقطعها السفن والناقلات البرية والجوية» مُصَدَّقَةَ بذلك قضاء اللَّهِ وقدره» 
ولمقاييس الملائكة المقسمة للأرزاق على ما قدَّر اللَهُ وقضى. 

ومن ذا قدير على حبس الريح العاصف إذا ثار؟ أو التحكم في غضب الإعصار؟ 
أو متع الغيم الثقيل عن الإمطار؟ أو منع وصول مقادير الأرزاق؟ إذن؛ فليمنع وقوع 
القيامة إذا قامت! أو ليدفع عن نفسه الموت إذا استطاع! كلا كلا! 8 إِنَا وُعَمُنَ 
صَليِقُ © يِذ أليِنّ يع © 4! 

وتنهال صفعة أخرى على وجه الإنسانء الإنسان الجاحد المعاند» يتصدرها قَسَمْ 
جديد من الرحمن بأمر عظيم» يتبعه جواب مله تعالى» يتوجه مباشرة يكاف 
الخطاب» إلى الكفرة الفجرة؛ تحطيمًا لا يلفقونه من تصورات كاذبة» ونظريات 
جاهلة, مادتها ونسيجها الدجل والبهتان» فيقول 88 : « مالك ذَاتِ ليك © إن 
فى كل مح © بُويَكُ عَنْهُ مَنْ أَيكَ ©4! فهذا القسم الجديد من الرحمن؛ يعرض 
جانها عظيمًا من بديع صنع الله ذي الجلال» إنها السماء ذات الْحْبِكِ؛ أي ذات 
الجمال والبهاء» والحسن والاستواءء على قول ابن عباس وجمهور التابعين "© من 
الْحَبِكِ وهو: الإحسان, والإحكامء والإتقان في صناعة أنسجة الثوب وغيره. 
والحبك مفرده حبيكة وهي: نقوش الريح على الرمل» وما تتركه على كثبانها من 
خطوط طبيعية والتواءات جميلة. وكذلك الماء الكثير الساكن؛ إذا مرت به الريح 
تجعله حَبَائِكَ وحبكاء أي أنها ترسم على سطحه تمؤجات صغيرة ذات أشكال 
بديعة» تُسَمَّى ححَبِكٌ الماءء وحبائك الشّعر: تدكجه إذا مُشط 2 

فمن هنا وُْصِفَتِ السماعٌ بأنها ذات الْحَبِْك؛ وذلك بما جعل اللَّه فيها من أفلاك 
ومجرّات» وكواكب عظيمة؛ ونجوم سيارات» وبما جعل في ذلك كله من توازن 
خارق» يحير العقول ويسلب الألباب! ثم بما لها من تجليات الجمال والجلال تختلف 

3 لي 

على مدار الفصولء وعلى اختلاف الليل والنهار. فلكل لحظة في السماء تجل من 
الحسن» ينسيك بهاؤه بهاءً التجلى الذي كان قبله! هذا على قدر ما تدركه العين 
الناظرة» وأما من طالع مقولات علم الفلك الحديث. وأخبار ما تلتقطه المراصد 


)١(‏ ن. تفسير الآية عند الطبري وابن كثير. 
(؟) ن. مادة: و حبك 6 في الصحاح. واللسان والقامرس الحيط. 
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الفلكية الكبرى من الحقائق العلمية الكونية» فإنه يزداد انبهارًا بهذه الْحُِكِ العجيبة! 
ذلك أن تصور الإنسان لا يبقى حبيس ما تلتقطه العين ا جردة» بل يمضي به خياله في 
تتبع مواقع النجوم الضاربة في عمق السماء بعيدًا بآلاف السنوات الضوئية! ويتصور 
المدارات البعيدة» ويتتبع بذهنه حركة النجوم والمذئيات السيارة التي لا يكون موعد 
مرورها قرب مجرة الأرضء إلا بعد سبعين سنة وأكثر تمر خاطفة» ثم تمضي بعد 
ذلك في فلكها الكبير. ضاربة في تيه الكون المجهول! نجوم وكواكب ومذنبات تعد 
بملايين الملايين» كلها تجري في أفلاكها بمدارات متداخلة شتى! ومع ذلك لا تصطدم 
ذرة منها بذرة! وتبقى حُبِكُ السماء إعجارًا أبديًا للبشرية - مهما تطورت معارفها - 
وتحديًا يخاطبها بعظمة الخالق الكبير المتعال! 

تلك ومضة من مضمون القّسَمٍ بالسماء ذات الْحبيك» وأما جوابه فهو قوله تعالى: 
١‏ إتئ: لنى كز يِه بُوُْْ نه من أَيْكَ © 4! والقول امختلف هو الكلام المتناقض 
المتضارب المضطرب, الذي لا يستقيم على ميزان سليم» ولا استدلال مطرد. كما في 
قوله تعالى: ط أن يتَدَبَوَ لمان ولو كن ين عند عَبرٍ آم لَبَدُوأ نه أَخَيَْمًا 
كديا 4 ر الساء: :4 ] بمعنى لوجدوا فيه تناقضًا كثيرا واختلاطًا واضطرايًا. 

ومن بديع التقابل في هذه الآيات - من الذاريات - أنه تعالى أقسم بجمال 
السماى وحسن انتظامهاء وتوازن نجومهاء ودقة ترتيبهاء وحبك أفلاكها ومواقعهاء 
أقسم بذلك على اضطراب مقولات الكفار» وتناقض نظرياتهم» وفساد أحكامهم! وإذا 
حكم الخبير في جمال الصنع والإبداع على فساد شيء واختلاطه فهو حجة دامغة! 
فكيف إذا أقسم بحسن صنعه وبديع حبكد؟ نعم ا إِثَْر لنى كول ميب © يُؤنَكُ عنه 
أيْكَ © 4! أي إنكم لفي قول متناقض مضطرب؛ لا يستقيم. وما ا يؤنكُ َنهُ منْ 
أبْكَ ي 4 ٠‏ بمعنى 1 يضل عن حقيقته وينخد ع به من سبق الضلال | إلى قلبه؛؟ بها سكنه 

من الهوى؛ فأعمى الله بصيرته! تقول: « أَفِكُ الوِجْلُ يُؤْفَّكْ 0 إذا راج عليه الإفْكُ 
وانخدع به. والإفك: هو الكذب الغليظ» والافتراء العظيم» والبهتان المبين. فإذا صار 
معتقدًا لصحته الموهومة فهو مَأَقُولكُ. وهو بذلك يُصَلَلُ عن حقائق الإيمان» وعن حقيقة 
الحشر والمعاد» فتحطمه الشكوك والظنون؛ بما سكن قله ابتداءً من هوى وضلال! © 


)0 جاء في كتاب « الحبط في اللغة » للصاحب بن عباد: ( الإّكُ: الكَذِبْء فك يَأنَكُ أقكاء ومنه قوله ل: - 


88 | المدارسات القرآنية 


فكان خلاصة هذه الآية أنه: يُؤْنَكُ بالباطا ل عن الحق من َف قبل ذلك بهراه وشهواته. 
ويؤخذ منها - بمفهوم المخالفة - أن المؤمنين يبصرون الحنّ عمًا ويُررَقُونَ اتباغى 
وييصرون الباطل باطلا ويُررَكُونَ اجتنابه؛ بما جعل الله في قلوبهم من الهدى واليقين. 
ومن ثم توجه المنطاب إلى الرَاصِينٌ الكذّابين» أهل الشك والريب» الذين ينشرون 
نظريات الْحَوْصٍ في الدين بغير الحق» وهو القول الرّافٌ الكاذب. والتخمين الواهم 090 
.ويبشرن مقولاته في كل مكان. يحاصرون بِتَحَيْصَاتِهِمُْ الشيطانية دعوةً الإسلام هنا 
وهناك, فأنزل الل عليهم لعنته الشديدة, والعياذ باللّه! قال 88 : « ين ألَْيّسُونَ © ادن 
م في عرو سَاهُوبت © يََنونَ أبن يوم أن © 4! وعبارة الدعاء بالقتل في هذا السياق 
لعنة! أترلها الله على الخراصين (١‏ الَدِينَ هم فى غَمرََ سَاهُوت © 06 والغمرة في 
الأصل: بِْكةٌ الماء الكثير» تمتلئ حتى تغطي مقرهاء فتغمر من دخلها وتغرقه» 0 
مجارًا لد على الشدة والزحمة؛ والسكرة؛ لأن السكران غارق في سكره. يقال: 
( رَجْلَ مغَْمِرٌ: سَكرَانُ (... ) كأنه الخمره الشكلء أي عَطّى عَلَى عَفْلِهِ وستره! ) © 
فمعنى 3 مم في عََرَرْ 4# أي غارقون في سكرة من الضلالء تغمر عقولهم» 


-ط برك مَنَهُ من أيِكَ 4. والأقائك: : جنغ الأفكة للكذب. ورَماه الله بالأفيكة: أي بالداجية المْفضِلة. وأقَكْتٌ 
فلانًا عن هذا الأثر: أي صَرفته عنه بالكَبٍ والبايلل ). مادة: وأفك » . وفي لسان العرب : (الإك : الكذبُ» 
والأفيك كالإفكِ. نك يَأفِك, َك كد روك وأقَكاء وأنْكا. 0 .. ) والأقاك : الذي يأك الناس» أي 
يصدهم عن الحق يياطله. ( . .. ) وفك الرجلٌ عن الخير: قُلِتٍ عنه وصّرِفٌ )» مادة: « أفنك .٠‏ 

)١(‏ أصل اروص في العربية: تقدير ما يُوزَنُ ويْكَالُ من الأشياء تقدير جزاف, أي بغير كيل ولا وزنء 
بل بالظن والتخمين وعزرٍ العين. ومنه حَْصُ التمر على رؤوس النخل. ومن ثم قيل للكذاب عبؤاض 
متخْرْصٌ؛ لأنه لا وزن لكلامه ولا حقيقة. جاء في اللسان: ( ححوص يحص بالضم تحؤضاء وتخؤض» 
أي: كُذّب. ورجلٌ خَحواضٌ: كذَّاب. ٠‏ وفي فق الدريل” « يْنَ لسن 4 قال الزجاج: الكذابون. وتَخلاصٌ 
فلانٌ على الباطلي وَاخْتَرْصَه: أي: افْتَعْلهُ. قال: ويجوز أن يكون الحوَاصونَ: الذين إنما يَ يَظْنُون الشية 
ولا يَحَقُوئ فيعملون بما لا يعلمون! وقال الفراء: معناه لجن الكذابون» الذين قالوا: « محمد شاعرء وأشباه 
ذلك ». خرّضوا بما لا عِلْمِ لهم به. وأصل امخض : التَظَنّي فيما لا تُستَيقنُه ومنه حر التخل والكوم : إذا 
حت العمر؛ لأن ار ما هو تقديز بطَنٌه لا إحاطة. ( . .. ) ثم قيل للكذبٍ: : َوْصٌ؛ لما يدعله من 
الطانون الكاذية )؛ مادة: « خرص ©. 

(؟) تاج العر لعروسء مادة: ٠‏ غمر 6. مثله في اللسان والقاموس. 
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وتحجب قلوبهم عن إبصار الحق» فهم مخمورون بشهواتهم» متمسكون بشبهاتهم» 
ساهون. لاهونء غافلون! تائهون في ظلمات الكفر والإلحاد» لا يرون لشمس الحق 
ولا بصيص نور! قرَدُوا على الكفر والزندقة والجحود؛ ولذلك فهم يَتَخَرَصُونَ الباطل 
على الدين» وعلى سيد المرسلين عَككثر؛ فيتهمونه بشتى الصفات والنعوت التي نزّعه 
اللّه عنهاء من مثل قولهم: شاعرء وساحرء وكاهن» وكاذب» ومجنون... إلى غير 
ذلك من ضروب المخرص الظالم المبير؛ ولذلك فهم يسألون من عمين لآخخز على سجيل 
السخرية والاستهزاء والتهكم: «9 أن بوم أَلدينٍ © 4؟ أي: متى سيقع هذا اليوم 
الذي تتوعدنا به؟ فعبارة « أَيّانَ ) سؤال عن الزمان معن متى؟ وإنما قصدهم بذلك 
إنكار حقيقته وجحود وقوعه! والهزء بشخص رسول الله يِه والسخرية من أي 
وأمي هو عليه الصلاة والسلام! وسبحان الله إن أتباعهم في عصرنا هذا لا يزالون 
يحطون من قَذْرِ رسول الله ْو وقَدْرٍ الدعاة إلى للم ويسخرون منهم بنئس 
الطريقة ونفس الأسلوب الخبيث! 

ويجيب الحق 32 بالحق» عن موعد ذلك اليوم» فيقول: 9 يرم هم عل النا 
نتن © 4! بمعنى يوم هم على النار يعَذَّبُونّ ويُضْهَرُونَ كما يُضْهَرْ المعدن في 
ينين والتعجريب؛ ذلك أن أصل استعمال لفظ ١‏ الفتنة » في العربية» هو بمعنى 
صَهْرٍ المعدن بالنار وتذويبه؛ قصد اختباره والتحقق من جودته ورداءته. فاستعمل بعد 
ذلك مجارًا في كل تعذيب» وفي كل ضروب الابتلاء الشديد للإنسان. وعلى هذا 
تعددت استعمالاته في القرآن. فقد تقل ابن منظور عن الأزهري قولّه: ( جِمَاُ معنى 
الفِئَةِ: الابتلاغ» والامتيحانُ» والاختبار. وأَضْلُّهَا مأحودٌ من قولك: فيَنْتُ الفِصّة 
َالذَّمَبَء إذا أذيتهما بالنار؛ لتميز الردي من اليد ) 0©. 

فقوله تعالى: « يَوَ م عَلَ أَرِ يمون © 4! جواب على غير المترقع؛ لأنه 
أجابهم بوعيد ما هم له في الأصل منكرونء وبما كانوا به يستهزئون! وهو أسلوب 
قرآني بليغ في إبطال أوهام الكفار وضلالاتهم. فكأنه قال: إذا كنتم تدكرون حقيقة 
يوم الدين وعذاب الجحيمء إنكار غوايةة وجحود؛ فإن الحجة الوحيدة الكفيلة 
بإقناعكم؛ إما هي دخولكم الفعلي للنار» واصطلاؤكم بلهيبها وسعيرهاء وتقلبكم بين 


) لسان العرب مادة: ( فتن‎ )١( 
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مواقدها ودركاتها؛ ولذلك قال بَغْدُ مباشرةٌ: 9 ذُوَوا تكد عَدَا ألَيِى كم بدء 
تنيت © 4! أي ذوقوا عذابكم الذي كنتم تجحدونه وتنكرونه على رسولناء 
تَتَحَدُوْنَهُ أن يعجل لكم به؛ إمعانًا منكم في التكذيب والكفران. ها أنتم الآن فيه 
تُصْهَدُونَء وتُفتنون كما يُفتن المعدنُ فى النارء فذوقوا..! والتعبير بالذوق أشد دلالة 
على الشعور بالألم والعذاب - والعياة باللّه - وهو أبلغ في الوعيد والتهديد؛ للا في 
الأمر به من السخرية زالفكيل والتبكيت. وهو أنسب في الرد على سخريتهم بحقائق 
الدين وبشخص رسول الله يَِِل. وقد أضاف لهم هنا عبارةً الفتنة وألصقها بهم؛ 
إمعانًا في بيان أنهم من ضّلَاتِهَا يقيئّاء ومن أهلها تحقيقًاء وأنهم مُرَاقِعُهَا لا محالة. 

ويجوز أن يكون معنى ذإ ذُوُوا َك 4: ذوقوا جزاء نيكم التي فتنتم بها المؤمنين 
المستضعفين في الدنيا؛ إذ عذبتموهم وشردتموهم, وفتنتموهم في دينهم قُتُونا! كما قال 
تعالى في سورة البروج: ل إِثٌ أَيّنَ ْنا لون دلوت ثم له ًا لز عَدَابُ 
جَهَمّ ول عَدَابُ أخرتٍ © [ابروج: .]٠١‏ كذلك فسرها العلامة الطاهر ابن عاشور ككآله» 
وهو معنى حسنٌ وجيه (©. 

وفي الجهة المقابلة» يصف الرحمن الطائفة المؤمنة التي اتّمَت ربها بالغيب» 
وعملت بمقتضى تقواهاء وتدرجت عبر مدارج الإيمان حتى تحققت بمنزلة الإحسان. 
فلم يضرهم كيد الكائدين ولا إِفْكُ الراصِين» بل ثبتوا على عبادة الله وذكره تعالى» 
توحيدًا وتفريدًا على كال حالء حتى بلغوا مقامهم العالي في الجنات بفضل الله. 
ذلك قوله تعالى: « إنَّ لمن في جَنتٍ وَعُبون © َاجِذنَ مآ الهم ميم نَم كأ مل 
كَ نينت © كنأ ًا ين أل ما بَجمُونَ © وَرلكََارِ مم سفن © وف أَوْلهم 
حَنٌ لِلَْلِ مَاَلْسْرُورٍ © 4. ذلك جزاؤهم: جنات وعيون» هكذا بصيغة الجمع في 
«الجنات ؛ و١‏ العيون »., بما لذلك من إيحاء جميل كريم» دال على الحياة المتدفقة 
خضرةً وأنهارّء ونعيمًا لا ينفد أبدَا؛ ولذلك قال: 8 دَايِنتَ مآ عاتلهم دَيُم 24 أي 
متسلمين ما وهبهم ربهم من الخيرات والبركات وأصناف النعيم» متقلبين في أحوال 
اللذة والغبطة والسعادة والسرور. إنها جنات وعيون تفزع إليها النفس الآن» هاربة 
من فتئة النار وجحيمها! 


)١(‏ ن. تفسير الآية في التحرير والتنوير. 
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وأما مسلكهم الذي به وصلوا فهو طريق امجاهدات! ا إِمَهُمَ كانوأ مَل دَلِكَ محييِينَ 4» 
أي أنهم قبل يوم القيامة» وقبل استحقاقهم النعيم؛ كانوا في هذه الدنيا عاملين على 
منزلة الإحسان. والإحسانٌ كما هو مشهور من قول النبي يٍِ: « أَنْ تعد الل كنك 
َرَاهُ!ا »20 وهو عبادة اللّه ع على ما وقع في قلب العبد؛ من العلم به تعالى» والمعرفة 
بجلاله وجماله؛ حتى يكون على ما وصف الرحمن - في موطن آخر - من: «( أن 
إذا ذكر أَلَّهُ وَجِلتَ لوبهم # [ الأنفال: 1]. 

نعمء ذلك وازع الإحسان في قلوب المتقين الواصلين» © إِمَهُمْ كانا مَل دَلِكَ ينين © 4 
بسبب ما عرفوا من مقام الرب العظيم وقَّدْرِه الكبير» وبما وهبهم الله من حبه؛ والتعلق 
بأنوار أسمائه وصفاته. فهيجتهم الأشواق» وأرّقتهم المحبة» وطرد النومَ عن عيونهم 
وقلوبهم حادي الخوف والرجاء. فأسهروا ليلهم في طاعة الله باكينء خاشعين, متبتلين» 
وأعرقوا مهجهم بين يدي مولاهمء متفانين في أداء حقوق العبادء» بعد أداء حق رب 
العباد. نهذا يان إنصاتهم: < كوا لا من أل ما جْجمُونَ © وَرالْأََارِ م َف © 
َف أَوِْهمَ حَنٌ لنمَلٍ وَألْحررٍ © 4. والهجوع: نوم الليل خخاصة (. وقد روى الإمام 
الطبري بسنده عن الحسن البصري - رحمهما الله - كلمات في تفسير هذه الآية» قال: 
( كَابَدُوا قيامَ الليل؛ لا ينامون من الليل إلا أقله! ثم مَدُوا في الصلاة وتشِطواء حتى كان 
الاستغفار بِسَحَرٍ! ) ”2 ورؤى أيضًا عن التابعي الكبير الأحدف بن قيس 240 - رحمه الله 


)١(‏ متفق عليه من روابة أبي هريرة ه. 

)١(‏ ن. مادة: ٠‏ مجع ه في الحيط في اللغة لابن عباد, والقاموس إلمحيط للفيروز آبادي. 

(؟) روى الطبري كلمات الحسن البصري متفرقة» حسب الشواهد عند تفسير هذه الآيات» بيدما ساقها 
ابن كثير هكذا مجتمعة. 

(4) الأحدف بن قيس تابعي جليل» كاد أن يكون صحايًا! اشتهر بالحلم والحزم والجهاد والورع. جاء في 
التبهذيب: ( الأحنف بن قيس بن معاوية بن حصين التميمي السعدي» أبو ب بحر البصري. واسمه الضحاك؛ 
وقيل: صخر والأحنف لقب. أدرك النبي عِكيِِ ولم يسلمء ويُروى بسند لين أن النبي يِل دعا له. روؤى 
عن عمرء وعلي؛ وعثمان» وسعدء وابن مسعود؛ وأبي ذرء وغيرهم. وعنه الحسن البصريء وأبو العلاء 
ابن الشخيرء وطلق بن حبيب. وغيرهم؛ قال الحسن: ما رأيت شريف قوم أفضل من الأحنف. ومناقبه 
كثيرة؛ وحلمه يضرب به المثل! وذكره محمد بن سعد في الطبقة الأولى من أهل البصرة؛ قال: وكان ثقة 
مأموئاء قليل الحديث. وذكر الحاكم أنه الذي افتتح مَرْوَ الروذ. وقال مصعب بن الزبير يوم موته: ذهب 
اليوم الحزم والرأي. قيل: مات سنة ( /1 ه )» وقيل: سنة ( كلاه ). - 
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ورضي عنه - أنه كان يقرؤها فيقول متحسٌرًا: ( لست من أهل هذه الآية! ) (» كذلك كان 
الصحابة والتابعون - رضوان الله عنهم - يجتهدون ويجتهدون» فإذا نظروا إلى معارج 
الآيات ومنازلها؛ لم يروا أنفسهم أنهم صنعوا شيئًا! وهم الوك الشُجَدُ كما وصفهم 
القرآن» اللحْشّعْ لض ؛ لكنهم مع ذلك لَرَامُونَ لأنفسهم» مستصفرون لهاء بكاؤون 
أَرَامُونَ! قد كوَى الخوفٌ جُنُوبَهُمْ فهجروا المضاجع فرعا وانتصبوا بين يدي ربهم» 
يجأرون إليه بطلب الجوار وألطاف الأمان! كما قال في السجدة: 8 تُتَجَاقٌ جَنُويُهُم عن 
الْمضّاجع يدَعون ممم م حَوْدًا وَظمَمًا وما وهم بنفِفُونَ # [السجدة: 1١‏ ]. ذلك سك قلة 
نومهم؛ وما كان لمن سكنه الخوف أن يجد للنوم سبيلاء إلا قليلا! قال يَكهِ: ٠‏ مَنْ حاف 
َدلّج وَمَنْ دلج بلع الَْرِلَا ألا إن سِلْعةَ الل غَالِيةا ألا إن نلعة الله اْجَنّهُا » ©. 

وما أَجَلَّ سبحات الاستغفار بالأسحار؛ حيث يسكن الليلٌ ويهجع كل شيء» 
فلا ييقى إلا الله الواحد القهار..! تلك نزهة الروح في نخلوات الوصالء وتمتعها العميق 
بمناجاة الرحمن. والاستغفارٌ بِالسَحْرٍ قد يراد به معناه الظاهرء من ترديد عبارات 
الاستغفار. وطلب المغفرة من الله والترثم بأدعية التوبة إليه تعالى» وقد يراد به صلاةٌ 
التهجد في ثلث الليل الآخر الموافق لوقت السحر؛ وكأن في ذلك تنبيهًا على أهمية 
الاستغفار في السجود والركوع عند الأسحارء كما تواترت به الآيات والأخبار. 

ومن أجل الأحاديث الصحيحة في ذلك قولٌ النبي َي فيما يرومه عده أبر هريرة هه 
قال: قَالَ يَلته: « يَنزِلُ رَينَا - تبَارَكَ َتَعالَى- كل َِلَِ إلى السّمَاءٍ لديا جِنَ يَنقَى 
نت اليل الآخر, َيقُولُ: من يذعوني فَأَستَجيبٍ لَه؟ وَمَنْ يسأني َأغطية؟ ومن 
يَستَغْفِرُنِي َأَغْفَِ لها » 7 والمقصود بالدعاء والاستغفار إنما هو أثناء صلاة الايل 


-[ قال ابن حجر ]: وقيل: إن اسمه الحارث؛ وذكره اين حبان في الثقات» وقال أحمد في الزهد: حدثنا 
أبو عبيدة الحداد» ثنا عبد الملك بن معن عن خير بن حبيب أن الأحدف بَلُمهُ رَجْلَانٍ دعاء النبي ملل 
[ يعني له ] فسجد ). تهذيب التهذيب ( ١51//١‏ ). 
)١(‏ أورده الطبري عند تفسيره للآية. 
(1) رواه الترمذي وحسنه؛ ورواه الحاكم وصححه ورافقه الذهبي. كما صححه الألباني في تحقيق سننه» 
وفي صحيح الجامع؛ والسلسلة الصحيحة. 
(7) متفق عليه. 
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وخلالهاء كما بينه حديثٌ جَايرٍ ذه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله علثر: ١‏ مَنْ حَافٌ أن 
لا يقُومَ من آخر الل فَِوتز َوْلَهُا ومن طَمع أَنْ يَقُومَ آخره ليور آخر اللَل؛ إن صَلَاة 
آخر ال مَشْهُودَةً! وَذلِكَ أَفْصَلُ وه وفي رواية أخرى لمسلم: 0 إن قِرَاءَةَ آخرٍ 
الل مَحْصُورَةٌ 4» وكلاهما بمعنى واحد. 

كذلك حالهم مع الل وأما حالهم مع خلق الله فهو مراعاة أهل الحقوق» 

والتصرف فيما رزقهم اللَّه من أموال» على قاعدة أن: « المال مال الله والبشر 
مستخلفون فيه )» فيؤدون لله حقه. كلما جاءهم ساعيه, من سائلٍ أو محروم» قال 
تعالى: ظ َف رلوم عن لحل َألْتروِرٍ © 4. وحق الله متبوع في كتاب الله 
بحق عباده؛ لأن ذلك من حقه. تمامًا كما ارتبط إقامُ الصلاة بإيتاء الزكاة في 
الإسلام. ولا يصح دين عبد ولا يستقيم حتى يعبد اللّه بجوارحه وماله» ويرعى 
حقوق الله وحقوق عباده. 

والسائل هنا هو: الفقير الناطق بحاجته؛ المعبر عن فقره بالمسألة والتكفف. وأما 
حرو فهو: الفقير المتعفضء الذي لا يسأل الناس إلحاقاء رغم حاجته وفقره؛ فلا يُعطى 
الصدقة؛ لظن الناس أنه غير محتاج؛ بما أخفى من حاله. على ما قال الله وك في سورة 
البقرة: « يَحْسَبهُد الكامل أيه وس الَعَيْفٍ تَقْرِئُهُم سيكق 1 بقارت 
ألكانرت إلكاناً © ١‏ لبترة: +07 ع. وهو ما فسره النبي عِلَرٍ بقوله: د يسن المشكِينٌ 
الذي يَطُوفُ على الناس, تَردُهُ اللَْمهُ لقان وَالتْرَةُ وتران وََكنٍ اليسكييُ الَذِي 
لا يَجدُ غِنَى يعْنِيهء وَلَا يُفطَنْ به فَيتَصَدَّقُ عَلَيدِ وَلَا يقُومُ فيِسأَلُ الاسن! » ©. 

وحقيقة امحروم أنه: من سأل الناس فمنعوه وَحَرَمُوهُ! لكن ذلك غير مقصود هنا. 
وإنما سم محرومًا باعتبار مآلٍ حاله؛ إذ يُتَصَدَّىْ على غيره من ظهرت حاجته بنطقه 
وسؤالة الكنه هو يُشقل عن وقتضى؟ يسيب تخفاء حالة اوطلعنته! َيِحْرَمَ ما كان يمكن 
أن يُعطَى. ويجوز أن يشمل وصف ١‏ المحروم » أيضًاء كُلَّ من فقدَ ماله بسبب 
جائحة: أو مصيبة أتت على كل ماله؛ حتى صار إلى الفقر؛ فكان بذلك محرومًا. 

فأصحاب مقام الإحسان يعطون السائل» ويتحسسون هم بأنفسهم من أهل 


)١(‏ رواه مسلم. (؟) رواه البخاري. 
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الحرمان؛ ويبحثون عن الصابرين على ما ابتلاهم الله به من الفقر» فيطرقون عايهم 
الأيواب في خحفية عن الناس» ويؤدون لهم حق الله الذي جعل لهم؛ يواسوتهم بالمال 
والاحتضان والعطف والسلام. 

وقد قَصَرَ بعضُ المفسرين معنى ٠‏ حق » في هذه الآية» على الزكاة المفروضة فقطء 
وبعضهم صرفه إلى صدقة التطوع فقط. والحقيقة أنه شامل لهما معًا. فا نمحسئون في 
أموالهم يجعلون على أنفسهم قا للسائل وامحروم؛ تقربا إلى الله ك. فيدخل فيه 
حق الزكاة الذي فرضه الله ويدخل فيه ما يرتبونه على أنفسهم من صدقات التطوع 
الثابتة على الدوام؛ بِقَدْرٍ معلوم: يجعلونه حقًا على أنفسهم للفقراء والمساكينء 
فيلتزمون به التزامهم بالنذور. وذلك نحو ما يجعله المؤمن لأقاربه الفقراء من راتب 
ثابت» يخرجه من ماله حتى ولو لم يتحقق فيه نصاب زكاة, سواء كان صاحب 
فلاحة» أو ماشية» أو تجارة» أو صناعة» أو مهنة أو غير هذا وذاك من أسباب الرزق 
وموارد المال» فإنه يجعل للسائل واحروم عقا مما سوى الزكاة وإن قَلَّ. وهذا هو 
الذي فسرته سورة المعارج بقول الله تعالى: « وَألَِنَ ‏ أَنْوِمْ عن مُه © تل 
َالْمَحرُور © © رالمرج: 354 50]. 

ولأهل الإحسان في عبادتهم وأموالهم معراج آخو لطيف» يسلكون به خفيةً إلى 
اللَّه - جل ثناؤه - ألا وهو معراج التفكرء وهو مسلك يوصلهم إلى أعلى درجات 
اليقين» كالإحسان في العبادات المحضة تمامًا. واليقين هو غاية العبادة بشتى أصنافها 
وهو منتهاهاء وهو محور السورة على ما فصلنا قل ولذلك لم تزل الآيات تهدم 
طرق الشك والخرصء وتبني طريق اليقين» فكان التفكر في ملكوت الله العلوي 
والسفلي» هو تتمة العروج إلى مقام اليقين. قال تعالى: « وَفِ الْأرْضٍ َلتُ إَِمُرقيينَ © 
وق شيك أن يُعِرنَ © وَفٍ ألمَةِ رفي وما وُعَدُوكَ © هوري لتم وَالأَْضٍ إِنَهُ لحن 

تل مآ مَك نَطِئُنَ © »© وهذا خطاب مزدوج القصد بشكل عجيبء متداخل 

03 بلا اختلال» على وزَّانِ بلاغة التعبير المعجز في القرآن المجيد؛ إذ بقدر ما فيه من 
بيانٍ لمقام اليقين» ولمسلك الموقنين» فإن فيه تعريضًا واضححا بالغافلين المعرضين» وإنكارًا 
شديدًا لِمَا هم عليه من الغفلة والعمى! 


فأما الموقنون فهم يبصرون آيات اللَّه مسطورة في كتاب الأرض الكبيرء يقرؤون 
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أحرفها وكلماتهاء في طبيعتهاء وحركتهاء وتنوع تضاريسهاء وأحوال فصولهاء 
وثرواتها وخيراتها وبركاتهاء مما بن الل فيها. ويتفكرون في عجائبها وأسرارهاء وفيما 
يحيط بها من موازين» سواء في فلكهاء أو حركتهاء أو جاذييتهاء أو موقعها من 
الشمس ومن القمر, مما قدر الله لها من موقع دقيق» ومسافات محددة» وحركة 
ابتة» لو زادت عليه أو نقصت: لاستحالت الحياة على وجهها! وغير ذلك مما ليس 
هذا محل تفصيله. وإنما نكتفى بإشارات مما يُنقل عن علماء الأرض. ولأصحاب 
الاختصاص ممن وهيهم الله بصيرة الإيمان» أن يقرؤوا في كتاب الأرض من آيات 
اليقين ما لا يقرؤه غيرهم. 

ولكن التفكر في معارض الأرض البارزة» مما هو متاح للعين المجردة» كاف في 
تمكين صاحبه من قراءة آيات اللَّه فيهاء وتلقي مدد اليقين يإذن الله وبذلك المنهج 
قرأها الصحابة والتابعون» ومن بَعْدَهُمْ من الموقنين قرونًا قبل ظهور علوم العصر 
الحديث. فالْمَشَاهِدُ الطبيعية الظاهرة البسيطة - وما هي يبسيطة - فيها من الآيات» 
ما لو ظل الإنسان عمرّه كل وهو يتدبره» لما أتى على نهايته وختامه! وقد كان 
بعض الصالحين ينظر إلى دالية العنب» فيعجب من عودها القاسي الخشن» كيف 
تتخلق منه عناقيد رطبة» طرية» ندية» شفافة اللب؛ يسيل ماؤها لآدنى خدشء كلما 
عكست شعاع الشمس صارت مثل دُرَرِ البنُور الصافي! حتى إنك لتحصي حبات 
بذورها من خارجها واحدة واحدة! 

وإن المؤمن لبيصر في عنقود العنب - وغيره من الثمرات - تجليات شتى لأسماء 
الله الحسنى, الخالق» البارئ؛ المصور, البديع» الرزاق» الكريم» الرحيم: اللطيف» 
الجميل.. إلخ. وإنه إذ يتفكر في قضية الرزق؛ يذكر قطرة الماء كيف قَدِمَتُ من أعالي 
البحار بعيدّاء وكيف امتطت حصان الريح الراكض في السماءء سُحُبًا مثقلة 
بالبركات؛ حتى إذا توسطت بلادها المبعوثة إليها قصدًاء هطلت بما أذن اللّه لها فيه 
من مكاييل ومقاييس» لا تزيد ولا تنقص ولو قطرة! فإذا الأرض تهتز من تحتها وتربوه 
فتنبت من كل زوج بهيج! وإذا بالأرزاق تساق بقاديرها إلى أهلها لطمًا من الله 
القوي العزيز! على ما جاء في قوله تعالى من سورة الشورى: 8 أنه للِيفُ بعِبَادى 
ََيْكُّ من يَفَاهُ وهر لتك الْمَِدُ 4 [ لشورى: 1١‏ ] وإن مسالك الأرزاق لأوسع 
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وأكثر من أن تحصىء تمامًا كنعم الله التي لا تُعَذُ ولا مُحصَى. 

تلك نظرة خاطفة إلى كلمة واحدة؛ بل إلى حرف واحد من آيات الأرض. تكشف 
لنا جانئا من عظمة هذا المسلك الرباني التفكريء الذي سلكه المتقون المحسنون» فكانوا 
به موقنين» على ما قرره الحق سبحانه: ل وَفِ الْأَْضٍ نت لِترقِِينَ © 4. 

وبعد التفكر في كتاب الأرض الكبيره ينبه الرحمن عباده إلى كتاب آخر من 
كتب التفكرء أعجب وأغربء ألا وهو كتاب النفس الإنسانية. قال تعالى: «9 وف 
ش تا بصِرُونَ © #» وماذا أغرب وأعجب من النفس الإنسانية؟ وماذا أعمق 
وأغور من أدغالها ومكانزها؟ النفس بما لها من جذور ضاربة في أعماق الروح؛ وبما 
تتضمنه من تجليات مادية عبر هذا الجسم البشري العجيب, الذي تعبت علوم الطب 
والتشريح والحياة في استكشاف حقائقه الجسمانية والروحية» واستغرقت في سبيل 
ذلك الجهود والبحوث والطاقات» فلم تزد نتائجها على أن وقفت على شاطئ بحره 
الزاخرء تغرف حفنات من ماء موجه العظيم وهي تنظر من بعيد إلى أعالي بحاره» 
عاجزة عن الخوض البعيد والغوص العميق. 

وإن ما كشفه العلم الحديث - رغم ضالته بالنسبة لحقيقة الجسم الإنساني - لهو 
من أبهر المعطيات التي تبين عظمة الخالق الكبير المتعال» وترسم للمتفكر المؤمن طرائق 
فسيحة للسلوك إلى مقام اليقين. وإن نظرة واحدة في بعض كشوفات البحث العلمي 
المتعلقة بالخلية» وأسرارها الورائية» أو أسرار النشاط العصبيء أو عجائب النمو 
البيولوجي» والتجدد الحيوي» أو جهاز المناعة الذاتي ونظامه العجيب؛ ليتيح لقلب 
المؤمن أن يترقى في مدارج العلم باللّه إلى أعلى الدرجات بإذن اللّه. 

ومع ذلك يكني أيذا ) أن يعتمد المتفكر في النفس. على معارض الجسم البشري 
المنصوية لكل الناس» بلا بحث ولا تشريح؛ ليصل إلى اكتشاف منابع اليقين في عالم 
الروح؛ لأن الله تعالى خاطب بهذا القرآن جميع الناس بكل مستوياتهم» وكلّ 
منهم يجد فيه يقينه على قدر علمه وصفاء قلبه. وهذا من أعظم أسرار الإعجاز في 
هذا الكتاب. 

إن مظاهر التنفسء والهضم. والمرض والشفاء, والجوع والشبع؛ والمخنوف والأمن» 
والنوم واليقظة» ومظاهر الإحساس والذوق» ومراتب هذا وذاك؛ مما لا يخفى على 
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عامة الناس»: وغير ذلك هما يعتري هذا الجسم البشري من أحوال نفسية ومادية» 
وما بين هذه وتلك من تداخل وتخالل؛ لكافي للوصول بالمتفكر البسبط إلى معرفة الله 
والتحصن بمسالح اليقين. وذلك هو ما اختصره الله في قوله تعالى حكاية عن نبي 
التفكر إبراهيم اكتظا: ٠‏ الى َل فهْرَ بيب © فَألرِى هر يُظمتى وَيْقِينِ © وَإذَا 


أطي أ يف 


طمع أن يِغْفِرَ لي حَطِيَكَقٍ 


يع و مر سم 


مرضت فهو سَنْفِ © تَالى يي شد بين © وَلرّىَ 
شٍَّ بر الي © 1 الشعراء: ا - كىع. 

إن كل نظر سليم في النفس يقود حتمًا إلى حقيقة اليقين؛ ولذلك أنكر الخالق 88 
بشدة على الذين لا ييصرون هذا المسلك الواضح المبين» المتاح لكل نفس في نفسهاء 
وإنما على كل امرئ أن ينظر في نفسه بنفسه ما بين ليله ونهاره وتقلب أحواله. فإن 
ذلك هو كتاب النفس الكبير. ومن لم يفعل فما أيلد حسه. وما أطمس بصيرته! 
ولذلك كان هذا السؤال الإنكاري العديف في قول الرب العظيم: 8 ون أشيكٌ 
مل يصن © » وإنما هذا في الحقيقة بيان منه تعالى لما عليه الكفرة الخراصون من 
العمى والضلال. 

ثم عرض الرحمن كتابًا النَا من كتب اليقين» وهو كتاب السماء. وما يتضمنه من 
مقادير الأرزاق والأقدار» قال تعالى: «( وَفِ الك زفي وَمَا وُعَدُونَ © 4. وقد سبقت 
الإشارة إلى السماء بما فيها من حُبِْكِ وجمالء لكن الجديد هنا هو التنبيه إلى كتاب 
القدر المكنون في السماء القَدَر بما مط فيه من مقادير الأرزاق» والخير والشر على 
الإطلاق. وخاصة من ذلك ما جاء به الوعد والوعيد فى الكتاب والسنة» من عقيدة 
البعث والنشورء والثواب والعقاب» والجنة والنار. ١‏ 

وهذا كتاب لا يحسن قراءته - حقٌّ قراءته - إلا من عمر الله قلبه بالإيمان ابعدائ» 
وحيكذ لا يرى شيفًا مما يطعمه: أو يلبسهء أو يقتنيه؛ إلا قسمةٌ أزليةٌ من الله وقدّوًا 
مكتوبًا عنده تعالى في السماء باللوح المحفوظ. كما أن الخير والشر جميعًا ثما نزل» ومما 
هو نازل» وما لم ينزل بعد كله قضاء محتوم محسوم؛ رُسِمَتُ تفاصيله في السماءء 
في غيب الل الذي لا يعلمه إلا هوء وإفا تُستتسخ الملائكةٌ منه ما أَنَ لها فيهء لتتزل 
به على مواقعه ف في الأرضء» فتجري الحوادث على وفق ما أراد الله لا يتخلف منها 
شيء زمانًا ولا مكاناء ولا قيد أثملة. وكذلك شأن الوعد الأكبر يكون:؛ فقيام الساعة 
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بما اكتنفه من وعد ووعيدء له أجله المعلوم عند الله لن يتخلف عنه طرفة عين. 

ولذلك عقب على هذا التتبيه بقسم عظيمء إنه قسم الرب 6 بذاته العظيمة 
العلية على أن وعد اللّه حٌ. قال تعالى: « فَوَرَ تمه وَالْأَرْضٍ إِنَمُ لحو مَئْلَ مآ مَك 
طِمُنَ © 4. وإن هذه الآية الجليلة لتنضاف إلى سابقاتها لتخدم هدف السورة من 
ترسخ الإان يبوم القيامة على مقا اليقن. نعم هكذاء (إ ف لتم وَالْرْضٍ ... © 4» 

يقسم الرحمن 884 بذاته العلية بما هو الرب الخالق للسماء والأرضء على ما قرأنا 

في كتابيهما من آيات اليقين» يقسم شاهدًا سبحانه على أن وعده حق» حق واقع 
لا محالة» مثلما أننا نطق الآن ونتكلم: ونعبر عن حاجاتنا بألسنتنا. 

وتشبيه يقينية الوقوع بما يمارسه الإنسان في حياته اليومية من النطق» فيه دلالة على 
قرب هذه الحقيقة من الإنسان» وأن ما كتب منها في غيب السماء هو كالذي 
قد وقع في الأرض وتحقق» لا فرق. وفيه دلالة أيضًا على ملابسة هذه الحقيقة 
للإنسان ملابسة تامة» وأن قَدَرَهُ من الوعد الحق معلقٌ على رأسه. لازم له كما هو 
ينطق ويتكلم. والنطق من أكبر ظواهر النشاط الإنساني ارتباطًا بكيائه ووجدانه. 
فكذلك وَعْدُ الله بالبعث والتشورء حق يسكن فطرة الإنسان» يقر معلق على 
رأسه يتبعه أنى سار حتى ينزل إبانه» فيجد نفسه حيث وضعه عَمَلَهُ. 

فاللّهم مغفرتك أوسع من ذنوبي» ورحمتك أرجى عندي من عملي. 
؟ - الهدى المنهاجي: 

وهو في الرسالات السبع التالية: 

الرسالة الأولى: في أن قوى الطبيعة بشتى أنواعهاء من شيحبء وأمطار» ورياح» 
وأعاصيرء وزلازل وبراكين» كلها مرتبطة بقوى الروح. وهذه حقيقة إيمانية لا ييصرها 
أصحاب المنطق المادي الصرفء لانحباس أعينهم تحت غطاء الكفر والإلحاد. والمؤمن 
يرى بنور الله فيجد أن حركة الكون كلها مدبرة بتقدير عليم حكيم؛ فلا يرى غيمة 
واحدة إلا وأيقن أن وراءها ملّكُ كرجٌ يزجرها يإذن اللّ ولا قطرات غيث إلا ويعلم 
أنها تنزلت بمكابيل ميكائيل الكيقة, ولا يرى رياحا إلا وييصر أن لها سائقًا من الملا 
الأعلىء ولا يصله رزق إلا ويؤمن أنه نصيبٌ قُسِعَ له عند المقشمات أمرّاء على ما قدّر 
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الله وقضى.. وهكذاء فالكون لا يسير بذاته» ولكنه مسيّر من لدن خالقه العظيم» في 
كل ظواهره وبواطته. وواجب على المؤمن أن يفتح بصيرته؛ ليرى حركة التدبير 
الإلهي والمشيئة الربانية في كل شيء» وأقذ يستفيد من ثمرات الإيمان بالوجه 
الأكمل؛ وينتفع بالتواصل الدائم مع عالم الغيب» ويستأنس به في سيره إلى ربه» 
ويذوق حقًا معنى اليقين. 

الرسالة الثانية: في أن من أهم التنبيهات القرآنية في مجال التفكر مشاهدة الحركة في 
الكون, الحركة بشتى درجاتها وأنواعهاء وأنت ترى كيف أقسم الرحمن 888 في مطلع 
هذه السورة» بأربع قوى ذات حركة عظيمة في نشاطهاء وهي: الرياح» والغيوم الممطرة» 
والناقللات السيارة بتسخير الل والملائكة النشيطة في وظائفها الكبرى. فالحركة من أهم 
الظواهر الكونية الدالة على التدبير والتسخير والتسيير. وكلها راجعة إلى معاني أسماء 
الله الحسنى» وذلك من أعظم أبواب التعريف باللّه 88 » وتحقيق توحيده. 

الرسالة الثالثة: في أن اليقين هو الدين» وأنه لا قيمة لإيمان تخترمه الشكوك 
والظلنون. خاصة فيما يتعلق بأصول الإيمان الكبرى, التي هي: الإيمان بالل وملائكته» 
وكتبه» ورسله, واليوم الآخر, والقَدَرٍ خيره وشره. وأن المؤمن هو من يعتقد أن الساعة 
حقٌّ يقين» وأن البعث حق يقين؛ وأن الحشر حق يقين» وأن الحساب حق يقين» وأن 
الجزاء حق يقين؛ وأن الجنة والنار حق يقين. لا مجال ولا لِقَدْرِ أملة من الظن في هذا 
أو الشك؛ وإلا كان من الكافرين! فاليقين هو الدين. ْ 

الرسالة الرابعة: في أن تلقي حقائق الإسلام الإيمانية والعملية لا يؤخذ إلا بالوحي 
ومن الوحي» كتابًا وسنة وأن الخرص في الدين من أكبر الإثم؛ لا فيه من التقؤل 
على الله كيك والافتغات عليه. فقوله تعالى فيما تدارسناه ههنا: +1 تضق > 
ساملٌ لكل خراص فيما لا يجوز فيه الْحَوْصٌ؛ لأن الخارص فى قضايا الغيب والإيمان 
لا يكون إلا كذابَا؛ ولذلك سرت عبارة : الخؤاصين » في كتب التفسير بالكذايين. 
وعلى هذا يفهم قول رب العزة 88 : ا وَيِنَ ألَاين من مُديِلُ في أله يعبر عِلر 
نَع كل سَبْطنٍ مربي 4 [ اخح: + ]» وقوله سبحانه: طون الاين مَن مُجولُ فى 
لله بعر عل لا ُدّى ولا كت تبر © إن عطلفه. يِل عن مبيل آم لم في 
لديا خرية 2 وم لْقيسَمَةَ عَذَابٌ حرق © © رخج:ى وع. وقال سبحاته: 
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٠‏ إن ف إِلَّة أنمة موا سم بوه مآ نل أََُّ يا ين سُلْطنْ إن يمون إلا لطن 
وما وى الْأنش وَِلَتَدَ جَدَهْم ين نَيِمْ لد © الج +5 ]. 

وهو تحذيرٌ ووعيدٌ يجريان على الكفار وعلى المسلمين سواء. وقد يَفْجْرُ المسلم 
فيقع في هذا الوزر العظيم» كما نشاهده في زمائنا هذا. وهذه كتب بعض المفتونين 
بالفلسفات الغربية من المسلمين» تعرض بعض القضايا العقدية الكبرى» وتفسر بعض 
أمور الغيب تفسيرًا لا أصل له في عقائد الإسلام؛ وإئما هو مجرد خرص وتخمين» 
مغلف بمنطق التحليل والتعليل! والخبير يعلم أنه ما في تلك الكتب من حقيقة العلم 
شيء. وإنما هي الشبهات والأهواء لها تجليات إغرائية» وتزيينات شيطانية. فكل من 
تقول على اللَّهِ بغير الحق فقد عرض نفسه لنقمة اللّ والعياذ باللّه! 

الرسالة الخامسة: في أن عبادة التفكر في خلق السماوات والأرض؛ وفي آيات 
الأنفس» من أهم المسالك الموصلة إلى اليقين» لكن بشرط أن يكون الانطلاق فيها 
من القرآن إلى الطبيعة؛ لأن القرآن هو مبصار الإيمان. وأما من عزل القرآن عن النحخيط 
الكوني» واستغنى عنه في تفكره ومشاهداته؛ فإنه لا يرجع إلا بالعمى والحيرة 
والتردد؛ ذلك أن القرآن هو كلمة السر التي بها يفتح الفكرُ طلاسم الوجودء وبها 
يفتح كنوز الأسرار في معرضه الكبير. إن الجبال» والأحجارء والأشجار, والأنهارن 
والبحارء والأفلاك: والنجوم» إلى غير ذلك من أنواع خلق الله في السماوات 
والأرض؛ كلما عكست شعاع القرآن أنت بوميض شديد» يكشف آثار أسماء الله 
الحسنى المتجلية على كل شيء. ثم تتدفق منها واردات اليقين لتعمر قلب العبد 
المتفكر المتدبر. إن الكون هو كتاب اللَّهِ المنظورء لكن القرآن هو النور الضروري الذي 
به نقرأ ذلك الكتاب ونتلقى إشاراته. 

الرسالة السادسة: في أن التزود الروحي من موارد العبادات؛ وخاصة منها الصلاة» 
والتهجد بليل» والاستغفار» وسائر ضروب الأذكار؛ هو من أهم المغذيات الضرورية 
للسائرين إلى الله كما أن ذلك من الثوابت التى لا يجوز لمؤمن - بله داعية إلى الله - 
أن يَقْمَدَ قله منهاء أو تجفو عنها أشواقه وأذواقه. وإن ذلك لن أهم المؤشرات التي بها 
تعرف سلامة السير من عدمه. وقد كان رسول الله ّي يحث أصحايّه على ذلك 
حناء رجالهم ونساءهم» كبارهم وصغارهم» وكأنما هو بصدد الدعوة إلى نفير عام! 
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فمن أي ين كفب وله قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَِّ 2 له إِذَا ذهب ثلا اليل كام فَقَالَ: 
( يا أَيهَا النّاس! اذْكُرُوا اللّىَ اذْكرُوا للها جات الوَاجِفَة بها الوَاوِقةا جاءَ الَوْتُ يما 
فيه جَاءَ الَوْتُ با فيدا » 00. 

الرسالة السابعة: في أن خدمة أهل الحاجات من نخلق الله ومواساتهم بالزكوات 
والصدقات؛ وإغاثة الملهوفين والفقراء والمحرومين؛ من أعظم القربات المستدرة لرحمة 
الله ومغفرته ورضاه. وفي حديث عبد الله بن عمر كم أن النبي يِه قال: 
« الْمُمْلمُ أَثُو الْمُسْلِم لا يَظْلِمُهُ ولا يُشلمه. من كان في حَاجَةٍ أيه كان اللّهُ في 
حَاجه؛ ومن فَرْجَ عن ملم تزبة فوج الله عله بها كز من كرب هزم الْقِيَامَة وَمَنْ 
سَئَرَ مُسْلِمًا سَبَرَهُ الله يَرْمَ القِيامّة » 9), 

وقد كان أصحاب رسول الله يكم يثبتون نفقات مهما قلت على بعض أقاربهم 
الفقراء, وقصة أبي بكر الصديق 5ه في ذلك مشهورة؛ إذ كان ينفق على ابن عمه 
يشطح بن أل لاه منة لقره فلم بلغه أنه كان من تكلم في عائشة عه في 
حادثة الإفك؛ غضب وقال: وَالله ل فق عَلَى مشطج شَيِمًا أَبَدّاء بَعْدَ الذي قَال 
لِعَائِسَةَ ما قَالَ! فَأئْرَلَ الله «( ولا يأل أزلوا لفل متك وَالشََّ أن يبا أؤلي درق 
ألمب كين مجن فى سيل كيو وَلبِمَفُوأ | مغر لاخ ل يدر الله لك وال 
ا َثَالٌ أ بُو بكر الصَدَيوٌ: َلَى وَاللِّ إل لأَحبُ أن ير الله 
1 تربع إَِى مسطح الثم ابي كان ين عَلَيه وَقَالَ: َل لأ ها به ناا" 
+ - مسلك التخلق: 

وهو هنا في بيان منهاج التحقق بقام اليقين, إيمانًا بالل واليوم الآخرء وكيفية 
التخلق بوصفه. وإنما وسائله العملية مركزة في ثلاث طرائق, مستخلصة ثما سبق» وهي: 

الأولى: إدمان التدبر لكتاب الله د تديرًا يستحضر فيه المتديز أن المتكلم بهذا 
)١(‏ رواه الترمذي, والحاكم: والبيهقي في الشعب» وأبو نعيم في الحاية» وعبد بن حميد في مسنده. 
وصححه الحاكم ووافقه الذهبي: بينما حسته فقط الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة. 
25١‏ ") متفق عليه. 
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القرآن هو الله رب العالمين. هذا أمر أساسء إذا انفلت من قلب المتدبر ضاع منه التدبر. 

الثانية: التفكر في الخلق من عالم الأنفس إلى عوالم الآفاق: بما حددنا له في 
الرسالة الخامسة من ضابط اعتماد المنظار القرآني. 

الثالثة: الاستعانة على ذلك كله بإخلاص العبادة لله ومناجاته تعالى بالأدعية 
والأذكارء في الليل والنهارء وفي خخلوات الأسحار. 

ذلك: وما التوفيق إلا بالله. جعاني الله وإياكم من أهل اليقين الراسخين. 


#8 © 
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المجلس الثاني 


في مقام التلقر لتجليات اليقين 
من قصص المرسلين ومصَارع الهالكين! 


١‏ - كلمات الابتلاء: 

لل الل جك كما : « هل أَنَكَ حَدِتُ سيق برهم ألْتَكرْيينَ © إذ مَمَلُوأ عليه كا 
لما فال ملم قرم م كد © نَم إك أمله. 0 
0 ين جين ثرا لاقت وَبَتَّرُوهُ بسك عير © تفلك 
ب 6ك 17 عي و ل كه 1 اك امود اول 
َل ما تبكر أي اوت © موا إن سنا إل َم مدي © ريل عَلَيم حجن ين 
لبو © مومه د كنرف © َتام كن ذا امد © ذا ومن ها عم 


020100 


يني ين لْميليت © وكا نبا عَيدٌ بدن افون لَْدابٌ الأَلم © وف مُوسح إذ أزْسلتةُ 


ِلَ يرن لطي بين © مَوَلٌ كد وك نز أو مون © تأحذته وخوز 0 
و سكا م ايع لقم © ا لَدَرُ من سَنَءٍ أَنَنْ عليه 

ا عله لبو © دف تئر إذ يِل خم تتثوا عق بو © نا عن أثْر نَيهِمْ 
3 َلصَّلِعِنَةٌ سس ينظرُونَ © فا أسْتطدعوأ من قَيَارٍ وما اا م مننّصِرنَ © َكَوَم نوع ين 


تبَلُ إِنَيْمَ كَاوا رما عَيِيِينَ © #. 
" - البيان العام: 


ب 


يعرض القرآن المجيد في هذه الأيات الكريمات ست قصصء بشكل مختصر وجيز» 
لكن بعبارات متينة» مكتنزة بالحكمة؛ تسلط أضواء خاطفة قوية» على مشاهد من 
تحليات العظمة الإلهية» وقدرته تعالى على العطاء والإنعام بما أراد, من أرادء كما أراد. 


٠١ 4‏ | المدارسات القرآنية 


وكذا تجليات القدرة الإلهية في العقاب والاتتقام من الطغاة الظالمين. وهذه القصص 
لدت :سِيْقَتَ في هذه السورة؛ لبيان عَلْبَِ الله على أمره» وقدرته تعالى على خلقه, 
بحيث لا يعجزه شىء فى الأرض ولا فى السماءء؛ وأن الكفار مهما طغوا وتجبروا 
فإنهم في قبضة 3ه مت أذ أملكهم سرف تدميرًا! وقد جعل لذلك سُنَّةَ جارية 
ثابتة» ليقرأها الناس ويتفقهوا فيها؛ رحمةً بهم ونذارةٌ لهمء سنة لها أسبابها 
ومقدماتهاء ولها نتائجها المترتبة عنها حتمًاء ولو بعد حين. فكان تكرار ذلك 
واستقراره على منهج واحد» مؤديًا إلى ترسيخ أن وعد الله حق يقين, لا يدخله شك 
ولا ريب» وأن التاريخ شاهد بذلك» إلى جانب آيات الله في الأنفس والآفاق» 
مما تدارسناه بالمجلس السابق. 

فكل هذا وذاك مفض إلى نتيجة أساس» وهي أن التكذيب باليوم الآخر وما فيه» 
مد مرفوض قطعًا من لدن الرحمن؛ مرفوض بشدة» وأن من كذَّب رسله؛ وعصى 
أمره قصمه! وأنه لا نجاة لأمة ولا لبشر إلا بالدخول تحت أمان اليقين. ونبين ذلك 
بحول الله فيما يلي: 

أما القصة الأولى فهي مشهد من حياة نبي الله إبراهيم اكتاة» وهي قصة متداخلة 
مع مشهد آخر من قصة نبي الله لوط الل» ولم يُذكر اسم النبي لوط هناء وإنما ذّكر 
قومه المجرمون لبيان مصيرهم الشقي؛ ولذلك فقد عددناهما قصتينء» لا قصة واحدة» 
رغم اندماجهما في سياقٍ واحد؛ وذلك لاختلاف التجلي في القصتين بين الإنعام 


ل تعالى: ٠‏ مَل أَندكَ حَدِيتُ صَيِقِ انهم لْدَكرَيينَ © إذ دَحَلُواْ عله مَمَالوأ سلما 
َال مام هرم م 0 لك أملو. قمَ بعِجْلٍ سَيِينٍ © فَقَرَد إِلِمَ َال ألا 
7 يعرم 


عت © تانكس يت ينكد هنا لا عن وَبَنّدْهُ بلي عير © كبك تأ فى 
عَرَْ مَك وَحْهَهًا وَتَلَنَ عمد عَقِمُ © لا كَدَلِكِ كال رَيْلِفٌ إِنَهُ هْرَ لمكم 
لْعَيمْ © 4. فهذا الاستفهام الذي ابثّدئت به القصة 98 هَل أَنَدكَ * بمعنى: هل 
بلغك؟ أو هل علمت؟ ليس المقصود منه السؤال: وإنما هو أسلوب عربي للتنبيه 
والتشويق لسماع القصةء وكذلك التعبير بلفظ « حديث » فيه دلالة على ما يستئنسه 
الناس من سماع الجديد من الكلام؛ وما جُِلَتْ عليه الفطرة الإنسائية من حب 
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سماع الأخبار. وإنما سمي الحديث « حديثًا » في الأصل؛ لحداثة خبره؛ وجَدَّتَهِ على 
السامع» حتى ولو كانت واقعته قديمة, ثم صار كل كلام حديثًا. 

اومن ثم كان التعبير بقوله تعالى: « مَل أَنكَ عَدِيتُ ... © 4.. الآية تنبيهًا 
م ركبا القصد منه أن يستجمع المتلقي كافة قواه النفسية والعقلية لتبع القصة» 
واستيعاب الحدث من بدايته إلى نهايته, فيحصل الفهم الأكمل؛ والتدبر الأعمق. 

والمقصود بالضيف في الآية: «9 هَلْ ألْدكَ عَدِيتُ صَيْقِ الم تين © #4 
جماعةٌ من الملائكة. والضيف لفظ يقع على المفرد والجمع سواءء وأقل الجمع ثلاثة. 
وقد اختلفت كتب التفسير في عددهم وأعيانهم» فقيل: إنهم ثلاثة: جبريل وميكائيل 
وإسرافيل. وقيل غير ذلك. والحق أنه لم يثبت في هذا نص من كتاب أو سنة 
صحيحة؛ يكون حجة في التحديد والتعيين. وإنما العبرة عندنا بما أجمله القرآن من 
أمرهمء وأنهم ملائكة من ملائكة الرحمن نزلوا في صورة بشرية على إبراهيم» 
فدخلوا عليه مدخل الضيف. وحلاهم الله تعالى بوصف 9[ الدَكَيِنَ # لا حصل 
لهم من إكرام إبراهيم اللنذ» وقد كان إكرامًا عظيماء ولما في ذلك الوصف أيضًا من 
الإشارة اللطيفة إلى طرافة الحدثء وعدم انتباه الخليل اكتف إلى طبيعتهم الملائكية» 
فعاملهم بما يعامل به ضيوف البشر من الإطعام والإكرام» فإذا بهم ملائكة يحملون له 
أخبارًا عظيمة من الخير والشر. فكانت النتيجة على غير ما توقع. 

والآيات تشير إلى بعض التفاصيل في الإكرام النبوي» والخلّق الإسلامي الرفيع في 
الضيافة, كما أن المفسرين وقفوا كثيرا عند اختلاف عبارة ٠‏ السلام » في الآية ما بين 
النصب والرفع» في كُُُ من قول الملائكة وقول إبراهيم عليه الصلاة والسلام؛ 1 في 
ذلك من الدلالة على رد التحية بأحسن منها. وهو قوله تعالى: «9 إذ دَسَلُواْ َلَي مال 
علد كل مه ف شك ُونَ © 4» فقول الملائكة: « سَلَامًا ؛ هو مصدر دال على الجملة 
الفعلية» تاك ناراء ار نس من ساون ما ا ب عر ل 
اسمية تقديرها: ( هذا سلامٌ عليكم ). ومعروف أن الجملة الاسمية - عكس الفعلية - 
أدل على الثبات والاستقرار وعدم التغير» فكأنه قال لهم: سلامي عليكم هو سلام 
أبدي خالد. وبذلك يكون إبراهيم قد رد التحية بأحسن منها. 


وأما قوله: «9 فَرْمٌ سكين © # فنحن نرجح أنه حديثٌ نفسي وقع في ذهن 
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إبراهيم؛ إذ التصريح به في وجوههم منافي لأدب الاستقبال» وهو جملة غير منطوقة 
تقديرها: ( هؤلاء قومٌ مُتكرُونَ )» إنه استغراب نفسي من إبراهيم كشفه القرآن؛ 
إمعانًا في بيان حُلق الكرم العظيم: الذي كان نبي الله الخليل يتمتع به؛ 0 
بحفاوة بالغة وهو لا يعرف منهم أحدًاء ولا حتى ما جاء بهم! ومن ثم قال: « فاع 
إك أَمْلو مَمََ سبل سين © مقر لم مَالَ ألا تأكرت © »4» 0 
« رَاعّ ؛ لطيف عجيب؛ لأن الروغ والروغان هو الميلان في السير إلى الشيء» بحيث 
لا يُفهم من الرائغ قصدٌه بالضبط. والمقصود هنا أن إبراهيم اكتن: دخل على زوجته 
من مداخل خفيء أو بطريقةٍ لا تُوحي بأنه سيأتي بطعام» أو أنه سيأمر بإعداد طعام, 
وذلك تلافيًا لمبادرة الضيوف إلى منعه من إعداد الطعام. كما أن من كمال الإكرام 
مفاجأة الضيف بالمائدة جاهزة» وعدم استشارته في ذلك؟؛ لأن الاستشارة تحمل نوعًا 
من الاعتذار عن الإكرامء كقول القائل لضيفه مثلًا: هل ترغب في طعام؟ أو ما تحب 
أن تأكل؟ فهذا وأضرابه إنما هو في الحقيقة يحمل في طياته رغبة في التهرب من قَِرَى 
الضيف وإكرامه. 1 1 1 

فقوله: 9 فَاعٌ ع إك أهلو. َم عمل سين © #» دال على أنه تحرك بخفاءء 


اه 
ثم أدخله في تنور الشواءء فلم يمض إلا وقتٌ يسير حتى كان قد وضعه مشويًا على 
مائدة ضيفه! وضعه بين أيديهم حيث هم جالسونء ولم ينقلهم إلى مكان غيره» بل 
قَوَبَهُ إليهم. وفي ذلك من أدب الإكرام والحفاوة بالضيف ما فيه. وقد كان التعبير 
بفاء العطف في سائر الجمل دالا على تتابع العمل وتعاقبه, لا تراخي فيه ولا بطء. 

لكن المفاجأة أن الضيف لم يأكلوا! فتلطف بهم إبراهيم اي بكلمة ترحيب: 
« مَالَ ألا تأَكُوبَ © 4 وهو تعبير لطيف فيه من التحبيب والتقريب؛ ما يشرح صدر 
الضيف ويفتح شهيته؛ إذ عبر بصيغة الاستفهام الدالة - في هذا السياق - على الحض 
والترغيب في الأكل؛ دون العبارات الخشنة الجافة» التي تنبني على الأوامر الصارمة 
المنفرة! لكن الضيف مع ذلك لم يأكلواء وهنا ارتاع قلب إبراهيم اكيلاء وداخله 
الخوف؛ لأن العادة أن إمساك الإنسان عن طعام شخص ماء لا يكون إلا لشر يريده 
الممتنع عن الطعام. وقد عبر تعالى عن هذا الموقف نفسه في سورة هود بقوله سبحانه: 
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نام يريم لا تل إِلّهِ مَسَحِرَهمْ وَأَنجَسَ ينث حِيمَةً لوا لا تَحَتْ إِنَآ يلآ 
ِلَّ مَرْم لوط © زعره ١ى.‏ 

وقال هنا في الذاربات: ط ميس ينهم جف الا نت ْو بكي عر © 4. 
وهذا من أروع المفاجآت! فأن يتحول حال الإنسان في لحظة واحدةء من المنوف 
والتوجس وتوقع الشر, مباشرة إلى فرح كبيرء وأمن عظيم؛ وسلام مكين؛ حيث 
يكتشف إبراهيم حقيقة الضيف» وأا هم ملائكة الرحمن؛ ويتلقى منهم - فوق 
ذلك - خبرًا سارًّا يهمه في حياته الخاصة؛ بشرى غلام عليم يكون له من زوجه 
العجوز العقيم؛ فإن ذلك كله ثما لا تطيقه خفقات القلب فرحا! 

والجميل في التعبير أنه بمجرد ما داخل إبراهيع الخوفُ» وظهرت علاماته على 
وجهه؛ بادر الملائكةٌ إلى طمأنته» وطرد الشعور بالنوف من فؤاده؛ بالكشف عن 
هويتهم الملائكية الكريمة» وتعزيزها بإلقاء بُشْرَى الولد, بَرْدًا وسلامًا على إبراهيم 
فالرسول آمِنٌ عند ربه» وما كان ليروعه شيء ولا أحدٌ أبدًا! وإئما كان خوف 
إبراهيم اكتلا توجساء أي شعورًا خفيّاء فقوله: ا وَأَوجَسَ » من الوجْسء وهو: 
إضمار الشعور بالخدوف في النفس 7©. ومع ذلك سارعت الملائكة إلى طرد ذلك 
الخاطر من قلبه» وتمكين وجدانه من رَوْحَ الأمن والسلام. 

وأما الغلا م العليم المبشَّر به ههناء فقد كان نبي الله إسحاق اكت والنبوة رأس 29 


وقمته. وإسحاق عر الصيرج به في سورة هود» قال تعالى: 0 ومن يم يط 
ُشَرْنهَا يإِسْحقٌ ومن وبَأ إِسْحَقّ يمْقُوبَ © 1هرد: .]7١‏ والمرأة المذ كني زوج 
إبراهيم؛ وكانت امرأة عقيمًا منذ شبابها الأول» وبقيت مع إبراهيم حتى شاخخا ولم 
تنجب له شيئًاء مع أنه هو الها أنمجب من هاجر سَرِيتِهِ ولدّه إسماعيل الكتتقاء الذي وُلِدَ 
له قبل إسحاقء ولذلك لما سمعت سَارَةُ البشرى من الملائكة بهتتها المفاجأة» فصرحتٌ 
رن ولطمت وجهها تعجبًا! فَالصّدَةٌ: الصيحة من الصرير» وهو الصياح. والصَّكُ: 

م رج + وار لرمء #رير 
اللطم والصفع. وهو قوله تعالى: «8 دََمْلّتِ أَنْرأتٌُ فى صَرّوْ مَصَكتَ وَحَهَهًا َكلت جود 
)١(‏ جاء في الصحاح: ( الوَمجسش: الصوتُ النفئ. والؤجسل أيضًا: فزعةٌ القلب. والواجسش: الهاجسش. 
وأؤبجس في نفسه خيفةٌ أي أضمرء وكذلك التوبجس. والتومجس أيضًا: التسمع إلى الصوت الخفيّ ) 
مادة: ٠‏ وجس 24. 
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عَم © 4! وقد ورد أنها قالت في صرتها أو صيحتها: ديا وَيلتّي! » 9 جاء ذلك 

ل ان ل سوه عر را ا وَأَنَأ عَجُودٌ وَمَدًا يكل كَيِذًا 1 
مدا لَدَئُ عحِيبٌ 4 [هود: 1/5)]. كل ذلك تصرفات نسوية» وردود أفعال أنثوية, تقع 
منهن كلما فزعن أو تلقين خبرًا غريئًا. وقد سجلها القرآن هنا بدقة» وبين أنها أمور من 
عادات النساء منذ الزمان القديم. 

وجاء جواب الملائكة الكرام قاطعًا لتعجب سارة واستغرابها للبِشْرَى: «9 مَالوا 
دك تَلَ بيلف إِنَّمُ هْرَ ألَْكِمْ الْمَيِمْ © 4 أي: كذلك قضى ربك. فقول الله 
هنا قضاؤه وقدره. وإذا كان الله ع هو الذي قضى الأمر وقدّره؛ انتفى التعجب 
والاستغراب؛ لأنه سبحانه هو رب العالم؛ الذي يُخرجٍ الحي من الميت» ويخرج الميت 
من الحى, وإنما أمره إذا أراد شيمًا أن يقول له: « كن فيكون »! لا عبرة عنده بشنة 
جارية ولا غعادة ثابتة» ولا قانون مطرد؛ لأنه هو تعالى خالق السنن والطبائع والقوانين 
الكونية جميعًاء إذا شاء أعملها وإذا شاء خرقها وأهملها. 

وهو سبحانه الْحَكِيمْ في كل ما قضى وقدَّرء الْعَلِيمُ بما لقضائه من مناقع 
ومصالح في معاش الناس ومعادهم. وقد قضى سبحانه أن يكون إسحاق نبيّا يرث 
من إبراهيم دعوة التوحيد في بلاد الشام؛ ثم يورثها لابنه يعقوب اكه فيتناقلها 
أنبياء بني إسرائيل إلى عهد عيسى التفلة. كما ورث إسماعيل النبوة من أبيه إبراهيم 
في أرض الحجازء وبث دعوة التوحيد في عرب الجزيرة» واستمرت زمنّاء حتى . 
المشركون, فبعث الله من نسله محمد بن عبد الله يه خاتم الأنبياء والمرساو 
بتجديد دين إبراهيم اطهل: ورسولا إلى كل العالمين» إلى يوم الدين. 

تلك كانت القصة الأولى من قصص هذا المقطع القرآني الكريم. وقد انبنت على 
سياقها قصةٌ أخرى, هي تتمة لما جاء به ضيف إبراهيم من أخبار وأقدار. وذلك أنه لما سكن 
روع إبراهيم وانشرح للبشرىء علم أن نزول هؤلاء الملائكة بذواتهم إلى ا 
مرسلين من رب العزة؛ لا يكون إلا لأمرٍ عظيم! فتوجه إليهم بالسؤال: «إ كال قا حَطبْكر 
ييا لْمَرْسَُونَ © 4؟ ما شأنكم؟ ماذا تريدون؟ وفيم أرسلتم؟ والخطبُ: الحدث الجللء 
)١(‏ أصل النداء بالويل في العريبة: الدعاء بالشر والهلاك: ولكنه قد يرد بمعنى التعجب والاستغراب 
الشديد. كما هر هنا. ن. مادة « ويل » في لسان العرب. 
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والأمر العظيم. فكأنه قال: ما المهمة الكبيرة التي أرسلدم بهاء وقَدِمُم لأجلها من السماء 
إلى الأرض؟ فكان الجواب الرهيب حمّا: <( كَلوَا إن لت ِل رم مرِينَ © لمرْسِلَ 
عَم حجَارة ين لين © مُسَوَمَة ند َك رذن © 4! والقوم امجرمون هنا هم قوم لوط 
كما هو معروف» وبه صرحت الآية في سورة هود: «9 تَاُوا ألا تََفْ إِنَا ِلآ إل هََمِ 
لوطل © زهرد: ١7ا).‏ 

وجريمة قوم لوط جرية قذرة مشهورة. منصوصة في كتاب الله في غير ما آية 
وسورة. فقد كانوا مكذيين بنبي الله لوط اتن أولاء ثم كانوا يمارسون أقذر الفواحش 
من الشذوذ الجنسي. قال تعالى في سورة الأعراف: 9 وَلُوطًا إِذْ كَالَ لِمَوِْي أَمَأنونَ 


فقس براك 12 دعر مف و 2 0 ذم 5 ل ا 
لْتَصِمَةَ ما سَبَقَكُمْ يبا ين أَحَرٍ يس الْمَكِيِينَ © إِنَّحكُمَ لَأْنَ ارجا هَبْوَةٌ ين 


ع يعوا 


دوين ليسا بل أَنسْرْ هَرْمْ رفوت 4 [الأعراف: .م ١م).‏ وقوم لوط هم أول من 
ابتدع هذا المنكر الشنيع؛ في التاريخ البشري» كما نصت عليه الآية؛ فاستحقوا بذلك 
قطع دابرهم إلى الأبد. وهو المقصود بقوله ههنا في الذاريات: 8 كَلَْاْ نا َلآ ِل 
َم جين © لِؤّسِل عَليْمَ حِجََهٌ ين لبن © مَوَمَدٌ د رَيْكَ بِلْشْرفِنَ © 4! ومعنى 
كونهم مسرفين: أنهم تجحاوزوا حدود الفطرة الإنسانية» وبالغوا في تعاطي الفاحشة بما 
يخالف حتى الطبيعة الشهوانية الحيوانية للإنسان! 

فكان أن رجمت اللائكةٌ قوم لوط بالحجارة» رجمًا رهيئاء تمامًا كما ترجم 
الشياطين! وكانت الحجارة المستعملة للرجم من طين ناري متحجرء قد يكون من 
بركان متفجر, وقد يكون من حجارة جهدم نفسها والعياذ باللّه. ولا شيء يستحيل 
في ذلك على الله ومعنى كونها مُسَوْمَةٌ أي: مُعَلَّمَةُ ومُرَفّمَة ذات علامات وأختام 
وأرقام. وقد قيل: كل حجر منها كيب عليه اسم المجرم الذي يستحقه, والذي به 
سيكون قَلْقُهُ وهلاكه! (', وذلك كله بما أسرفوا في الكفر والخبائث؛ وفي التمرد 
على اله والاستهزاء برسوله واستضعافه: والنقض الشيطاني لما وضع الله في الفطرة 
الإنسانية من السنن. ذلك إسرافهم الذي به كانوا من الهالكين! 

وأذكر هنا أنني رأيت شريطًا وثائقيًا تقشعر منه الأبدان! وهو عبارة عن عرض 
لحفريات عميقة» في بعض المناطق القديمة في التاريخ البشري» كان قد دمرها بركان 


)١(‏ ن. تفسيري ابن كثير والشوكاني للآية. 
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حسب الشريط. وكانت الحفريات تكشف التراب والصخور عن أجساد بشرية 
متحجرة؛ من هلك بالرجم البركاني والتدفق الحممي قبل آلاف القرونء وإن 
مشاهدهم لعجيبة رهيبة» فمنهم من هو ثاوٍ على ركبتيه» ومنهم من هو منكوس على 
رأسهى ومنهم من هو جالس في مكان كان هو سوقهم؛ حيث فاجأه الرجم فهلك 
هناك ومنهم من كان في حمام أو تتا . إلخ. ولا تزال أحداث الكوارث العقابية 
والانتقامية تنزرل بالناس» هنا وهناك» في كل سلة ة تقريئاء والعياذ باللّه 00 ولكن 
الجهلة باللّه يفسرونه تفسيرات مادية عمياى بينما المؤنون لا يرون مثل ذلك إلا تجايا 
من تجليات عذاب الله فيزيدهم إيمانا ويقيئًا في اللّه 

وقد يَجَى الله برحمته نبيه لوطا لكت وبنتيه المؤمنتين» ولم يكن قد أمن له سواهماء 
حتى زوجته كانت مع المجرمين! قال تعالى: ا تَأَعْرَحنَا من كن فيا من الْمُزِْينَ © 
نا وَعَدْنَا فا عَيرَ بي ين ألْمسْلِيينَ © 4. أي: فأخرجنا من المدينة ليلا من كان فيها 

من المؤمنين» وهذا العموم فيه فائدة تشير إلى أنه لو كان آمن آخرون غير بنتيه لأنمجاهم 
الله كما أنجى من آمن مع نوح من قبل» ولكن لم يكن من المؤمنين في تلك المدينة 
المشؤومة سوى أسرة واحدة» هي أسرة النبي لوط نفسه اظيللا. بل لقد خخانتهم زوجته 
فأهلكها اللّه مع الهالكين. . وهو قوله تعالى في سورة الأعراف: 0 َأَميِكهُ وأَهلدر 
لا ام مَأَتَمٌ كنت مر ألْمَيرينَ © [ الأعراف: لام | 

والتعبير بالإيمان والإسلام كليهما في سياق واحد يدل على اختلافهما وتكاملهماء 
كما هو وارد في حديث جبريل وغيره من النصوص. فقوله تعالى: «9 كَلْخْرحنَا من كن 
با ينّ الْمْؤْمنِينَ © 4» أي فأنجينا من كان في القرية من المؤمنين الصادقين المخلصين؛ 
)١(‏ ولقد شاهدنا في العصر الحديث مأساة ٠‏ آرمرو ؛ المدينة الكولومبية المنكوبة» التي اجتاحها الطين 
البركاني؛ في الثالث عشر من شهر نوفمبر من عام ( همؤام), فأتى على الأخضر واليابس» وحصد الاف 
الأرواح! كما شهد العالم كله في بداية القرن الميلادي الخالي» طوفان « تسونامي » الرهيبء ذلك الزلزال 
الخسفي الكبير الذي ضرب عمق المحيط الهندي» في السادس والعشرين من ديسميرء سنة ( 5١٠٠م‏ 0 
فارتدت عنه أمواج عملاقة عاتية: محملة بحمم نارية حارقة: انقضت على مدن شاطئية عديدة» لنحو 
إحدى عشرة دولة؛ من دول جنوب شرق أسياء فدمرت العمران والبنيان» والفنادق والملاهي؛ وحصدت 
عشرات الآلاف من الأرواح؛ من ن السكان الأصليين» ومن السياح الذين نزلوا هناك يحتفلون برأس السنة 
الميلادي! ومثل هذا وذاك ككثير» كما هو معروفء والعياذ بالله. 
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لأن الإيمان هنا هو سلامة الاعتقاد.» وهو مستلزم للعمل الصالح بلا ريب» لكن 
التركيز المفهومي فيه على الإخلاص؛ وهو سبب النجاة. وأما قوله تعالى: «9 قا وسكا 
فيا غَيرَ بت ين الْمسَلِِنَ © 4. أي الذي أسلموا على الإجمال. وقد يُسْلِمُ المرءُ 
ظاهوًا ولا يُسلم قلبه. كحال المنافق» وفي ذلك إشارة إلى امرأة لوط فقد كانت تظهر 
موالاتها لزوجها علنًاء لكنها كانت تمالئ المجرمين وتساندهم سِرًا. ولذلك صرح 
بالنجاة هنا في حق المؤمنين فقطء دون عموم المسلمين. 

قال العلامة الطاهر ابن عاشور يرثه: ( والآية تشير إلى أن امرأة لوط كانت تُظهر 
الانقياد لزوجهاء وتضمر الكفر وممالأة أهل القرية على فسادهم ( ... ) فبَيِتُ لوطٍ 
كان كله من المسلمين» ولم يكن كله من المؤمنين؛ فلذلك لم ينج منهم إلا الذين 
انصفوا بالإيمان والإسلام معا » 420 لأن الإيمان مستلزم للإسلام. بينما الإسلام 
الظاهر لا يستلزم الإيمان. كما قال تعالى في سورة الحجرات: : لط فلي نرب امنا 
ل لم ونوا أ ولكن كُولُوَا أمَلَمنَا وَلَمّا يدَحْلٍ الاين 3 ف ريم © [ الحجرات: 14]. 

ولا خلاف في أن الإيمان والإسلام؛ إذا ذّكرَ كل واحد منهما في سياق منفرد؛ 
كان أحدهما بمعنى الآخرء وهو كثير في الكتاب والسئة. 

وقد بقيت مَهْلَكَةٌ قوم لوط في مدينة سَدُومء آيةٌ من آيات الله في التاريخ البشري. 
قال تعالى: 9 وَيَكَا نبا لد لَدِنَ يحَامُنَ آَلْمَدَابَ الأَلم وه © أي تركنا هذه المدينة 
وقصتها الرهيبة عبرة» ا يقرؤها كل من سمع بها أو مر بها من 
المؤمنين بالل واليوم الآخر. وهي منطقة ما تزال خرابًا إلى اليوم» في الطريق ما بين الشام 
والحجاز. وقد كانت قوافل العرب قدي تمر بها في رحلاتها التجارية» كما أ نص عليه 
القرآن في سورة الفرقان إبقوله تعالى: « لأا على لتر ألَىَ أُتيلرَت مَظرّ امَو 
أكلن يحكونوا يرنه بل كَاا لا يجرت مُتُورا © [ الفرقان: ٠‏ ]. وقال سبحانه: 

كد ليون ع1 018 لتم تُمِْحِينٌ © وَيلٍ ل آَم تَقَلُوسَ 4 [ الصافات: لول لاع 

فتلك هي دوه مدينة الجرمين» دمرها الجبار وَْقَ وقطع دابر مجرميها إلى يوم 
القيامة. وإن المؤمنين ليرتاعون لخبرهاء ويتعظون بنظرهاء وتقشعر أبدانهم لآثارها 


)١(‏ ن. تفسير الآية في التحرير والتنوير. 
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البئيسة؛ لأنهم يبصرون فيها أنوًا من آثار العزة الإلهية المكينة» ومظهرًا من مظاهر 
الجبروت الرباني العظيم» ونحة من لمحات عذاب اللّه الأليم» فيزيدهم ذلك خوفًا 
ورهباء ويزيدهم | إيمانًا ويقينًا. وما الآية إلا علامة توجه السالك في الطريق إلى الله 
وتزيده معرفة باللّه. 
وأما القصة الثالنة فهي خخحة خاطفة من قصة موسى العظيمة, عليه الصلاة والسلا 
لكنها نحة كافية لبيان الغرض والقصدء وهو بيان قدرة الله على خلقه؛ وهيمنته على 
ملكهء وأن لا نجاة إلا بالدخول طوعًا تحت أمره. قال تعالى: «9 وفى مُوْمَيَ إِذ أَرسلةُ 
ِل عون سلطن م بين ©) نول 7 َكَل مير أَرَ َو © تأحدنة وحزيز فَتبَذْتهُم 
في ألم يَمْرٌ مُلِمُ ©© 4. بمعنى: ولكم في موسى آية أخرى؛ إذ أرسلناه إلى فرعون 
ببرهانٍ عظيم» ومعجزات قاهرة باهرة؛ لكن عدو اللّهِ فرعون تولى وأعرض عن الحق 
علا واستكبارا! واستند إلى ركنه؛ أي إلى قوة سلطانه, من جيشه وملته المحيط به. 
ثم رمى موسى ودعوثّه بسهام الاتهام والتشويه الإعلامي؛ وقال: ساحر أو مجنون. 
والسحر صفة تنزع عن صاحبها قدسية الحق؛ وتصنفه مع أهل الدجل وقلب الحقائق. 
بينما الجنون نزع لصفة العقل والإرادة الواعية» ونفي للفهم السليم للأشياء مطلقًا 
فكانت النتيجة أن الجبار 86 أخذه وجنوده فنبذهم في اليم! والتعبير بالأخذ يدل 
على معني العقاب والانتقام كما في قوله تعالى: 9 وَكَدَلِتَ أَحْذُ رَيْكَ إ15 أَحَدَ الشرئ 
يب طَِدٌ إن أده أب حَيِيدٌ © ر مره ]. وهو تعبير دال على التمكن من 
العقاب, والإحاطة القوية الشديدة بالعدو؟ ولذلك عبر بعد بقوله تعالى: «9 فَنبَدنَهمَ في 
ليم وهر ملك © 4! والنبذ: الإلقا» والرمي, والتطويح بالشيء: فقد أخذ الله فرعون 
وجنده فرمى بهم في البحر كما تُرْمَى الحصاة! وقوله: «9 وَهْرَ مُليك # جملة حالية 
يعود ضميرها على الطاغية فرعون, بمعنى أنه كان عند إغراقه وجنوده متليسًا بما يلام 
عليه من الجرائم والطغيان. 
واللمحة القصصية الرابعة قوله تعالى: «( وَف عاو إِذ أَرْسَلَا علوم ليم ألمقيم © ما كدر 
من نَنْءِ أن عله إِلَّا جَمَلَنَهُ كَلمِيِرٍ © 4. وعادٌ قبيلة من العرب البائدة» وهم قوم 
نبي الله هود لظف كانوا على الوثنية والشركء وكانوا قومًا طغاة جبارين» فجاءهم 
رسولهم بالتوحيد والدين الخالص» فكذبوه وسخروا منه» فأهلكهم الله بريح عقيم» 
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وهي الإعصار الشديد, الذي لا يُرجى له نتاج خيرء من ري أو لقاحء بل هي ريح 
مدمرة» تحطم كل شي لا تمر على شيء إلا جعلته كالرميم؛ أي جعلته فتانًا متنائراء 
أو حطامًا هشَّاء كالغئاء المتناثر هنا وهناك. فالرميم في لغة العرب هو: ما تِبِسَ وجَحفٌ 
من النبات وأغصان الشجرء وتلى حتى صار هَشّا فارغًا منخوراء لا يصلح لشيء؛ 
ويفسره قوله تعالى في حق عاد بسورة ا حاقة: «( مَرّى آلْقَوْمَ ذا صَرْك مهم أعَجَارٌ 
عخْلٍ حَارِيقَ 6 الحافة: 0]. وقد ذكر المفسرون أن الريح الشديدة كانت تحمل الناس 
في الهواء فتضربهم على جماجمهم في الأرض, وتحخطم عليهم منازلهم» وتصدمهم 
بالصخورء فلم تزل عليهم كذلك ثمانية أيام؛ حتى جعلتهم وديارهم كما وصف 
اللّه 6 كالرميم البالي (). وهذا الصئف من العذاب مُسَاهَدٌ اليوم في زماننا هذاء 
في الإعصارات الرهيبة التي تضرب بعض الأقطار بأمر ربهاء فتدمر كل شيء؛ 
الإنسان, والبنيان» والشجرء والدواب» جميعًاء فلا ترحل حتى تخلف وراءها آلااف 
القتلى والمشردين» والعياذ بالله. وقد دُبْيِتُْ بعص اللقطات المصورة منهاء لسيارات 
ضخمة, تحطمها الريح كما تحطم البيضة! 

واللمحة القصصية الخامسة هي في ثمود, قوم نبي اللّه صالح صاحب الناقة لتكلا 
وهم أيضًا من العرب البائدة الهالكة؛ كانوا أهل شرك وأوثان. وقد كانوا قريبي عهد 
من قبيلة عاد لكنهم لم يتعظوا بمصرعهم ولم يعتبروا! فعقروا ناقة نبيهم التي جعلها 
الله لهم آية ومعجزة» وكذبوه وحاصروه؛ فأهلكهم الجبار وين بصاعقة خارقة» زلزلت 
أعصابهم وأبدانهم حتى قتلتهم جميئا! « وَفِ نَم إذ بل للم تمتثوأ عق حب © 
مَأ عن أت رَيَمَ كَأسَدَنّْهُم ألصَّسِمَةُ مَهمْ يرون وه ما أشتطدعوا من ويام وا كَانوا 
مَُتَصِرتَ © 4. وقد ضرب لهم نبيهم صالح موعدًا لهلاكهم؛ يحل بعد ثلاثة أيام 


ُ ما 


من عقرهم الناقة» وهو قوله تعالى: 9 وف تَمُود إِذْ يل لم تَمنّمُوأ حَقّ ين © مَموأ 
عن أمْرِ رَيبِمَ ... © #»؛ أي: فاستكبروا على ربهم: وطغوا على رسوله» وسخروا من 


وعيده وكذبوه! ويفسره قوله تعالى من سورة هود: «9 قَقَالَ تَمسَّمُواْ ف دَارِكُمْ له 


م.ع سيم 


أَيَاوِ كلت وعد غير مَكُدُوب «4 [هود: 56])» ومع شروق اليوم الرابع نزلت بهم 
صاعقة غريبة من السماء» صاعقة ذات صيحة شديدة: لا تطيقها الأسماع ولا الأعصاب 


)١(‏ تفسير ابن كثير للآية, 
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البشرية؛ فلم تزل تصرخ بهم وهم ينظرون إلى أجسادهم تتمزق من هولهاء منبطحين 
على الأرضء فما استطاعوا من قيام؛ بسبب قوة الصراخ الشديد المستمر» ولا استطاعوا 
فرارًا من بأمئةة وما كانوا منتصرين على أمر الل ولا ناجين من عذابه! ولم تزل تلك 
الصاعقة الرهيبة تدوي بهم؛ حتى جعلتهم هلكى خامدين! 

ثم قال تعالى في اللمحة القصصية السادسة والأخيرة: «( وَمَرمَ وج ين كَبْلُ إكيُمْ 

انوا ترْما تَيِِينَ © 4. أي: وقد أهلكنا قوم نوح قبل إهلاك هذه الأم المذكورة. 
فقوم م نوح أسبق في الزمان من كل الأمء ونوج الكليف: كان أول الرسل إلى الناس 20 
وكان مهلك قومه بما لم في كتاب اللَّه من قصة الطوفان العام. وقوله: 92 إِنَيمْ 
كانرا كرما كَسِيِينَ قِينَ #: بمعنى: إنهم كانوا منحرفين عن الحق؛ بش ركهم وطغيانهم,» 

فكانوا أول من جرت عليهم سُنة الانتقام الإلهى, بالهلاك العام. 

وخلاصة هذه القصص الستء أنها سيقت - في هذه السورة - لبيان صدق وعد 
الله باليوم الآخر يقيئا» وقدرته تعالى على خرق عوائد الطبيعة بشتى أشكالهاء فهر 
سبحائه خالقهاء» وهو يفعل بها ما يريد» كما يريد» ومتى يريد. وأن كل من حالف 
أمره وطغى وتجبر بغير الحق؛ فإن سنته جرت بالانتقام الشديد. واطرادٌ السنة وثباتها 
ينتج في قلوب المبصرين إِيمانًا بها على مقام اليقين» تمامًا كما نؤمن بقانون الجاذبية» 
ونعلم يقيئًا أن من ألقى بنفسه من على جبل عال؛ تحطمت جمجمته وأضلاعه. شان 
الله الهدى والثبات» ونسأله تعالى العافية والنجاة» في الحياة الدنيا وبعد الممات. 

- الهدى المنهاجبي: 

وهو في ثمان رسالاات» نفصلها على النحو التالي: 

الرسالة الأولى: في أن إكرام الضيف ماديا ومعنويّء بالإيواء وبذل الطعام وإلانة 
الكلام» من أهم أخلاق الإسلام» ومن أرفع أصوله الاجتماعية والسلوكية. وتعتبر 
الضيافة في الإسلام حمًا على كل مسلم,؛ لها قواعدها وشروطها وآدابها؛ وذلك لا لها 
1) جاء في حديث الشفاعة المنفق عليه: 9 َُونَ ُوسا فَبعُونُونَ: ها وخ أَنْت أَْلُ الوشلي إلى هلي لأَوْضٍ »» 
وفيه دليل على أن آدم اتنا إنما كان نبيًا. وقد استمر الإيمان والتوحيد في الأرض؛ بعد عهده عشرة قرون» 
ثم انحرف الناس إلى الشرك وعبادة الأوثان» فبعث الله لهم نوا اللناة رسولاء فكان أول رسول في التاريخ 
البشري. 
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من أثر بليغ في تمتين الروابط الاجتماعية» وتعميق مشاعر الأخحوة بين المسلمين. وقد 
ثبت في ذلك أحاديث كثيرة عن ابي يك منها ما في الصحيحين عَنْ بي سرح 
الخرَاعِي ضه أن لبي يلت قال: ١‏ مَن كَانَ يُؤِْنْ بالل وَالْيوْمِ الآخر بكرم ضَيِفَهُ 
جَائْْتهُا » قَانُوا: وَمَا جَائرَتهُ يا رَسُولٌ اللَّه؟ قَالَ: « يَرْمْ م وَلَيِلةً. وَالضّْيَافَةُ نَلَاَهُ يام فَمَا 
كان وََاءِذَلِكَ فو صَدَقَة. ولا يحل لَهُ أن يي عند حَتّى يرجه » 4207 وفي وصية 
النبي يلير لعبد الله بن عمرو ضه قال: ١‏ وَإنَ لرَوْرِكَ عَلَيِكَ عقا » *"» والرّؤُْ: 
الضيف. 

وهذه الأخلاق النبيلة مفقودة في المجتمعات الغربية النصرانية اليوم» وإنك لترى 
النسيج الاجتماعي عندهم متلاشيا هشَّاء لا تسنده العواطف الصادقة ولا المحبة 
الخالصة» وإما هو محمي بقوانين قاسية بئيسة» لا تغني عن مشاعر الأخوة شيفًا على 
الإطلاق. ومن ثم وجب على الدعاة المسلمين الانتباه لهذاء وتجديد ملق الضيافة 
والإطعام في بيثاتهم؛ لأن ذلك أدعى لرعاية حقوق الله وحقوق عباده في الأمة. 

الرسالة الثانية: في أن السلام هو تحية الإسلام؛ وإفشاؤه واجب بالكل على 
المسلمين» بمعنى أنه مندوب للفرد» لكن حصوله على الإجمال في الأمة واجب» 
ولا يجوزه فقدانه على الإطلاق» كما نشاهده فى المدن الصناعية الكبيرة في البلاد 
الإسلامية! فهذه آفة خطيرة يجب القضاء عليها بإفشاء السلام, لا بد من تربية دعوية 
عامة: تذكر الناس بهذا الواجب العظيم. 

إن تحية السلام التي هي تحية أهل الجنة» وتحية الملائكة؛ بنص القرآن, لها أثر عظيم 
في شرح القلوب» وتطهيرها من ضغائن الكراهية والغضب» وخاصة مما يوتر 
الأعصاب فى زماننا هذاء من العلاقات الاجتماعية؛ بسبب طبيعة الأعمال المعاصرة» 
ذات الضغط الشديد, والسرعة المفتونة» والسباق المجنون. 

وإن النبي يك قد جعل السلام جسرًا رحمائيًا للعبور إلى القلوب» واكتساب 
محبتهاء وذلك أدعى لقضاء المصالح المتبادلة بين المسلمين بأمان ووئام» وأدعى لفعل 
الخيره وعدم التشنجء وإكرام الآخرين؛ بما يزكي النفس المؤمنة» ويرقيها عند الله في 
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درجات الجنة! ومن أجمع النصوص في هذا ما رواه أبو هُرَيْرَةً كله عن النبي عله 
قَالَ: : لا تَدخُلُونَ الْججمَة حَتّى تؤمئُواء وَلَا تُؤِْنُوا حَتّى ََابُوا, ألا نكم على شَْءٍ 
إِذَا فُعَلتُمُوهُ عَابصُه؟ أَفْشُوا السَلَامَ يكم ) (0) نعمء بكل هذه البساطة: أفشوا السلام! 
لأن ؛ السلام ؛ اسم من أسماء الله الحستى» وإفشاء التحية به في كل مكان كفيلٌ 
بنشر مشاعر السلام بين الناس» وتحقيق سعادة الأمن والأمان في المحيط الاجتماعي» 
فتتقوى بذلك روابط الأخوة في الدين» ووشائج المحبة في اللّه. 

ولعل نشوء ظاهرة انعدام السلام بين المسلمين في المدن الكبرى» راجع إلى كثرة 
الناس وقلة المعارف بينهم. وهذا سبب غير مشروع؛ لأن السلام حقٌ نَّ لكل مسلمء 
سواء عرفته أم لم تعرفه؛ وذلك بنص الحديث الصحيحء ؛ قن عبد الله بْنِ عَمرِو طه: 
أن جلا سَألٌ رول الله ي: أي الإشلام خير حِيد؟ قَالَ: ١‏ هم الطّعَاق وَتَفَْاً السْلَامَ 
على من عَرَفت وَمَنْ لم تغرف » ©. 

وكما ترى من نص هذا الحديث, فإن السلام فيه معنى الإكرام؛ لارتباطه في 
السياق بإطعام الطعام» كما أنه عبادة كالصيام والقيام» فأجره عند الله جار على ذلك 
الورَّانِ والأحاديث الصحيحة في ذلك كثيرة وفيرة» نختار منها حديثٌ عَبْدٍ اللّه 
ائن سلَامٍ هه قَالَ: ندم لبي يله ادن امج الال عل َكلت فيحن لمك 
ا ينث وَجهة عَرَفْتُ أن هه ل يوجه كُذَّابء فَكانَ َو َيْءٍ سمغ يَقُول: 
١‏ أَقْسُوا اللا وَأَطْعِمُوا الطَعَامَ, وَصِلُوا الأَرْحَا, وَصَلُوا وَالئَاسُ نيام تَدْحْنُوا اله 
يسَلأم! له 

ال ا تا ار 
التقوا من جديد» بعد لقاء سابق قريب» حتى ولو لم يك كن الفارق بين لقائهم السابق 
واللاحق سوى بضعة ثوان! فانظر إلى هذا الحديث العجيب حقًا: عَنْ أبي هُرَئْرَة 2ه 


)١(‏ رواه مسلم. (؟) متفق عليه. 

(؟) رواه أحمد, والترمذيء وابن ماجه؛ والحاكم. وصححه الترمذي؛ وقال الحاكم: « صحيح على شرط 
الشيخين »» ووافقه الذهبي, وقال الألباني في الصحيحة: ٠‏ وهر كما قالا ». كما صححه في صحيح 
الجامع. وفي تحقيق سنني الترمذي وابن ماجه؛ وكذا في صحيح الترغيب. وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط 
ني تحقفيق المسند: ١‏ رجاله ثقات رجال الشيخين 6. 
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أن تبي يله كَال: ٠‏ إذا لِي أحدم أخاة فَلِسلّم عليه قن خالث بَيهُمَا سْجِرة 
أؤ جِدَارٌ أؤ حجر م لقي فلْيِسَلْم عَلَيهِأَئِضًاا ) 7 وقد ثبت أن الصحابة الكرام كانوا 
يعملون بمقتضى هذا الحديث بصورة تامة» ففي حديث أنس بن مالك ذه قال: ( إن 
أصحاب النبي مَِِتَوٍ كانوا يكونون [ في سفر أو نحوه ] فتستقبلهم الشجرة» فتنطلق 
طائفة منهم عن يمينها وطائفة عن شمالهاء فإذا التقوا سلم بعضهم على بعض ) 0". 

فإذا مُلِمَ ذلك عُلِمَ ما لقيمة تحية السلام في الإسلام؛ وأنها ليست مما يجوز 
التهاون فيه. ولعل كلمة واحدة ينطق بها المؤمن؛ ينال بها من الدرجات العلى؛ ما قد 
لا يخطر له على بال! أما الآثار النفسية والاجتماعية للسلام فهى أعمق بكثير مما 
يصو انها فى حاحة إلى نحزانية: الجتماعية. ولنسية بويليك مرلائن) اكد 
مدى عمق كلمة السلام في بناء النسيج الاجتماعي في الإسلام وتهتينه وتحصينه. 

الرسالة الثالثة: في أن العطاء الإلهي غير مقيد بشنئة كونية» ولا مرتهن بقانون 
طبيعي؛ وأنه تعالى قادر على أن يهب الولد للعقيم» ؛ ولو بعد سن اليأس؛ فمخلق في 
رحمها جنيئاء بما يخرق كل القوانين البيولوجية والطبيعية. فهو الله الملك الوهاب» 
سبحانه. وما السئن الكوتية والقوانين الطبيعية إلا سيد وححبٌ خلقها الله تعالى؛ 
ليخفي من ورائها قدرته العظيمة» ومشيكته المكينة؛ ابتلاء للناس وامتحانًا لهم. 
ولو شاء - سبحانه - لجعل السماء تمطر من غير غيم» ولا برق» ولا رعود. فلا حد 
لقدرته. ولا مانع على الإطلاق لتصرف مشيئته. 

أما بالنسبة لنا معشر بني آدم» فالأخذ بالسئن والأسباب الطبيعية واجب؛ لأنها 
لقت لناء كي نعيد الله بهاء ونتعرف إليه بمدارجها ومعارجها. وإنا لا يجوز أن 
تصبح الأسباب والسنن محجبًا تمنع المؤمن من إبصار جلال الربوبية وجمالهاء 
ومشاهدة تصرف المشيئة وسلطانها. فلو وقع الإنسان في ذلك لكان معناه أنه خسر 
الامتحان» وصار عبدًا للأسباب» أعمى البصيرة. 

وعليه؛ فإن المؤمن العارف باللّه حمًّا لا يزال يسأل الله من فضله؛ ويطلب منه 


)١(‏ رواه أبو داود واين ماجه . وصححه الألباني في تحقيق سننيهماء وفي صحيح الجامع والسلسلة الصحيحة. 
)١(‏ رواه البخاري في الأدب المفرد» والطبراني في الأوسط» وابن السني في عمل اليوم والليلة. وصححه 
الألباني بطرقه في فى السلسلة الصحيحة ( 7١١/١‏ ). 
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حاجته» ولو كانت السنن الطبيعية كلها تعبر عن استحالة الوقوع؛ لكن المؤمن الحق 
لا ينقطع عن الدعاء ولا يدخله اليأس أَبدًا؛ لأنه يؤمن أن الله لا يعجزه شيء! ولو أنه 
انقطع ويئس لكان ذلك معناه: أنه اتهم الله - سبحانه - بالعجز والعياذ باللّه! 
ولقد شاهدنا غير ما مرة» في أنفسنا وفيما حولناء ما قرره القرآن في أكثر من آية» أن 
الرب الكريم - سبحانه - يجيب دعاء عيده؛ ولو كانت السنن كلها في حق ذلك 
العبد سلبية مانعة! وإن ذلك لهو معنى الابتلاء! وتدبر قول رسول الله َلِيهٍ في مناجاته 
الخاشعة: « أَحَقٌ ما قَالَ الْعِدُ - وَكُلنا لَك عبد - اللّهُمَ لا مانغ با أغطيت, وَلَا مُغطي 
لآ مَتَغتَ, وَلَا يَنْقَمُ ذَا الَدُ مِئكُ الْدُ » ('» والْجََدٌ: الحظ والجاه. فما شاء سبحانه 
م ولا عبرة بقانون ولا سُنَةِ, افمن عرف الله بهذا فققد عرفه 
حمًا. ذلك امتحان» وإنما ينجح فيه أهل اليقين في الله. جعلني الله وإياكم منهم. 
الرسالة الرابعة: في أن حقيقة المَشْرَى بالولد ذكرًا كان أم أنثى؛ إنما هي كونه 
عبدًا صالحاء عليمًا بحقوق الله وحقوق عباده؛ عاملا على ذلك. وإلا كان شََّا على 
نفسه, وبلاء على والديه» وفتدةٌ للناسء والعياذ باللا فانظر إلى الفرق الكبير - في 
كتاب اللّه - بين هذين النموذجين من الولد» فالتموذج الأول قوله تعالى: «( يي 
مر الحكئّبٌ سر ءايه كم ميا © وَحَنَا من لد وَدك د وكات تتا © 
با بؤلدنه وَل يكن جِبَانًا عَصيًا © وَسَكَمُ عَلهِ يدم ولد وَبَلم يَعُوتٌ ويوم يبعت 
ع 1 وأما الدموذج الثاني: فهو قوله تعالى: «9 وَالَرِى مَالَ لِولِدَيْه 
لو 4 1-0 000 


أَقٍِ لمآ أتهد إن أن أضَّ وقد خلتٍ الْفَررنٌ من قبلي وَهمًا سيمِيئَانِ 20 وَتَلْكَ امن 98 


ود 


2 


وعد سم حَقّ فُبِقُولُ مَا هندآ َه تطبر وين 4 [ الأحثاف: 3107ا). 


)١(‏ جزء حديث رواه مسلمء ونصه: عن أَبِي سوبد الذي له قالَ: كان وَسُولُ الله كه داوق وَأسَهُ 

بن لكوع كال: ربكا لك الخد بزْة الشعاؤاتٍ والأزض» وَملْء ما شت بن شَيْءٍ بعد أَمْلّ المناءِ 
وَاْجي. أَحٌ ما مَل الْمَِدُ - وَُُنا لَكَ عبد - اللّهَْ لا مان بن أغطيت» وَلَا ثغط يلا متفت. وَلَا يق ذا 
جد نك ادا ٠‏ وقد كان النبي يت يقول مثل ذلك 5لر كما كل صلاة» ففي الصحيحين عن المغيرة 
ابن شعبة نك أن الي َه كان يفول في ذل كل ضلاة مكثوية: لا إِله إلا الله وَخدَهُ لَا سْرِيكٌ لَه لَهُ 
ْمك وَلَهُ الحَمن وَعْوَ عَلّى كل عَيْءٍ قُدِين. اللّهْْ لا مازع ينا أَغطيتء وَلَا مغطي يلا متغت وَلَا يلقع ذا 
الْجَدّ مِنْكُ الْجَدّ!ا » متفق عليه. 
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ولقد شاهدنا فيما حولنا من الئاس من يتمنى لو كان عقيماء ولو لم يكن له ولد 
على الإطلاق؛ بسيب ما صار يكابد من العنت الكبير والشر البيرء في ترويض 
ارلادق وهتاميع كل ما زيذكه امن تجهوه لا برداوة ]إلا عبان وفجوو! نفد رأبناافي 
بعض أهل الثراء» من ألقوا أباهم - لما حضرته الوفاة - على سرير منسي في بعض 
المستشفيات؛ وهم يستعجلون موته للاستحواذ على التركة! 

ولقد شاهدنا أيضًا أن الولد الصالح هو من أعظم النعم الإلهية فعلاء ومن أعظم 
الكرامات التي ينالها العبد من ربه. فمن طلب الولد مجردًا من هذا المعنى العظيم؛ 
فقد طلب لنفسه شَّرًا كبيًا. وهذه حقيقة يغفل عنها كثير من الناس؛ بسبب طغيان 
شهوة المال والولد. 

الرسالة الخامسة: في أن وجود المؤمنين - ولو قل عددهم - في بيئة ما؛ يرفع عنها 
عذاب الله يإذن الله ما داموا يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وقد تواترت 
النصوص بذلك. كما تضافرت الآيات في أنه ما من عقاب ينزل بالطغاة إلا ويكون 
أهل الإيمان الحُلّص بمنجاة منه؛ رحمةٌ من الله وفضًا. وهو أمر مُطَرِدٌ مشهورء منذ 
حدَثِ الطوفان في عهد نوحء وإغراق الكفرة من قومه إلا أهل السفينة. وقد قال 
تعالى في حق هود لظلكة: ومن آمن به: « هَأَجبَمَهُ وَالرِيت مَمَمُ رَحْمَْ هنا وَقطعنَا 
در أن كوا باينا ومَا كأ مؤْمنيت 4 لأعراف: 0] وكذلك الأمر جرى 
مع مؤمني بني إسرائيل عند إغراق فرعون وجنوده. ثم قال عن أصحاب السبت من 
بني إسرائيل: ل كلما سوأ ما وروأ بده آنا ان ينمو عن لشو وَلعَذنا أل 
ظَلَمُوا بعَذَّايٍ بين يمَا كَانْوأ يشفت 4 ( الأعراف: 1376ع. 

وقد نص القرآن في غير ما موطن على أنها قاعدة مطردة في المؤمنين 
قال تعلى: « ثُرٌّ تق رشنا ورت مَأ كَدَِكَ حَنًا كنا نج الْزمننَ » 


6 
َ 
ع 


[ يونس: ٠١١‏ ع» وقال سبحانه: مكلا كن مِنّ الفرون من لِك الوا بيد يوت 


عسل ا اي ك2 رع كعيس عمو عموسه مي 0000-7 
عَنِ الْنَسَادٍ في الأَيَضٍ إلا يلا مَتَنْ ينا مِنْهُمْ وَانَيِمَ المت لما ما أثرفأ 


5 م بره ذه 2 02 1104 2 . 
فِيهِ يوا يرت © رَبَا كاه ربك لبيك الْشُرئ طلم وَأمْلْهًا ضيخرت » 


[هرد: 315 9 ١١]ء‏ 
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الس ولللاطدرك رنب عم مياق عتم أَنَ الثيي يك دحل عليه فرعا 
تقُول: دلا إِلَه إل الله َيل لأقرب مِن شر قد اقتربَ! فيح الْيَومَ مِنْ رَدْم يأخوج 
مأجُوج ِل هذه » - وَحَلقَ بإضبعه: الإنهَام وَالبِي تَلِيهَا؟ - قَالَتُ: يَا رَسُولَ اللّها 
أنَمْلِكُ وَفِينَا الصَّاُونَ؟ قَالَ: د نَعَمْ إِذَا كثرَ الحَهِتُ! , ()؛ لأن الهلاك هنا إنما يقتصر 
على الصلاح السلبي» وهو الذي لا يأمر صاحبه بمعروف ولا ينهى عن منكرء فهو 
صالح في نفسه وليس بمصاح لغيره. وأما الصلاح الإيجابي فصاحبه آمِنٌ يإذن الله 
وهو الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المتكرء ويدل عليه ما رواه حُذَيقة بنُاليمَانِ ضفه 
أن الي عله َالَ: ١‏ وَالَّذِي تفبي بِيدِوا لمن ِالْغرُوفٍ وَلهَرَنٌ عن لخر 
أز ليوشِْكَنٌ الله أن بيعت عَلَيكمْ عِقَايَا من عند كُمْ لََدْغتهُ فلا يَستجيبُ لَكها , ” 2 
وآية سورة هود - قبل ذلك - نص في اطراد نجاة أهل الإصلاح مطلقًاء وهي قاضية 
على كل ما خالفهاء تُقيده وتخصصه. أعني قوله تعالى: «9 وَمَا كاد رَبك لبفيكت 
لْكْرَى طلم وآخلها مُصْلِحُوتَ © زهرد: 1310 ]. 

وقد قال الل تعالى في حق كفار قريش قبل الفتح: « هم لذيت كينا 
يَصَدُرِكُمْ عَنٍ لْسْجِدٍ الْحَرَارِ اذى مَمَكْرْنا أن بَلَمَ ءِ يلد لوكا رجَالٌ مُؤْمِيُونَ وض 
تست ل تَنلمهم أن تلشوشم بكم و نم عل بر يلت لجل له ل 
متو من يمه لو مَرَيوا أ دنا الييبت كَمَرُوا مِنْهُمْ عَذَبا ألِيمًا # رلنعم: 10ا]. 
فمنع الله - سبحانه - العذابٌ عن كفار قريش؛ بسبب أن بينهم مؤمنين مستضعفين 
مستخفين بإيمانهم. قال الإمام الطبري كثثه: ( وقوله: (٠‏ لَوْ مَرَيُوأْ 4 يقول: لو تميز 
الذين في مشركي مكة؛ من الرجال المؤمنين والنساء المؤمنات؛ الذين لم تعلموهم 
منهم؛ ففارقوهم وخرجوا من بين أظهرهم؛ ١‏ لَدََا ليت كَمَرُوأ ينه عَذَها 
يِيًا 4 يقول: لقتلنا من بقي فيها بالسيف, أو لأهلكناهم ببعض ما يؤلهم من 
عذابنا العاجل ) 7 واللّه 88 قدير على تمييزهم عند العقاب لو شا ولكنه عَلِمَ 
)١(‏ متفق عليه. 
(؟) رواه أحمد؛ والترمذيء والبيهقي في الشعب. وحسهه الالباني في تحقيق سفن الترمذي» وفي صحيح 
الجامع؛ وصحيح الترغيب. 
() من تفسير الطبري للآية. 
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سبحانه ما سَبَقَ في قدّرهء من أن كثيوًا من الكفار هنالك سوف يسلمون بعد حين؛ 
فأرجأهم ليؤمنوا باللّه ورسوله يكت ووهب لهم النجاة برحمته. وقد أهلك طواغيت 
الكفر منهم في خزو ة بدر وغيرها. والآية - على كل حال - شاهد قوي على أن 
للمؤمن حرمة عظيمة عند الله بد يحفظه من عقاب الدنيا وعذاب الآخرة. 

وأما تعرض الدعاة للتعذيب والتقتيل» في سياق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ 
فإنه لا يعتبر عذابا ولا عقابًاء كلا وحاشا! وإنما هو تكريم لهم من الرحمن وتشريف» 
ورفع لدرجاتهم عند الله وق وإنا المنفي عنهم أن يعمّهم اللّه بعذاب منهء مما يسلطه 
على الكفار من الهلاك العام في الدنيا قبل الآخرة» من مثل ما وقع لعاد وثمود 
وغيرهما. فأما هذا فقد كتب الله لهم النجاة منه. كما قررناه بشواهده. 

الرسالة السادسة: في أن خلو مدينة أو ديك من الدعاة إلى الخير - مهما قلوا - 
الآمرين ن بالمعروف والناهين عن المنكر حقيقة على مقتضى مقام رامن والتجرد 
الكامل لله وعلى ميزان قواعد الشرع وشكوا يعنى أنها مدينةٌ أو دولةٌ معرضلة 
لعذاب الله وانتقامه الشديدء نسأله تعالى العفو والعافية. . ونصوصٌ الرسالة السابقة 
كلها دالة على هذا. ويكفي أن نعيد التدبر لقول النبي عله فيما ذكرناه: ١‏ الذي 
نَفْسِي بِيَدِوا مون ِالْمَعْرُوفٍ وَلتَنْهَوْن عَنِ لكر أؤ ليُرسْكنٌ الله أَنْ يَتِعثٌ عَلَيكُمْ 
ِقَابًا مِنْ عِندِو َم لَتَدْعنَهُ فلا يستجيبُ لَكُوا » 0©. 

الرسالة السابعة: في أن جميع ما نراه اليوم ثما يسمونه ب « الكوارث الطبيعية 4» 
إنما هو استمرار لسنة الله الجارية» في الانتقام من أهل الفسق والفجورء والظلم 
والطغيان المتمردين على شريعة اللّها وأنه لا قوة مدمرة من ذلكء إلا ووراءها طائفة 
من ملائكة الرحمن؛ تسلط العذاب على من شاء الله من أعدائ سواء كانت تلك 
القوة إعصارًاء أو زلزالاء أو حسف أو بركانًا متفجراء أو بحرًا غاضباء أو عاصفة 
مدمرة؛ أو صاعقة قاتلة» أو حريقًا زاحفًا مستعصيا عن الإطفاء... إلى غير ذلك ما 
نشاهده كل سنة من حوادث العالم. 


(1) رواه أحمد, والترمذيء والبيهقي في الشعب. وحسنه الألباني في تحقيق سنن الترمذي» وفي صحيح 
الجامع وصحيح الترغيب ‏ 
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ذلك أن سنة العقاب الإلهي لم تنقطع قطء فمنذ أن نزلت بقوم نوح في التاريح 
القديم وهي مستمرة في الأرضء تقع على أهلها في صور مختلفة؛ وأماكن مختلفة» 
وأنها ستبقى ثابتة حتى تقوم بها الساعة على شرار الخلق. ففي كل حين تصيب طرفًا 
من الناس» في رقعة من الأرض؛ لتجدد النذارة بيوم الدين» وأنه حق يقين» وتطرق 
بقوة على قلوب الفاسقين والغافلين» أن: فروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين! قال 
تعالى بما يدل على الثبات والاستمرار: 9( وَلَا يرال لِنَ كتزرأ شم ل 
ا أذ كل زا ين كايو عق أن و ذإ أله 1 م لبيك 4 اعد 51 
وكفى بهذا دليلا على ما أصّلناه. 

الرسالة الثامنة: : في أن الأدب عند مشاهدة شيء من الكوارث والتوائب ولو كان 
يسيرا؛ أن يجأر المؤمن إلى ربه بالدعاء والاستغفار. وقد كان رسول اللّه كد إذا 
هبت العاصفةٌ كرب لذلك وازيَدٌ وجهّهء فلا يستبشر حتى تمطر أو تفتر. فعن أَنْس 
ابْنٍ مَالِكِ يه قال: ( كانث الخ لهذا ميث عرف ذَلِكَ في وجه لبي يك ) ”"» 
تأوضخ عه عييث غايقة َه زوج الي يله قالَث: ( كان وَسُول الل َه ذا كان 
يَوْمُ الريح َالْمَم عُرِفَ لِك في وَجهه وأفبل وذ فَإِذا مَطرَثُ سر يوه وَذْهَتٍ عله 
ذَلِكُ. فَقَالَتُ: يا رَسُولَ اللّه! أرَى النَّاسَ إِذَا ََوا الْمَيِمَ فَرحُوا؛ رَجَاء أن يون فيه 
المطد وراك ذا َيه عَرَفْتُ في وَجهِكَ الْكَرَاهِيَة؟ فَقَالَ: د يَا عَائِشَهُ! ما يُؤمئبِي أَنْ 
يون فيه عَذَابٌ؟ قد عُذّبَ قَْمْ بالؤيج, وقد وَأَى قَوْمْ الاب فقاُوا: هذا عَارِضٌ 
ميا 4 1 الأحقاف: )0 

كما أنه يك كان كلما مَرٌ في سفره بآثار الأم الهالكة من عذاب الله وَجِلَّ قلبه 
لذلك واهتز رهبّاء ووعظ أصحابه مذكرًا إياهم بأيام الله والتخويف من عذابه 
الأب حانًا إياهم على التفكر في مصارع القوم؛ بما يستوجب البكاء والاعتبار. فُعَنْ 
عَبِدٍ اللِّ ن عُمَرَ 9 قال: ( لما مر الي َي بِالْحرِ [ ديار ثموده وذلك في 
غزوة تبوك ]» قال عَكنه: ٠‏ لا تَدْحُنُوا عَلَى هَؤْلاءٍ الْعَذبينَ ِل أن تَكُونوا باكين! فَإِنْ 
)١(‏ رواه البخاري. 
(؟) رواه مسلم. وتمام الآية قوله تعالى: 9 فَلْمًا أده عَارسًا مُسَتَْيلَ ريني ج الوا هنا عَرِتٌ ميلا بل 
سملم بده ييح فيا عَدَابُ ير 4 ( الأحقاف: 54). 
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لَمْ تَكُونُوا بَاكِينَ قَلَا تَدَحْنُوا عَلَيِهِم لا يُعِدكُمْ ما أَصَابَهُم! ١‏ ثُمْ قن رأسَهُ وَأْسْرَع 
الشير عَنَّى أجَارَ الْوَادِيَ! ) 20. 

ورغم أنه يِكلثهٍ أسرع العبور في وادي المعذبين - كما هي عادته عَم كلما مر 
بآثار القوم المهلكين - إلا أنه مع ذلك اغتدم فرصة العبور» فألقى في أصحابه موعظة 
ميدانية بليغة» وهم كذلك على رحالهم سائرين» فعن جابر بن عبد الله 5ه قال: 
( لَعَا م وَسُولُ الله كته بالحيخر قَالَ: :لا تسألوا الآنات! وَقَد سألا قوم صالح فكَانَثْ 
[ يعني الناقة ] تَرِدُ من هَذًا الْقَجْ وَتَضدُرُ مِنْ هَذَا المَجْ» فعا ع عَنْ أَفرٍ َنِم فَعَقَرُوهَا! 
كات َشْرَبُ ماه يَؤماء وََْونَ لبها تؤماء فتقزوها؛ هع صحَةٌ أفمد اللَّهُ كبن 
من تت دِيم السشماءٍ ينهم إلا لا وَاجِدًاء ٠‏ كان في حرم الل طق .٠‏ قِيلَ: مَنْ هُوَ يَا 
رَسُولَ اللّه؟ قَالَ: ٠‏ هُوَ أَبو رغَالء قُلَمَا حَرَجٌ مِن اَم أَصَابهُ ما أَصَابَ قَرْمَهُا ») © 
+ - مسلك التخلق: 

الخدّق الرئيس الذي وردت به هذه الآيات هو حَُّ الخوف! الخوف بمعناه التعبدي» 
القائم على معرفة مقام الرب العظيم» الخوف النازل على القلب من شُرْفَاتِ اليقين. 
ففي التعقيب على مهلك قوم لوط قال تعالى فيما تدارسناه: « رركا نمآ ءي دن 
ياكُونٌ الْمَدَابٌ لدم © 4) وهو معنى جار في كل مصارع الأم الأخرى؛ لأنه 
مفهوم من السياق الكلي» وإما فائدة قصص المهلكين الترهيب والتخويف من عذاب 
الله ومن مغبة عصيانه والتمرد على شرعه ودينه. ومن ثم كان الخوف مقامًا إيمانيًا من 
أجل منازل الإيمان, لا يوصف به إلا أهل اليقين من الأبرار الربانيين. 

وقد مدح الله أهله في غير ما موطن من كتابه وسنة نبيه َلقَ. كما حكى سبحانه 
مقالة الأبرار إذ قالوا: 9 إِنَا تَاتُ من رَيْنَا يما عبويَا فَتطريا © [ الإنسان: ٠١‏ » وقال 


)١(‏ متفق عليه. 

(؟) رواه أحمد, والحاكم؛ والطبراني في الأوسطء كما رواه الطبري في تفسير قوله تعالى: « وَل تَمُودٌ 
أََاهُمْ لكا 4 [ الأعراف: 7 ]. وقد أورده ابن ن كثير في البداية, والنهاية برواية أحمدء وقال: ( وهذا 
000 هو في شيء من الكتب الستة واللّه أعلم )» البداية والنهاية يه ١لا"‏ ). 
ط مكتبة المعارف» بيروت. وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط في تحقيق المسند: « حديث قوري» وهذا إسناد 


على شرط مسلم 4. 


١١‏ | المدارسات القرآانية 


سبحانه: «إوَأناسَ حاف َعَم ويد ون اتنس عن أفكأ © ا كه بى اننأك 4 
[ النازعات: 4١ :4٠‏ ]6 وقال تعالى: 9١‏ وَحَاهُونٍ إن 3 ومين 4 [ آل عمران: ١/8‏ ]» 
وقال قك: © ديت لِمَنَْ حافت مَمَابى واف وَعِيدٍ © [إبراهيم: 4١‏ ]» ونحو هذا وذاك 
في في القرآن كير 

والخلاصة أن الخائف من اللَّهِ آمن في الدنيا والآخرة يإذن الله. آمن في الدنيا من 
نقمته تعالى ومن شر خلقه. وأمن في الآخرة من عذايه المقيم والعياذ بالله؛ 0 
عقب على خخحوف الأبرار من اليوم العبوس القمطرير فقال سبحانه: « فَوْقَهُمْ َه سَرّ 
دِكَ الْوْم وَلْنَّهُمَ ْرَدٌ وَسْرُويَا © الإنساند .]13١‏ 

إن الخوف من الله هو سبب السكينة والسلام: أما الخوف من غيره فهو سبب 
التعاسة والشقاء. ومن خخاف الله وحده كفاه شر كل خحوف. 

والمسلك الأساس لاتحقق بهذا الخلق العظيم هو: 

أولا: تدير ة قصص الهالكين في كتاب الله ومطالعة أخبارهم مستحضرًا أنها 

قائق منزلة من عند الله تتدبرها حتى تجد نفسك كأنك تراهاء بل كأنك تعيشها 
وتحياها! وقد قرأت عن بعض الصالحين» أنه كان كلما قرأ قصة نوح في القرآن» 
ووقف على مشاهد الطوفان؛ شَّعْرَ بالاختناق» وتتابع نبصّهء وضاقت أنفاسه. كأنما 
هو يغرق! وذلك من شدة الاندماج النفسي مع حقائق القصة! 

ثانيًا: الاستيقان من ثبات سنة العقاب إلى يوم القيامة» كما بيناه» وتفسير كل 
الكوارث العالمية بهاء دون شك ولا ترددء فلا شيء في ملك الله يتحرك بمفرده. 
أو يحدث بغير علمه وإذنه. فإما هي مصائب منزلة من سمائه» على ميزان قضائه 
وقدره» يصيب بها من يشاء من أعدائه. وقد قال 82 عن حجارة قوم لوط: ف وما 
هَ بِنَّ اليرت بِبَعِيدٍ © 1 هود: +م ]» أي أنها معلقة على رؤوس الظالمين في كل 
زمان وفي كل مكان, تنتظر الإذن الإلهي, لتنهال عليهم بالعذاب. فلا تغتر 
بتحليلات أهل العمى. 

ثالعًا: السير في الأرض ما أمكن؛ لمشاهدة آثار الأم البائدة» سواء ممن ذكرهم اللّه 
في كتابه» أو غيرهم. وكثير من آثارهم ما تزال باقية رغم آلاف السنين» شاهدة على 


سنة الله الجارية في الظالمين. قال تعالى: ا كد خَلَتْ ين كَل شك هيبروا فى 
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لْأَرْضٍ كانظرُوا ف كن عَنقبَة )1 لْمَكذْبنَ 4 [ آل عمران: ١١7‏ ]0 وإنما الشرط في 
مشاهدة آثار المعذيين» أن 5 القصد الأساس هو التفكر والتدبر والاعتبار, 
واستحضار مشاعر الخوف والحزن والبكاءء كما بيناه بدليله في الرسالة السابعة. 
ولا يجوز بأ حال من الأحوال السير إلى تلك الآثار وأضرابها بقصد الترفيه 
والاستجمام. وإنما هي مواطن للذكرىء وإما تركها الل 288 آيةٌ للذين يخافون 
العذاب الأليم, كما تدارسناه. 

رابعًا: معرفة أن هذه الأمة أيضًا معرضة - في بعض أجزائها - لِمَا أصاب الأنم 
البائدة» من الخسف والقذف والمسخ! نسأل الله النجاة والعافية برحمته. وهذه حقيقة 
إمانبة صحت بها الأخبار عن البي يه كن عبد اهن رو له نولل نه 
قال: يَكُنُ في أي حَسف, وَتسُ, وَقَذْفَ » 7, وفي حديث عمران بن حصين 
زيادة: ( قال رجل من المسلمين: يا رسول الله متى ذلك؟ قال: « إذا ظهرت القيان 
والمعازف؛ وشربت الخمورا » ) (") وقد ذكر النبي مََِِدٍ من علامات الساعة: « ثَلَانَة 
مُُشوف: خشف بِالَشْرِقء وَحَسْفٌ بِالْمَغْرِب, وَحَسْفٌ بِجَزِيرَةِ الْعربٍ! » 7" والإنذار 
بالخسف والقذف والمسخ, حديث متواتر المعنى» فقد روي عن عدد من الصحابة 
منهم: : أم المؤمنين عائشة» وعمران بن حصين» وعبد اللّه بن عمرء وعبد الله بن عمرو» 
وسهل بن سعد» وجابر بن عبد اللّه وأبو هريرة» وسعيد بن راشد ©6. 

وقد علمنا بوقوع بعض هذا في السنوات الأخيرة» في بعض البلاد الإسلامية, 
وخاصة الخسف. والخسف: زلزال عموديء يجعل الأرض تسيخ بأهلها وعمرانهاء 
فتبتلع ما عليهاء وهو شر الزلازل والعياذ باللا نسأله تعالى العافية. والعجيب أنه وقع 
ايوم فعلا في مناطق بلغ بأهلها الفسقى والفجور حد الطغيان! 

تلك مسالك أربعة من تحقق بمقتضياتهاء وشاهد أيام الله من خلالها؛ رجا أن يهبه 
الله قلا خائمًاء فلا يأمن إلا في جوار الله ولا يطمعن إلا بذكر اللَّه. فذلك الذي 


)١(‏ رواه أحمد وابن ماجه. وصححه الألباني في تحقيق سنن ابن ماجهء والسلسلة الصحيحة والجامع الصغير. 
(؟) رواه الترمذي؛ وحسنه الألباني في السلسلة الصحيحة؛ وصحيح الجامع» وصحيح الترغيب. 
(؟) جزء حديث رواه مسلم. 

(1) ن. ذلك مفصلا في السلسلة الصحيحة لألباني ( 595/4 ). 
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يُدبجى أن يكون من الناجين المرحومين» إن شاء اللّه. 

فاللّهم إنا نعوذ برضاك من سخطكء وبمعافاتك من عقوبتك» ونعوذ بك منك» 
لا نحصي ثناء عليك: أنت كما أثنيت على نفسك! سبحانك اللّهُم وبحمدك» 
نشهد أن لا إله إلا أنت» نستغفرك ونتوب إليك. 


ل نان 
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المجلس الثالث 
_ 20 
في مقام التلقي لحق الخالقية 
وما يترتب عنه من واجب إخلاص التوحيد والعبادة لله 


وبيان أن ذلك هو غاية الوجود البشري 


وأن عليه يكون الحساب في اليوم الآخر 


١‏ - كلمات الابتلاء: 


وم لله 0 


قال اللَّهُ جَلْتْ حَكمئة: ١‏ رأئة ينها بأد ول وين © الأ ينتها م 
نهدو © وين حطُلٍ كو خلذا رَتََق للك لَك هج يوا إِلَ لله إن لكر يَنْهُ 
م © كلا يتا جه لله لها د إن لكر ين يد © كلك :ا أن 
لَِنَ مين كبْلِهم ين رسُولٍ إلا انوا توأ سَارٌ أو ينون © أنواصوأ بوم بل هم قوم طَاغُونَ © 
وَل عَنُْمْ هنآ أت بمَوٍْ © وَدَْرْ ون الى تَهَعْ لزي © وَمَا حلفت لفن 
وَالان إِلَّا لِمَبْدُود © مآ ريد ينيم ين نف وَمَآ دل تلبت © 3 ل خر أن 
در ألميو أَلمَيِينٌ © هن لِلَدِنَ طلَموا دو يَئْلَ دنوب أَصبيح قلا ستتجلن © مَل 
دِنَ حكَدررا ين يرهم أل برَعَدُدَ © 4. 
؟ - البيان العام: 

كانت قصص المجلس السابق جسوًا معنويّاك يربط بين الثلث الأول من السورة» 
والثلث الأخير منها. وذلك بما رسخت من أن أمر الله حق يقين لا مرد له من الله 
في الإنعام والعقاب سواء. وأن الخراصين المذكورين في أول السورة» و 
أنفسهم - بمقتضى سنن تلك القصص - في مواجهة سنة الله الجارية بالانتقام من 
الكفرة الفجرة؛ المكذبين بيوم الدين. 

ومن ثم كانت هذه القصص نفسها تمهِيدًا لبيان حق الله على العباد. وبيان 
الحكمة التي من أجلها خلقواء وبيان أمر الذين عوقبواء لماذا عوقبوا؟ كل ذلك من 
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خلال الكشف عن حتق الخالقية الثابت للَّه 5ك منذ الأزل» وبيان ما يترتب عنه من 
واجب إخلاص التوحيد والعبادة لله وأن تلك هى الوظيفة الأولى للإنسان في 
الأرض» وأنها هي حكمة وجوده وغاية خلقه وتكوينه. وأن اليرم الآخر إثنا جعله 
الله 5 من أجل فصل الحساب في هذه القضية الإمانية الكبرى. ومن ثم فلا دين 
بغير ترسيخ الإيمان باليوم الآخر على مقام اليقين» كما تبين منصلا في الثلث الأول 
من السورة. 
وهكذا جاءت آيات هذا القسم الأخيره ترسم الخلاصات الأساسية» لقضية 
الإيمان بالل توحيدًا وتفريدّاء وتضع معالم الطريق للعابدين» وتبين ما لله خالق الجن 
8 
والإنس على خلقه من حقوقء وتفتح باب النجاة للإنسان كي يفر إلى الله الذي 
خلقه. وخلق له كل شيء من السماء إلى الأرض» عساه يكون بذلك من الناجين. 
وعلى ذلك القصد انتصبت الآيات الأولى من هذا المقطع: «[ وَالتََهَ يتا بأتبير 


00 500 0 


طلا لمْوسِعُونَ © وَالْارصَ فرشتلها فيْعُم لْمَبهدُونَ © وين كل نَىْءِ حَلنا رجن 
2 كن © 4 تلك ثلاث أيات» كل واحدة منهن تفتح كتابًا من كتب الكونء 
لكنها لا تفتحه على الصفحات التي تتح عليها من قبل» فى المجلس الأول من هذه 
السورة» من جمال الْحَبِكِء وبيان دقة الصئع والتقدير والتدييي بل تفتحه الآن على 
مشاهدة صفحات أخرى من عظمة الله ود وقدرته» ومشيكته» وتصرف إرادته 
سبحانه؛ وهو يبني السماء» ويفرش الأرض» ويخلق الأزواج من كل شيء. إنها 
تبصرنا أساسًا بصفة « الخالقية » في ذات الله وَبكَء وتفتح أعيننا على شعاع جديدٍ من 
نور اسمه تعالى « الخالق 4» ذلك الاسم العظيم الذي به استحق ربوبية العالم» وبه 
استحق عبادة الخلوقين له 88 . فإذا شاهدنا في صدر الصورة جمال الصنع؛ فإننا 
نشاهد هنا جلال الصانع. ولا شك هو مقام أعظم وأرقى. 

وارتباط هذا المقطع بما قبله من القصصء وورود آياته بعدها مباشرة؛ يوحي يأن 
الذي دمر هناك وأهلك. هو الذي بنى هنا وخلق؛ وأنها قدرة واحدة» ومشيئة 
واحدة» تُدبر أمر هذا العالم بميزان محكم حكيم. وبيان ذلك هو كما يلي: 

قال عل : « وَاشَة متها بتر ون مسن © 24 وعبارةٌ « الأَيدِ » هنا ليست 
جمع يَدِء وإنما هي مصدر لفعل: آذ يَعِيدُ أئِدّاء بمعنى: اشْتَدّ وقَوِي. فَالْأَئْدُ في اللغة 
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اسم للقوة ('©. فقوله تعالى: <9 وَألتمَك ينها يأر ... © 4. أي بقوة وإحكام؛ مع 
توسيع أرجائها وفضاءاتها وطبقاتهاء بما لا قدرة للبشر على حصره ولو بالتخيل! 
وبعض التصورات الحديثة» في علم الفلك والكونيات اليوم» تقول بأن الكون لا يزال 
في تمددٍ واتساع, منذ أن انفجر عن ذرة صغيرة في بداية الخلق» وذلك فيما يسمونه 
بنظرية الانفجار العظيم. 

والتعبير بالبناء في الآية مشيرٌ إلى أن السماء ذات تركيب بنائي متوازن» سواء في 
كواكبها ونجومها ومجرّاتها ومواضع أفلاكهاء ومواقع كل نجم من تلك الأفلاك» 
أو بالنسبة إلى طبقاتها الغيبية» التي لا يعلم الإنسان عنها شيئًاء إلا ما جاء عن طريق 
الوحي. فقد ثبت في أحاديث شتى أن لكل سماء من السماوات السبع بابًا أو عدة 
أبواب» وأنها سقوف مبنية مغلقة, لا تُخرق جُدُرُهَا إلا يإذن اللّه. ففي حديث 
ابن عباس #5 قَالَ: ( تننعا جبريل فَاعِدْ ند الي مَك مع تَقِيضًا ين قُوْقه 4 قَرَقَمَ 
رَأْسَهُ فَقَالَ: هَذَا بَابْ مِنَ السَمَاءٍ فيح اليو لم يُفْتَخ تخ ممأ لا اليوم!. .. ) الحديث 0, 

وفي حديث المعراج العجيب إذ كان البراق يخرق بالنبي عله طبقات السماوات» 
كان جبريل اكلا يستأذن له عن كل باب من أبواب السماوات؛ فَيفْتَحُ له وفي ذلك 
قول النبي عَيت: ٠‏ م انطلقنا حمى أَنتَا الشماء الدنيا فاشتفتح جبريل عه ققيل: من 
هَذَا؟ قَالَ: جبريل» قِيِلَ: وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: مُحَمُدَ يكو قِبلَ: وَقَد بعِتَ إِلَيِه؟ قَالَ: نعم 


»)1٠ جاء في اللسان: : ( الأَيدُ والآدٌ جميعًا القوة ( ... ) وقوله فق: « وذ عبد كيد ذا الأ 4 رس:‎ )١( 
أي: ذا القوة. قال الزجاج: كانت قوته على العبادة مم قوةء كان يصومٍ يومًا ويفطر يومّاء وذلك أشد الصوم»‎ 
وكان يصلي نصف الال وقيل: أِدُهُ: قوثّه على إلانةٍ الحديد بإذن اللّهه وتقويته إياه. وقد أَيْدَهُ على الأم‎ 
قال ] أبو زيد: آذ يَثِيدُ يد إذا اشتد وقوي. والتأييدٌُ مصدرٌ أَيُدتهء أي قؤيته. ( ... ) وفي التنزيل العزيز:‎ [ 
.) وشا بها يئر © (الناريات: 9 عه قال أَبو الهيشم: آد يعيد إذا قْرِي ). لسان العربء مادة: ( أيد‎ « 
وجاء في القاموس: ( 31 يِيدُ أَيْدَا اسّتَدّ وفَرِي. والآدُ الصُلْبُ والمَرٌةٌ كالأئد. وآبَدنُهُ مُؤَايدَة وأيّدْنُه‎ 
.) تأييتاء فهر مُؤْيَدٌ ومؤَيدٌ: فوته ). القاموس المحيط: ( آد‎ 
رواه مسلمء وتدمة الحديث: عن ابن عباس ه قال: ( يتما‎ )١( 
من كؤقه فرقع رأسه ققلَ: هذا بات بن الشمله تيع الهؤم ل‎ 
هذا مَلّكُ بَرْلَ إلى الأذضء لَم يرل قط إِلا الم َسَلُم وقَال: تر ب بِنُورَئْنِ ُوتيهُعاء آ‎ 
. َلِحَةُ الكتاب وَعَوَاِمْ شوزةٍ الْبقرق» أَنْ تَفْراً يحرف يِنْهُمَا ِل أغيليتة!‎ 


جربل اعد ند الي عه شم تقِيضًا 
َم إلا اليم كُتزْلَ مِنْهُ مَلَكُء قَمَالَ: 


يُؤْتَهُمَا نبي قبلك: 
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َالَ: فَقََحَ لتاء وَقَالَ: مَرْحبًا به وَلَبعُمَ المي جاءَ » '©, وكانت هذه العبارة تتكرر في 
الحديث عند كل سماءء من السماء الدنيا حتى السماء السابعة؛ بما يدل على الطبيعة 
البنائية لكل سماءء وأنها ذات أبواب محروسة:؛ لا يدخلها إلا مأذون من رب العالمين. 

ولذلك ورد في كتاب الله عن الكفار قوله تعالى: ظ إنَّ اديت كُذَّوا كينا 
وََسْتَكْيروا عَنَا لا نقَتَ لح أرب ألتمل © ر لأعراف: ٠١‏ 1. 

ثم إن بناء السماء بهذه القوة المذكورة: يعني بأنها مرفوعة فوق الطبقات العليا 
للفضاء؛ كما قال تعالى في سورة الرعد: « َه ِى ركم ألتَواتِ بر علو روت م 
أسْتَوى عَلَ لعش وَسَكَرَ ألشّمس وَالفَمرٌ كل يجرِى لِقْبَلٍ تسم 4 اعد ؟ » ثم إنه 
تعالى رفعها فوق النجوم والكواكب والشمس والقمر؛ لأن هذه إنما هي زينة للسماء 
الدنيا فقط» وهي معلقة في سقفها دون سطحهاء كما هو ظاهر التعبير القرآني» قال 
تعالى في سورة الصافات: ١‏ إِنّا وبا تاه أَلدئيَا بزَِةٍ لكر © [ الصافات: 1 ]» وقال 
سبحانه: «ل وَيسَمَلنَا أليَمآة سَقْمًا خَْوظًا وَهُمْ عَنْ ليها مُعْرْضُونَ © [ الأنياء: 5 1. 

صحيح أن لفظ السماء قد يرد في القرآن بمعنى الفضاء الأرضيء كما في قوله 
تعالى: ا ْنَا من أَلسَمَاءِ مَآءُ طهُورًا © [ الفرقان: 8 ]» وقوله سبحانه: 2 ألم يَرَوَا 
ِل ألطَيْرٍ مَخَرْتٍ في جَرَ التسمآ »© ر فحل: 0٠‏ )» لكن الغالب هو ذكر 
السماء بمفهومها الغيبي» كما في النصوص السابقة» وكما في كثير من الاحاديث 
الصحيحة» من مثل ما أوردنا في حديث المعراج وغيره. وهذه السماءء أو بالأحرى 
السماوات؛ هي المقصودة بعبارات الرفع والبناء في القرآن» وهي أوسع» وأبعده 
وأعمق بكثير من فضاء النجوم والكواكب» رغم شساعته المهولة؛ إذ ما هو إلا زينة 
للبنية التحتية للسماء الدنيا! والمتدبر لمصطلح السماء في الكتاب والسنة يدرك بسرعة 
هذه الحقيقة الرهيبة! وإن الدماغ البشري ليصاب بالصداع؛ كلما حاول استيعاب 
هذا الامتداد الغيبي الواسع الشاسع!.. تلك محة من قوله تعالى: «9 وَألتَمَكَ بَييهَا يأتيير 
ذا سس © 4. 

ثم قال 88 عطفًا على بناء السماء: « وَلْأرْصَ وَرَمْنَهَا ممم الْمَنهِدُوتَ © #» 


)١(‏ جزء حديث متفق عليهء وهو حديث المعراج الطويل. 
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والفوشُ: البٍسطّ والتَؤْطِيءُ. وأما الْمَهْدُ فهو: التذليل والتمهيد والتهبيء. وقوله: 
كم لمَهِدُوةَ © » ثناء من الله وق على نفسه؛ تذكيرًا بنعمته على خلقه: كأنه 
قال: « فنعم الماهدون نحن لها من أجلكم! » وفيه تعليم لعباده أن يشكروا النعمة للَّ. 

ومعنى الآية في مجملها أن الله قَ فَرشَ الأرض بطبقة من التربة: تكون صالحة 
للحياة البشرية؛ ولشتى ضروب الزراعات والفلاحات: وأجرى فيها الأنهار وسخر 
البحار» ثم مهدها للإنسان وأعدها له إعداداء قبل خلقه بزمن سحيق. فما أهبط إليها 
آدم لكين إلا من بعد ما كانت مفروشة؛ مهيأة للحياة البشرية الدنيوية» على أكمل 
صورة وأدق تقدير. كما قال تعالى في سورة قُصّلَتْ: «( وَحََلَ فيا رَواسَِ ين عَوْقِهَا 
وََرَكَ فيا مَعَدَرَ ذا أَفْتها نه ربد لبر سواه لكََِنَ © 1 نصت: .٠١‏ 

ومن كمال فرش الأرض وتمهيدهاء أنه تعالى خلق فيها من كل شيء زوجين؛ 
لإجراء سُنَّةِ التوالد والتئاسل والتجدد؛ ضمانًا لبقاء النوع ووفرتهء في الإنسان» 

1 

والحيوان؛ والنبات» والطيور والأسماك؛ وغير ذلك هما الله به عليم؛ من المسخّرات 
الظاهرة والباطنة. وقد يتسع مفهوم « الزوجين © ليشمل كل الشنائيات المتقابلة» كالليل 
والنهار» والصحة والمرضء والفقر والغنى» والموت والحياة» والخير والشر.. إلخ, 
مما تذكره كتب التفسير» لكن قصره على على المعنى الأول أوفق للسياق. فذلك 
قوله تعالى: «9 وين حَكُلٍ نَىَء عَلننآ خَلَدَا ردجي لعل 2 تند © 4. والتذكر: هو 
الاعتبار» واستتخلاص الحكمة؛ واستفادة نتائج التفكر فيما تحلق الله من الأزواج من 
كل نوع وفيما ذُكر قبله من بناء السماء وفرش الأرض» وما في هذا وذاك من فضل 
الله العظيم على الإنسانء المستفيد الأول من هذا التدبير والتسخير. 

وأنت تلاحظ ما أشرنا إليه قبل» من أن التعير في هذه الآبات جميما قد يد في 
الفعل إلى اللّه 8 » وأنه هو سبحانه يتكلم بخطاب المتكلم الفاعل: < وََلتَمَكَ بها 
ِو ونا لَمُوسِمُونَ ©© ولاس ورَسََْا هّمْمْ الْمَِهِدُودً © ومن كُلٍ غَْءٍ حَلنَا رج 
لكي تددن وه 4؛ وإا ذلك كله لفتح البصيرة على مشاهدة يد الصانع وهو 
يبني» ويفرشء وبمهد» ويخلق ما يشاءء ويبدع ما يريد كما يريد؛ فلا ينشغل الذهن 
بالمخلوق عن الخالق» ولا يذهل الفكر بالمصنوع عن الصانع. وهذه هي خصوصية 
هذه الصفحاتء المفتوحة هنا من كتاب السماء والأرض وسائر الخلق» كما بينا. 
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والقدرة الإلهية المتجلية هنا في سماء هذه الآيات» خَلْقَا وتقديئاء تملا القلب علمًا 
بالل ومعرفةٌ به جل علاه؛ فلا ييقى في القلب شك؛ بما سيق فيها من علامات 
واضحاتء ومعانٍ معجزات» من أن الخالق لهذا الكون هو هذا الرب العظيمء المتكلم 
بهذا القرآنء خالقًا واحدًا لا شريك لهء فيحيل آخِرُ السورة في هذه الآيات على 
أولهاء من ذكر الوعد الحق» الذي بموجبه سَيْنْقَضُ بناءٌ السماء ويُطوىء وَيُجَمَمُ فراش 
الأرض ويُركم! 

ومن ثم ناسب أن يحصل الاستثمار لهذا التسلسل البرهاني الكريم» من أول 
السورة إلى حدود هذا البيان؛ بدعوة البشرية إلى الرجوع إلى الله والاعتصام بحبل 
هداه. فيرتفع النداء الرباني العظيم؛ على لسان رسوله الكري كلتو نذيرًا مدويًا فوق 


1 بو 2ت ميس الى رع“ ام صسك يعر جاع 4 # بحي دك ممسك 
رؤوس البشرية إلى يوم الدين: هل مَْروَأ إِلَ أَنْهِ إن لكر مِنْهُ مدي مَبِين © ولا ججْملوا 


ع 


مَمَ لله إلا حر إن لككر نه يدبن يبِيكٌ © 4: فلا ييقى لمن عَرِفٌ الله حقّاء 
وعَرِفٌ مقامه العظيم وما له من حقوق على خلقه. وما عليه العصاة من خطر 
عظيمء وما ينتظر هذا العالم من دمار وفناء» ثم إحياء وبناءء وحشر الناس إلى يوم 
الدين؛ لا يبقى لمن عرف ذلك كله إلا الفرار إلى اللا فهو وحده الذي يملك لعباده 
النجاة من الهلاك المكين والخسران المبين» فلا مناص من الفرار إلى حمى طاعته. 
والمبادرة إلى الدخول في ظلال عبادته» بالتوبة السريعة النصوح؛ والاستقامة على 
منهاج شريعته. وتوحيده في ربوبيته وألوهيته: وعدم التوجه بالرغب والرهب إلى أحد 
سواه؛ رجاء التحصن بأمان عفوه ومغفرته» والفوز بسلام رحمته. 

وتكرار عبارة: ١‏ إن لككر ينهذ مي ه 4 فيه دلالة على أن لكل واحدةٍ 
منهما مقامًا دلاليًا متميزًا عن الآخرء علاوة على ما يفيده التكرار الشكلي من 
التوكيد, فالعبارة الأولى» نذارة للناس ليسارعوا إلى التوبة والرجوع إلى الله على 
العموم: وأما العبارة الثانية فهي نذارة أخحص» تتعلق ببيان أن أخطر ما عليه الإنسان من 
الفسق عن منهاج الله هو الشرك بالل سواء كان إشراتكا في ربوبية العالم» أو كان 
إشراكا في عبادة آلهة متعددة! فذلك هو الظلم العظيم الذي لا يغفره الله لمن مات 
عليه أبدًا! فتبين أن النذارة الأولى عامة فى كل انحراف؛ كبيوًا كان أو صغيرّاء شاملة 
لكل فسق» كفا كان أو عصيانًا. لكن النذارة الثانية خاصة بالشرك الأكبر الذي هو 


سورة الذاريات: المجلس الثالث | 8#7# ١‏ 


رأس الكبائر والذي يكون صاحبه مضمون الخلود في النارء والعياذ باللّه. 
بذلك جاءت النذارة من النذير المبين» محمد رسول الله َك . ومعنى النذارة والإنذار 
في اللغة: الإخبار بما فيه خطر وخوف» والتحذير من شره. . وكون رسول اللّهِ َه نذيرا 
من الله معناه: أنه قادم بخبر النذارة من عند الله ومن جهته وقبَله, لا من عند نفسه: 
< إن لكر منه يِب تيد © 4. وامبُ: الفصيح الواضح البليغ» ابلّغ للمقصود د على 
أكمل ما يكون البلاغ والبيان. وهي نذارةٌ مؤكدةٌ ثابتة» بما أحاط عباراتها من أدوات 
التوكيد وصيغه التعبيرية؛ ليبقى ذلك الندام دعوةٌ خالدة مستمرة إلى قيام الساعة. 
ولقد نادى محمد يِه بهذا النداء وما في معناهء منذ أن أمره الله بالصدع بدعوته 
بين كفار قريش في مكة» في أول عهد البعثة» كما في حديث ابْنٍ عَبَاسٍ ذه قَالَ: 
( لَعَا نَرَلَتْ: « وَلَذِرَ عَسْرَيَكٌ لوي 4 ( لشعر: 014 ] صَِدَ النّيّ كله عَلّى 
الصّمَاء مَجعلٌ ينَادِي: 0 نا تبي ففرا با يني عَدِي! « لمطلونٍ فُريشٍء حَتّى اتير 
جل الول ذا لم يستلغ أن تخوع أَزسَلَ رَسُولَا؛ لِيْظَرَ ما هُو؟ كجاء أبُو لهب 
وَمُرِشٌ» قَفَالَ: ‏ أَرَأَيتَكُم لز أخبرئكُم أَنّ خيلا الاي ثُرِيدُ أن تير عَليكم؛ أَكُثم 
مُصَدّقِيَ؟ » قَانُوا: عغ! ما تنا عَلَيِكَ إلا صِذًْا. قَالَ: لي تي كم يذ 
عَذَابِ شَدِيدا » كَقَالَ أو لهَب: نَبا لَك سَائِر ئِرَ الهؤم ! ألِهَذًا جْمَغْتَنا؟ فَترَلَتُ: ا تَبتْ 
يَدَآ أى لهب وَتَبَّ © مآ مق مد مالك ونا سكنت ونه 0 
ولقد كان النبي ميد يحزن من تكذيب قومه, ويشتد ذلك عليه ويغتم؛ فكان 
الرحمن - جل ثناؤه - يواسيه؛ ويشد أزره بآيات كثيرة. وعليه؛ فبسبب ما كان من 
ندائه يكيو المذكور هاهنا في الذاريات» وما انطوى عليه من بيان جحود الكفار» وعدم 
استجابتهم للنداء» ما هو مفهوم من صدر السورة وخواتيمها؛ التفت الخطاب القراني 
إلى رسول الله يلد التفاتٌ رحمة ومواساة, مبينًا له أن هذه هي سنة الدعوة الإسلامية 
وطبيعتها, فالحق لا بد له من كافر يجحده؛ وشيطان يدافعه: وأن الرسل جمي 000 
للتكذيب والتشويه والحصار الإعلامي البهّات. فذلك قوله تعالى: « كَدَيِكَ م1 أقَ 


9 ممرع 


لَِنَ من قَبْلِهم ين يُسُولٍ إِلَّا الوأ سار أو يحون © أتواصوأ يد بل هم وم يه 


)١(‏ متفق عليه. 
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وعبارة ل كُدَِكَ # تستعمل في اللغة لأغراض شتى» منها قُضْلُ الكلام وترتيبه» وربط 
سياق منه بسياق؛ لإحكام بناء الخطاب وتسلسله. وهو الظاهر المقصود هنا. أي كأنه 
قال: الأمر كذلكء» مشيرًا إلى مضمون النذارة التبوية» وإلى ما كان من ردود الأفعال 
التي عبر عنها الكفار» من الجحود والتكذيب. مبيًا أنها قاعدة مطردة في الكفرء وطبيعة 
واحدة في الكفار» رغم اختلاف الزمان والمكان» وأن هذا شأن الأم السابقة في 
مخاصمة رسلهاء وأن ما وقع من العرب من التكذيب لرسول الله َه ووصفه بالسحر 
والجنون» هو أمر قد وقع ممن قبلهم لرسلهم. حتى إن الرب الجليل قال بصيغة الاستفهام 
الإنكاري؛ مُعَجبًا منهم ومُفَرْعًا: ٠ل‏ أَنوَاصََأ بو © بمعنى: هل كانت تلك الثّهمء وتلك 
الطريقة في التكذيب؛ وصيةً توارثها كفار الأنم اللاحقة عن السابقة؛ حتى وصلت إلى 
هؤلاء؟ ثم أضرب عن ذلك إضرابًا وقال: (٠‏ بل هُمْ قَْمُ طَاغُنَ © 4 بمعنى أن طغيان 
الكفر على القلب واستيلاءه عليه؛ يجعل أصحابه يطغون في الأرض ويتجبرون» 
ثم يفكرون بنفس التفكير, ويعبرون بنفس التعبيرء ولو فرقت ينهم الأزمنة والأجيال! 

والاتهام بالسحر أو بالجنون» هو من أشنع الاتهام؛ لما سبق بيانه من أن السحر 
فعل شيطاني خبيث» يقلب الحقائق ويصورها على غير واقعها؛ فيخدع الناس. وأما 
امجنون فهو المغلوب على عقله بتسلط الجن» ومن ثم فإن جاء بغرائب وخوارق»؛ فإنما 
هي أفعال شيطان تجري على لسانه أو جسمه قهرًا. وهذا من أشنع ما انُهمت به 
الرسل عليهم الصلاة والسلام, وهو مناقض تمامًا لحقيقة الوحي, وقدسية الاتصال 
بالملاً الأعلى» وتنزل الملائكة عليهم؛ وما يقتضيه ذلك من طهارة الرسول» وصفائه 
الروحي الكامل؛ ومن ثم كان محمد كلتم يحزن لسماع مثل هذه الاتهامات 
المنكرة» ويغتم لها كثيرًا. فجاءت هذه التسلية من الرحمن لِتُسَرَيْ عنه وتثبته» وتثبت 
كل داعية إلى الحق الخالص على أثره ومنهاجه. 

ويرفع الرحمنُ - جل ثناؤه - اللو عن عبده ورسوله محمد يِه ملتفتًا إليه 
- سبحانه - التفاتٌ رحمةٍ وتلطفء آمِرًا إياه بالكف عما يعنته ويجهده؛ من مناظرة 
هؤلاء الكفرة الفجرة» ومقارعتهم الجدلية الشديدة» وأن يكتفي بالتذكير بحقائق 
الإيمان, تذكيرًا بِينًا هينّاء لا يعنته ولا يجهده؛ لما للذكرى والموعظة الحسنة» من أثر 
بليغ على القلب الذي سكنه الإيمان ابتداء» أو سبق في علم الله أنه سوف ينشرح 
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للإيمان» ولو بعد حين. فذلك قوله تعالى: 2 فول عَنيحَ َمَآ أت يلور © وَدَكْرْ إن 
لووك 1 َع لْمؤْبِيَ © 4. ومعنى التولي: ا لكنه إعراض جزئي» 
يُعْرضٌ فيه رسول الله َك عما غاظه من كيدهم» وسبابهم؛ وشتائمهمء ويُعرض عن 
مشاجبتهم ومجادلتهم العقيمة. فقد بلنهه عَكِيَرٍ الحنُّ على أتم ما يكون البلاغ» 
فلا لوم عليه بعد ذلك إذا اقتصر على التذكير فلعل مؤمئًا ينتفع, ولعل حائرًا مترددًا 
يهتدي. وهو في نفس الوقت توجيه له يِه ليشتغل بتزكية من آمن معه من أصحابهء 
ويهتم بترييتهم وتعليمهم, إعدادًا لهم في طريق بناء دولة الإسلام؛ التي سوف ترجع 
على هؤلاء الكفرة المردة» لتواجههم باللغة التي يفهمونهاء ألا وهي القتال والجهاد, 
وكذلك الآمر كان. 
ثم خلصت خواتيم السورة إلى بيان علة هذا كله وبيان القصد من إنزال الوحى 

وإرسال الرسل؛ بل بيان القصد من خلق الخلق؛ وإبداع الوجودء فقال تعالى: 9[ 5 
علَنتٌ لِلَنَّ وَالانى إِلَا لِنبدُونِ © 4: وهذه آية جامعة مانعة, فيها بيان حجم 
الانحراف الخطيرء الذي وقع فيه الكفار بكفرهم, وتمردهم على الدين» وخروجهم 
من تحت ريقة العبودية لله رب العالمين. والاقنصار على ذكر الجن والإنس من دون 
سائر المخلوقات؛ مع أنه ما من شيء في الوجود إلا وهو مخلوق للعباده كما هو 
معروف. من الملائكة إلى ما دونها من الكائنات» كالنجوم والشجر والدواب... إلخ؛ 
فلأن هذين الجنسين وحدهما ينقضان عهد الله بالكفر والمعصية أما غيرهما فهو 
عابد لل أبدًا. وتقديم ذكر الجن على الإنس؛ فيه إشارة إلى سبق خخلق الجن على خخلق 
الإنس فى الزمان, كما أن فيه إشارة إلى شناعة اتخاذ الجن أربابًا من دون الله كما 
هو ولع كثير من الكفار والأديان الشيطانية» فالجن أنفسهم إنما ُلقوا لعبادة اللّه 
الواحد الأحد. فدلٌ ذلك على أن المقصود بهذا الخطاب أصالةً هو الإنسان. وأنه هو 
محور التوجيه والمحاسبة» وهو الخاطب الأول بهذا القرآنء والجن في ذلك له تبع. 
فالعبادة إذن هي الوظيفة الأولى والأخيرة للإنسان ©. 


)١(‏ وقد أشكلت هذه الآية على بعض المفسرين؛ لأنهم فسروا إرادة الخلق للعبادة هنا بالإرادة القدرية 
التكوينية التي لا يجوز تخلفهاء فكيف يكون ذلك وهذا أغلب الجن والإنسان يكفرون ولا يعبدون» كما 
هو ثابت بنص القرآن؟ ومن ثم جعلوا! يتأولون العبادة بغير معناها الشرعي المعروفء أو يقولون بأنه عمومٌ ‏ 
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ومعنى العبادة: الخضوع والانقياد الطوعي لله بالدخول تحت رِثْقَةِ الإيمان قولًا 
وعملاء اعتقادًا وسلوكا. وهي مراتب: 

أولاهن: توحيد الله وإخلاص الدين له. 

والثانية: الدخول تحت تكاليف الشريعة من العبادات امحضة» وسائر أحكام 
الحلال والحرام. ويعتبر التخلق بأمهات الفضائل من أركان الإسلام الخمسة؛ والتخلي 
عن أمهات الرذائل من المحرمات الكبرى» وكبائر الذنوب؛ هو مدار العبادات العملية 
في الإسلام. 

وأما المرتبة الثالثة للعبادة فهي: السعي إلى عمران الأرض» وإصلاح المعاش» 
وتطوير الزراعات والصناعات والتجارات» وتسخير الطاقات المبثوئة في الأرض 
ومحيطها الكوني؛ بما يحقق ضمان قيام المرتبتين الأولى والثانية. 

كل ذلك مشمول بممعنى العبادة؛ إذا ضُبط بهذا الترتيب المقاصدي. فتكون الدنيا 
خادمة للآخرة» وتكون حركة الإنسان بهذا الميزان كلها عبادة لله رب العالمين» 
لا يشذ منها شيء البتة» حتى نومه واسترواحه. وبذلك يفهم الحصر الجامع المانع من 
قوله تعالى: ‏ وَمَا حَلَنْتُ لْفَنَّ والإنى إلا لبور © 4. 


-أريد به خصرصء وهو من سبق في علم اللّهِ أنهم سوف يعبدون ولا يكفرون. وكل ذلك تعسف بعيدا 
والحقيقة أما هو إشكال وهمي؛ لأن الآية تتضمن الحديث عن إرادتين لا إرادة واحدة؛ فالأولى: إرادة 
قدّرية تكوينية لا تتخلف؛ وهي المتعلقة بإرادة الخلق للجن والإنس ابتدائ» وقد تحققت كما أراد الله فق. 
والثانية: إرادة تكليفية تشريعية» وهي إرادة العبادة» وهي منوطة برضا الإنسان وطوعه وهي المشار إليها 
بقوله: « لِببدُو 4 وهذه إنما جعلها الله على نظام الثواب والعقاب» فمن جاء بها جوزي خيراء ومن 
خالفها جوزي شُرًا. 
فكأنه قال: إما أردت بخلقي الجن والإنس إرادة التكليف والتشريع لهم. والتكليفٌُ منوط بطوع الإنسان» 
والطوع محتمل للطاعة والعصيان. فمن استجاب فقد وافق إرادة التشريع وإرادة التكرين ممّاء ومن 
لم يستجب فقد خالف إرادة التشريع؛ لكنه وافق إرادةٌ القَدَرِ والتكوين؛ لأن إرادة التكوين إنما تعلق بخلق 
الإنسان وتهبيئه جسمانئيًا وعقايًا للعبادة لا أمره بهاء وإنما هو مأمور بالعبادة بإرادة التكليف؛ لا بإرادة 
التكوين والفدر فلا تناقض ولا إشكال البتة. فالإنسان في جميع أحواله غير خارج عن الإرادة القدرية 
التكوينية. وهذا معنى لطيفء قد أشار إليه الإمام ابن كثير بعبارة وجيزة جدّاء قال يلد في معنى الآية: 
رأي: إنما خلقتهم لآمرهم بعبادتي» لا لاحتياجي إليهم ). 


سورة الذاريات: المجلس الثالث | /ا"187 


ويتأكد هذا المعنى بما جاء بعده مباشرةٌ من بيانٍ إلهي» يرسخ حصر غاية خخلق 
الجن والإنس في قصد العبادة دون سواهء قال تعالى: <( مآ أَبدُ ينم ين رَنق ويا أَريدُ 
أن يُطمِمُون © إِنَّ مَّهَ هْوَ رن در اله الْمَيِينُ © 4. وما من سيد في الأرض 
يستخدم العبيد» أو يستعمل الخدم والعمال؛ لا يفعل ذلك في جميع الأحوال؛ 
إلا لجلب منافعه الخاصة؛ وخدمة مصالحه الشخصية. لكن رب العباد 8 هو الغني 
بذاته عن خلقه. فهو إذ خلقهم لعبادته؛ فإنما ليستفيدوا هم نَفْعَهَا في حياتهم الدنيا 
والآخرة. فهو لا يستجلب بهم رزًا كما يفعله أرباب الأرض؛ سبحانه؛ ولا يرجو 
منهم إطعامًاء تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرًا. بل هو ١‏ الررّاق »» هكذا بصيغة 
المبالغة: « الفعٌال »» وبهذا الاستغراق الشامل المفيد للحصرء بمعنى أنه لا رازق لأحد 
سواه. إنه وحده الرزاق لغيره» من جميع المخلوقات في البر والبحر, المتكفل بإطعامهم 
ما قدّر لهم من أقوات كل يوم. وهو سبحانه قوي على ذلكء قدير عليه متمكن منه 
يسلطانه العظيم» فهو « ذو القوة » أي: مالك القوة وصاحبها المهيمن عليها. ثم هو 
المتين 0 أي: الشديد, الذي لا يغلبه شيء ولا يقهره أحد. بل هو القاهر فوق عباده. 
يعطي ويمنعء فلا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع. وكل الخلق نخاضعون طوعًا 
أو كرمًا لإرادته وسلطانه. 

وفي ذلك نققض لبعض التصورات الجاهلية لمفهوم الربوبية» من مثل ما وقع في مقاللات 
يهود مما حكاه الل في القرآن» في قوله تعالى: « لَمَدَ سيم أن قَْلَ الت قَالوأ إن له 
قر وَتُ أنِلةٌ َكب ما كالوا وَكنْلَهمْ الألييسة بعت حقٍ وَتَعُولُ ذوفوا عدا 
َلْحَرِبقِ # آل عمران: 18١‏ ]. وقد قرر سبحانه عقيدةً الربوبية الكاملة المطلقة» وبين 
استغناء الرب 88 عن جميع خلقه؛ في تعبير واضح صريح.» فقال سبحانه في سورة 
فاطر: «( يناما الَاسُ أَسْمُ الْفُقَرَآ إل أله وَََّهُ هوٌ الي لْحَِيدٌ © زفاطر: ٠١‏ ]. وذلك 
حتى لا يقع بالنفس الجاهلة بالل أن الأمر بالعبادة هو منفعةٍ يجنيها الخالق من خلقه» كلا 
كلا بل: © إِنَّ أنه هُوَ اَن در المُيَوْ لْمَيِينُ © 4 كما قرره هنا في الذاريات. 

ثم يُختتم السورة أخيرًا بآيتين كريمتين» تربطان آخر السورة بأولهاء فكلتاهما وعيدٌ 
شديد للكفار الظلمة؛ بما أشركوا بالل وتمردوا على شرعه؛ وبما جحدوا من عقيدة 
اليوم الآخرء وحقائق البعث والنشور, والحساب والجزاء. قال تعالى: ا ون للَينَ 
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طَلَماْ ويا مَتَلَ ذَيوْبٍ ميم كا تسيلو © هَريلُ لِيدنَ كدرو من يوْمهم لَرى 
عَدُودَ © 4. 0 يحيل على ما جاء في صدر السورة من قوله تعالى: <( فُِلَ 
َلرّصُونَ © ألَدِينَ م في غَبَرَوَ سَاهُوت © يَلُونَ أبن يوم ألنِ © يرم م عَلَ ألتَآر 
و سننون © دوقوأ أ ونحَكد مدا ِى ىُُ يو محلو 4 4. وذلك لإحكام موضوع 
الور وجعل يقينية اليوم الآخر والبعث والنشورء هو ار الإيمانية الكبرى التي 
يجنيها المؤمنون باللّ فَيِرسَحُونَ إيمانهم باللّه ل الآخر يقيئًا 

فقوله هنا: « وَنَّ لِلَدِنَ ظَلمُوأ دَوْهَا منْلَ وب ضما تين ل تتبن © 33 لزي 
مكدرو ين بَرمهمُ الى عدن © 4؛ تجميع ختامي للقضية: واستنتاج مرتبط 
بسياقه الخاص والعام؛ بمعنى أنه إذا تقرر أنَّ حَلْقَ الخلق إنما هو للقيام بوظيفة العبادة 
لل فإنه من الظلم إذن أن يخرج الإنسان عن فطرته؛ فيكفر بربه ويشرك به أو يعصيه 
ويخالف أمره ونهيه. وبذلك استحق الكفار هذا الوعيد الشديد, مما توعدهم الله به 
وأعلمهم به. من هذا النصيب الكبير من العذاب امحتوم, الذي جعله لكل طائفة 
منهم تلقاه في جهنم جزاءٌ مفروضًاء لا محيد لها عنه ولا محيص! 

والذّنُوبُ بفتح الذال» معناه في العربية: الدّلْوُ الكبيرة» التي يُستقى بها الماء من 
الآبار. وتستعملها العرب كناية عن معنى النصيب؛ والجزء المقسوم لصاحبه؛ لأنهم 
كانوا يتداولون الاستقاء من البثرء ويتناوبون عليهاء لكل شخص ذنوب. فقوله تعالى 
هاهنا: < وِنَّ لَِِنَ طَلسوأ وَنوْنَا ِتْلَ دَنوْبٍ أََعَييم قلا يسَتمْن © 4: معناه كما 
أشرنا: فإن لهؤلاء الكفار من قريشء وممن جاء بعدهم من الكفار مطلقّاء نصيبا 
ارا ل وم و 
الظالمين. ومعنى < حم 4 هنا: أمثالهم وأشبامهم ونظراؤهم؛ ممن سبقوهم إلى 
نفس الصفات الشيطانية الخبيثة» من مقولات الكفر والتكذيب. 

وقوله: <8 قلا يََتَمْمِلُونِ #, نهي للكفار عما يقومون به من استعجال النبي عل 
العذابٌ الذي يتوعدهم به. وأصل الفعل: ( فَلَا يَْتَمْجَلُوني ) فحذفت الياء تخقيفًاء 
وهي ضمير في محل نصب على المفعولية) يعود على ذات المتكلمء وهو الله 
سبحانه؛ لأن استعجال رسوله إنما هو استعجالٌ لربه َك فأمر العذاب والعقاب إنما 
هو بيده. وحقيقة هذا النهي إنما هي تهكم وتوبيخ للمستعجلين لعذاب الله لأن 
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العذاب حقيقةٌ واقعدٌ بهم حتماء لكن في الأجل الذي قدّره الله وأراده؛ ولذلك قال 
في الختام: <( هَْيَلُ لِيَرِِنَ حكَدروا من يَوْمهم م الى بُعَدُركَ © 4! والويل: الشر 
والعذاب والهلاك والثبور. وإضافة « يوم » إلى الكفار «9 يُوْمِهِمٌ # إلصاق حقيقته 
بهم تلك الحقيقة التي يكذبونها ويتهربون منهاء إنها لهم؛ ويومها هو يومهمء 
فلينتظروه أو لا ينتظروه فهو يومهمء وإنهم ملاقوه قطمًا! 

وهذا توعد رهيب للكفار بعذاب اليوم الموعود. وهو بهذه الصيغة من التوعد 
بالويل والدعاء عليهم به. يرجع على سخرية الساخرين؛ المستعجلين لعذاب يوم 
الدين؛ بالزلزلة العصبية, والترعيب النفسي؛ بما يجعلهم يفقدون الثقة في معتقداتهم 
الباطلة» ويضطربون في مواجهة هذا الحق القوي الجهير! حتى ولو لم يصرحوا إلا بما 
يدل على ثباتهم على مواقفهم ظاهرًا؛ بسبب ما سيطر عليهم من الكثرٍ والهوى؛ 
إلا أنهم كانوا وما يزالون كلما سمعوا هذا القرآن ووعيده الشديدء تزلزلت 
أعصابهم» وتخلخلت أفكارهم, وتناقضت هواجسهم» وشعروا بيخوف داخلي» 
يجعل الذين كتب الله لهم الهدى منهم ينشرحون للإسلام ولو بعد حين. وييقى 
الذين كتب الله لهم الضلالة في غيهم يعمهون حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون. 

وفي هذا وذاك من ترسيخ عقيدة اليوم الآخر ما فيهء فالمؤمن المتلقي لهذه 
الكلمات الثقيلة, ترسخ قدمُه في طريق يقينه» ويتزكى إِيمانّه بربه وبدينه. وأما الكافر 
فيكفي أنها تحطم عليه جدران قلبه» وتهدم عليه أوهام خرصه. فإما يستجيب للحق 
فيهتدي» وإما يضل في متاهات الخيرة والعذاب. 

ثبتني الله وإياكم على طريق الهدى والنجاة؛ وجعلنا برحمته 9 م 3 ع لذبن أنهم أنه 

0 من لبن اصقن وَالتُبَدَكِ لصحن و وَحَسَن حَمْنَ وليك رَفِيِقًا # [الساء: 16]» 
آمين. 
* - الهدى المنهاحجي: 

وهو في ثمان رسالات نلخصها فيما يلي: 

الرسالة الأولى: فى أن تدبر صغة الخالقية فى ذات الله 5د ومشاهدة تجلياتها فى 
الخلق؛ لا يرجع منه المؤمن إلا بخوف ورهب» ورغبة شديدة في الفرار إلى الله 
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بسبب ما عرف من مقام الرب العظيم. إن فعل الخلق بما هو إيجاد للمخلوق؛ سواء 
كان ذلك من عدم؛ أو كان من مادة أولية؛ لهو من أغرب ما يبهر القلوب ويحير 
العقول! وإن الإنسان الذي يملك حطًا من التفكير السليم لا يملك إلا أن يخر ساجدًا 
7 8 
لله رب العالمين» كلما نظر ببصره وبصيرته إلى تجليات اسم الله 9 الخالق 6 في نفسه» 
وفيما حوله من جميع المخلوقات» المشكلة بذاتها لهذا الملكوت العظيم, الممتد ما بين 
السماوات والأرض. إنني عندما أتفكر في لحظة ما قبل وجودي أشعر بالفزع! هل 
فلا أنى علي حين من الدهر لم أكن شيئًا مذكورًا؟ ألا ما أرهيها من حقيقة! وإنما 
معناها أنه سيأتي حتمًا حين آخر من الدهر, أندثر فيه من سطح هذا الوجود الدنيوي. 
إن معنى كون الإنسان مخلوقًاء هو أنه واقع في قبضة خالقه» وكفى بتلك الحقيقة 
رَهبَا! ولولا صفات الجمال في أسماء الله الحسنى؛ لما وسع الإنسانَ إلا الحرَنُ والبكاء! 

الرسالة الثانية: في أن الشرك أكبر الظلم في الدين. وذلك أن رب العالمين واحدء 
هو الخالق وحده؛ وهو الرازق وحده. وهو الهادي وحده؛ بيده حياة الخلق» وبيده 
ماتهم» من شاء أحبى؛ ومن شاء أمات: يصيب من يشاء بالأسقام» ويشفي من يشاء 
منهاء هو الشافي لا شفاء إلا شفاؤه. له الملك وحدة؛ وله الحمد وحده لا إله إلا هو 
من وجده وجد كل شي ومن فقده فقد كل شيء, هو الله الذي لا إله إلا هو الحي 
القيوم» الملك الديّان» وارث الملك والملكوت في الأرض وفي السماء. كل الخلق يفنى» 
ولا يبقى أحد سواهء سبحانه جل جلاله وعلاه. لا يقع شيء في الأرض ولا في 
السماء إلا بعلمه؛ ولا يحدث شيء من خخلقه إلا يإذنه. هو الرب المتصرف في ملكه 
بأمرهء لا دخيل لأحد في شأنه» هو السيد الحق» والمالك الحق» والجن والإنس له عبيد. 
ما تمرد عليه من جبار إلا قصمه, ولا جاهره طاغية بالعداء إلا دمره! وهو الرحمن 
الرحيم» يرعى حَلْقَهُ بلطفه. ويتولاهم برحمته: يسوق أرزاق الفراخ إلى أفواههاء 
ويهدي شفاه الإِضّع إلى أثدائها. يُغيث الملهورف وحده؛ ويجيب المضطر وحده» 
لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماى « وَعنِدَمٌ مَفَاِحُ لتب لا يَتَلمهَآ 
لا هْوٌ وَيَنَدْ ما فى ألَرّ وَابَحرْ وَمَا مقطا من وَرََةَ إِلَا ينها ولا حََةَ في 
ظلْمتِ لْدرْضٍ و رظي ول يأيس إِلَّا في كب مين © (الأنمام: 9ه ]. 

أي منطت بعد ذلك يشرك الناس في عبادة الله فهل من خالق غير اللّه؟ وهل 
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من رازق غير اللّد؟ « أَلْنَى أسَّهُ بِكَافٍ عَبِدَهِ 4 [ الزمر: +8ع؟ فعلاع ُتَوَجَهُ بالغْب 
لومب إلى سواه؟ ولماذا يُمُصَدُ غيره بالخوف والرجاء؟ كيف والخلق كلهم له عبيد؟ 
ألا ما أضل من طلب العطايا من عند غير اللّه! ألا وإن ذلك لهو عين الشقاء! 

وإنه لا غرابة أن يكون الشرك مهيمئًا على عبادة الكفار بشتى مللهم ونحلهم؛ لأن 
ذلك أساس عقائدهم. وإئما العجب العجاب أن تنتشر مظاهر الشرك بين المسلمين! 
فتنصرف قلوبهم عن الله ويتوجهون بالاستغائة وطلب الحاجات إلى غير الله كيف؟ 
وهذا القرآن واضح صريح في أن الله لا يقبل من الدين إلا ما كان خالصًا له وحده! 
( عي عبد أمَدَ مخِصًا لَّهُ أليت © آلا يه لذن قَالِسٌ © (الرس 5 8]. 

اللّهم إني أعوذ بك أن أشرا ك بك شيئًا أعلمه, وأستغفرك لما لا أعلمه» اللّهم إني 
أعوذ بك من الشرك كله ظاهره وباطنه الهم أخلصني لك وحدك لا شريك لك» 
ولا تجعل في قولي وعملي حظًا لأحد سواك. سبحانك لا إله إلا أنت. 

الرسالة الثالثة: في أن الحصار الإعلامي والتشويه المعتمد على قلب الحقائق» وبث 
الأراجيف والإشاعات المدمرة؛ من أهم وسائل الكفار عبر التاريخ في مواجهة دعوات 
الرسل والأنبياء. وإلى الآن ما يزال الأسلوب هو نفس الأسلوبء ولو تغيرت الوسائل 
وتطورت. فمن أخطر ما يواجه الدعوةً والدعاةً في العصر الحديث؛ ضربٌ الحصار 
الإعلامي المتعدد الأشكال» والتركيز على بعض صور الجهل والانحراف في أشخاص 
بعض جهلة « الدعاة 6 كما قدّموا أنفسهم أو مُدَّمُواء ممن حُرِمُوا الإخلاص الحق» 
أو خرموا الفهم السليم للإسلام» أو ححرِمُوا ذلك جميعًا؛ فتقدمهم وسائل الإعلام 
الشيطانية على أنهم هم دعاة الإسلام» وأن فكرهم الفج ذاك, هو فكر الدعوة 
الإسلامية عامة» وطبيعة كل دعوة إصلاحية في الأرض» تتخذ الإسلام غايةٌ ومنهاتجا! 

ثم تسخر الدوائر الإعلامية الكبرى بعض ١‏ المفكرين ؛. من أصحاب الأقلام 
المأجورة والأصوات الرخيصة؛ لتحليل ١‏ الظاهرة الإسلامية 4» أو 9 ظاهرة التدين ؛» 
كما يعبرون؛ فيصورونها بأخبث ما يُلْقِي إليهم الشيطان من مصطلحات ومفاهيم! وفي 
دول الغرب اليوم مراكز لسانية كبرى» لصناعة مصطلحات خبيثة» توظف في حصار 
الدين في كل مكان؛ من مثل مصطلح ١‏ الإرهاب 6, و « التطرف 4. و ١‏ الأصولية 4» 
وغيرها من التشنيعات» التي تمضي على أثر سلقهم الفاجر القديم» ممن قالوا في 
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النبي عله وغيره من الرسل والأنبياء: ساحر أو مجنون. وقالوا في المؤمنين: سفهاءء 
وأراذل» وهلم جرًا. 

إن أهم طريقة لمواجهة الحرب الإعلامية الفاجرة؛ يكمن في الاعتصام بأمرين اثدين: 

أولهما: عدم الاستجابة للاستفزاز الشيطاني» وعدم الدخول في حرب كلامية 
خاسرة؛ إذ لا يستفيد منها سوى الخصم الذي يَشْغَلُ الدعوة عن ممارسة عملها 
الرئيس. بل المطلوب هو الثبات على المنهاج الدعوي الهادئْ الحكيم, الموزون بقواعد 
الشريعة ومقاصدها. 

الثاني: الاعتصام بالقرآن المجيد. واعتماد آياته وسوره مادةٌ أساسية في الدعوة 
والتربية» والتحليل والتعليل» ومخاطبة العامة والخاصة. فكلمات اللّه لها من القدرات 
الخارقة على تحطيم الباطل ودعاته؛ ما قد لا يخطر على بال! وهي بذاتها تهدم 
وتبني» وتفرغ وهلاً. إن سئس مجالس القرآن في كل منطقة وقطاع. وتدشين 
نهضة قرآنية في الأمة تقوم على تجديد التداول الاجتماعي للقرآن امجيد؛ لهو أشبه 
بشروق عظيم متدفق على القلوب؛ يكنس آثار الظلام في العمران» ويكشف زيف 
ما بثته دوائر الشيطان من إعلام» في حق دعوة الإسلام؛ ثم يعمر العالم بالنور. إن 
إشهار كلمات الله في وجه طغاة الإعلام - كاف يإذن الله للقضاء على كل 
محاولتهم لحصار الخير» مهما أوتوا من قوة مال وسلطان. 

الرسالة الرابعة: في أنه لا فائدة من الجدالات العقيمة» والمناظرات الْمُغَالتَهِ في 
محاورة طفاة الملاحدة والكفارء اللّهم إلا حوارًا هادنًا تُعقَدُ مجالشه لبيان الحقيقة: 
أو للاستماع الحكماء الدعاة بعيدًا عن منطق الغالب والمغلوب»؛ ومباريات ١‏ الاتجاه 
المعاكس ». إن المناظرة القائمة على قصد المغالبة لا تنفع الجاحد للحق أبدًا. فهو إنما 
جاء إلى هناك؛ ليغالب وينتصرء كالعدو المقاتل تمامًا. فإن استجاب الداعية لذلك 
ققد اشتغل بخلاف الأولى. وإنما حق هؤلاء المردة أن تقام عليهم الحجة بالنذارة 
والبلاغ وكفى؛ إعذارًا إلى الله رب العالمين» على ما قال الله وق عن القرية العادية في 
السبت من_بني إسرائيل: 9 مذ نك َال مه أذ ينهم لم يلون ا أله مُييكهم أز معَذبهم 
عَدَابًا عَيِيدا مَانا مَعَذِرَةَ إِلّ ويكُُ وَلمَلَهْرَ يَتَعُونَ نّ # [ الأعراف: 154ع]. 

وعليه؛ فإنه إذا وصلت كلمة الحق إلى محالها من القلوب؟ فقد انتهت وظيفة 
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الداعية الحوارية» في هذا السياق خاصة: ولا عليه بعد مما قد يكون من نتائجها. وإنما 
عليه أن يتفرغ للبناء تركيةٌ وتعليما وإعدااء في صفوف امقبلين عليه من أهل الفِطرٍ 
السليمة: والنيات المخلصة: وهم سواد الأمة الأعظم وله الحمد. وعلى هذا نجري 
كثير من النصوص القرآنية؛ من مثل قوله تعالى: ا آم مَنِ افق © تأت لَمُ صسَنَئْ © 
ما عَيَكَ لل يَلَةّ © ون م عق جنير © دَمْرَ عخَْرْ © لت عند كلق ج كله إن 
0 © شه كر © رعس ه-15]. 

الرسالة الخامسة: في أن الدعوة إلى الله بالذكرى والموعظة الحسنة؛ أعظم وسائل 
الدعوة أَثرًا في النفس الإنسانية؛ سواء تعلق الأمر بالكافرين أو بعصاة المسلمين. وفي 
غير ما آية من كتاب الله أمر الله سبحانه نبيه عليه بالتذكير نذارةً وبشارة» وبالجدال 
بالتي هي أحسن» والتلطف بالمدعؤين والرفق بهم؛ عسى أن يشرح الله أصدورهم 
للحق. فذلك هو المنهاج الناجع» والدواء النافع» إن شاء الله على ما قرر الله سبحانه 
هنا في سورة الذاريات: 9 وَدَكْرْ ون لذ نَع ألْمْزْينَ © ١4‏ أي المؤمنين حالًا 
أو استقبالاء كما بيناه. 

الرسالة السادسة: في أن العبادة هي غاية الوجود البشري» فمن دخل تحت رِبْقَتهًا 

1 5 

فقد انخرط في فلكِ وظيفته الوجودية» يدور مع شرع الله حيث دار. فبالعبادة يعرف 
الإنسان ربه» ونها يعرف نفسهء وبها يتذوق معنى الحياة. فيقرأ كتاب الكون بعين 
قوية بصيرة» تكشف عن أسرارهء وتفك طلاسمه» فيرى بنور الله من الحقائق؛ 
ما ضلّ عنه الفلاسفة والمفكرون الجاهلون باللّه. وقد يكنا مراتب العبادة في البيان 
العام» وامتدادها من معين الإيمان إلى جميع أنشطة العمران» على ميزان من 
الأولويات معلوم بالكتاب والنينة: لا يضخم شيئًا على حساب شيء. . والعابد لله إذا 
اشتغل بدنياه اشتغل بها عابدًا لله فكفاه اله همْ دنياء وأخراةُ. عَنْ أبي هُرَيْرَةَ مه أنَّ 
الي لت قال في الحديث القدْسِيٌ: ١‏ إن الله تَعَالَى يَقُولُ: يا ابن آ3م! تَفَوْعُ ادي 
أنلأ صَدْرَكَ غِنى وَأَسْدُ فَفْرَك؛ رلا تَفْعلْ ملأت يَدَيِكُ شُفْلَا وَلَم أَسْدٌ فَقْركُ » , 
ومعنى التفرغ لعبادة الله أن تجعل العيادات النمحضة محور حياتك؛ وأن تجعل كسبك 
)١(‏ رواه أحمد, والترمذي؛ وابن ماجه؛ والحاكم: وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة» وصحيح 
الترغيب» وصحيح الجامع؛ وفي تحقيق سئني الترمذي وابن ماجه. 
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الدنيوي خادمًا لهاء فتكون عايدًا لله بجميع أحوالك. وفي حديث عَبِدٍ الله 
ابن مسعود ضيه قال: ( سَمِعتُ بَيَكُمْ يكت ر يَقُولُ: ٠‏ مَنْ جَعلَ الْهُمُومَ هما وَاجِدَاء هَمْ 
الْعَادِءٍ كَقَاةُ الله هَمٌ دناه وََنْ تَسَعْبتْ به الْهُمُومُ في أَحْرَالٍ الدُنْيَاءِ لم يبال اللّهُ في أي 
أَؤْدِيَعهِ هلكا » ) 2 ١‏ | 

وسيأتي لهذه الرسالة بيان عملي في مسلك التخلق» بحول اللَّه. 

الرسالة السابعة: في أن الرزق في الإسلام له مفهوم غيبي صرف مرتبط بأصل 
الإيمان بالقدّر. فرزق الإنسان مقسوم عند الله في اللوح المحفوظ: وهو واصله بعزة 
الله وقدرته: لا محالة» كما دلت عليه الآيات هنا في الذاريات: 8 إنَّ مه مْرٌ أَلََقُ 
ذر الْْوّوَ أَلْمَيِينُ © 4. فلا أحد يستطيع منع رزق أحدء وما كان ظاهره كذلك في 
أعين الناس» فإنه لا يخرج بدا عما قدر الل سلقًا من مقادير الأرزاق» وإننا ييتلي اللّه 
الناّ في الرزق بعضهم ببعض» فمن فتح الله بصيرته على الحق؛ شاهد مصدر الرزق 
الحق» ولم تفتنه لحب الأسباب المادية» عن مشاهدة تجليات اسم الله « الررّاق 4. 
وقد ثبت في الحديث أن الرزق مما يُكتب للإنسان في بطن أمه عند نفخ الروح فيه» 
ففي حديث عَدٍ الله بن مشعودٍ ذه قالَ: حَدّئنًا َسُولُ الله مَل وَمُوَ الصادِقُ 
الْمَصْدُوقٌ: إن أحدَكُمْ يُ: يُجمغ حَلفُهُ في تطن أنه أن تؤماء ثم َكُونْ في ذَلِكَ علق 
مئل ذَلِكَه ثم يكُون في وَِكَ مضق مل ولِكَه م يُْسَل ليه الْمَلَكُ فَنفحُ فيه الؤوع» 
وَيُؤْمَوُ بأزتع كلِمَاتِ: يكنب ررق وَأَجْلِ وَعَمَلِه وَشَّقَِيٌ أؤ سَعِيدُ ». الحديث 2©. 

الرسالة الثامنة: في أن النذارة باليوم الآخر في القرآن» هي أول الكلام وآخره 
وعلى ذلك وجب أن ينبنى الخنطاب الدعوي فى كل مكان. وهذه قاعدة كلية 
قطعية» مستقرأة من نصوص الكتاب والسنة. فالإسلام دين أخروي بالقصد الأول» 
وما عمارة الدنيا فيه إلا تبع نخادم للآخرة. ومَنْ قلب هذا الميزان في ممارسته الدينية» 


)١(‏ رواه ابن ماجه؛ والبيهقي في شعبه. كما رواه الحاكم عن ابن عمر. وحسنه الألباني في تحقيق سنن 
ابن ماجه وفي صحيح الترغيب» وصحيح الجامع, 

(1) متفق عليه. وتدمته: مولي لا إله عي إن عدم تفع بععلي أل الْجئةِ حثى ها ييكون يه 
وَتينَها إلا فقا قَيسْبنُ عَلَيدِ الْكتَابُ؛ ْمَل يعمل أَهْلٍ الثارِ؛ عدْحْلُهَا! وَإِنّ أخدكمع ليفمل يعمل أهل 
الثَّاره عتى ما يكو يتنه وتيتها إلا ذراع» يشي عَلَيهِ الكتاب؛ فُيعمَلٌ يعمل أَهْلٍ الج يَدْحُلَهَا!ا » 
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نجعل الآخرة خادمة للدنياء أو قَلبَهُ في خطابه الدعوي؛ وممارسته الإصلاحية؛ فعرض 
الإسلام للناس على أنه منهج عمران دنيوي أساسًاء ومشروع حضاري مادي» 
أو برنامج سياسي يَعِدُ بالرفاه والوفرة في المعاش؛ مُعْفِلُا حقائق الإيمان» أو أنه يجعلها 
تابعة لهذه المقاصد المتضخمة عنده؛ فإنه يعاني هو في نفسه أولا من سوء فهم لطبيعة 
هذا الدين؛ ومنهاجه في بناء الدنيا والآخرة. فلا تكون حركته إلا ضربًا في الطريق 
المسدود» وتحريقًا الحقائق الإسلام. 

نعم الإسلام يقيم عُمران الدنيا على أكمل مثال» ولكنه محمران مؤسّس على 
جذور الروح؛ وأصول الإيمان؛ اعتقادًا وعملا. ومن ثم فهو يوجه الحضارة البشرية 
إلى خدمة مقاصد الآخرة. وعلى هذا وجب أن تنبني طبيعة الخطاب الدعوي؛ 
وبرامج التجديد الديني في جميع المجالات» بما فيها لمجال السياسي والاقتصادي. 
: - مسلك التخلق: 

والمسلك هنا هو في كيفية التخلق بمقام العبادة» على سبيل التفرغ المطلق» 
والدوران في فلكها أبدّك على ما تقرر فيما تدارسناه من قوله تعالى: «9 وَمَا حَلَفَتُ 
كن وآلانى إِلّا لِببدُون © 4. فتلك هي طريق الأنبياء والصديقين. وللتحقق بهذا 
القام ثلاثة مسالك: 

الأول: الترود من العلم بالل والمعرفة به» ما يجعل المؤمن يعيش أدًا مع اللّه. 
وذلك يكون - كما قررناه في غير ما مجلس - يإدمان النظر في كتابين: القرآن 
المجيدء وكتاب الملكوت المفتوح للناس مل السماوات والأرض. 

الثاني: النظر الدائم إلى النفس في مقام عبديتهاء قبل مقام عبوديتهاء بمعنى أن 
يشاهد المؤمن نفسه على حال حقيقتهاء وهي حال الذلة والضعف والفقرء والحاجة 
الدائمة إلى الله وأنه لا يستطيع أن يستقل بشيء من مصالح نفسه. إلا بعون ربه 
وتوفيقه. فإذا تحققت له هذه المشاهدة يقيئًا؛ وجد نفسه مَشُوقًا بالدخول في مسلك 
العبودية الخالصة لله وكان من العابدين لمولاه على كل حال. 

الثالث: التعبد العملي لله وهو صمام الأمان لسلامة السير في فلك العبودية» وهو 
راجع إلى القبض على محوره الأساس؛ ومركزه الرئيس» ألا وهو العبادات المحضة» 
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من صلاة وزكاة وصيام وحج واعتمار» وما تفرع عنها من نوافلهاء ثم الاشتغال بفعل 
الخير والدعوة إليه. قال تعالى في سورة الأنبياء: « وَيَمَلتَهُمْ أَبِنَدَ يَهُدُوت يمرا 
وََيْسَقِنا إِلَيهِمْ يمل الْحَييتِ وَلِقَادٌ الصَّلَزة وَإِسَله أرَكَروَ ونا نا عَيِينَ » 
[ الأنبياء: 7). وكذا الاستقامة على موازين الشريعة وأحكامهاء أمرًا ونهياء ما يحقق 
للنفس صلاحها ويحفظه. قال تعلى: « وَلَدَدْ كبا فى ازور من بن الَو 
أت الأَيْسَ ينها عِبَادِىَ أَصَنِيحنَ © إِذّ ف عَددًا لَكَمًا ير عييت » 
[ الأبياءة فتى خبلع. 

فإذا اجتمعت هذه المجاهدات في حياة العبد, وتحقق بثمارهما الطيبة؛ وجد نفسه 
يسبح هوئًا في فلك العبودية الخالصة لل لا يعبد أحدًا سواه ولا يرى أحدًا غيره. 
متوجها دائما بكليته إلى مولاه؛ سواء كان في صلاته أو سوقه؛ وسواء كان في خلوته 
أو جلوته, وسواء كان في مسجده أو وسط مجتمعه؛ لا يتصرف ولا يعيش في كل 

َ 

ذلك إلا مع اللّه. 


مم 
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وختام المسك مجالس سورة الذاريات؛ خلاصةٌ تدبرية لطيفة؛ وهي أن من أدمن 
النظر في هذه السورة الكريمة, تلاوةٌ وتدبًا وتخلقّاء وصحبةٌ لحقائقها الإيمانية بالليل 
والنهار؛ تحقق بإذن الله من ثلاث صفات عظمى: 

الأولى: قدرة روحية خاصة على قراءة آيات اللَّه في النفس؛ وفي الحيط الكوني. 
وكانت له في ذلك بصائر إيمانية نفاذة إلى حقائق الأشياء» فعاش بجسده في الارض» 
وعاش بروحه في صحبة الملا الأعلى» يتلقى البشارات» ويحسن قراءة الإشارات. 

الثانية: تعلق قلبي بالعبادة؛ حيث يُوْرّقُ حُبْهَا إلى درجة الوله. ويكون بذلك عبدًا 
للّه حقٌّ عبدٍ. وعسى أن يكون - إن شاء الله - من السبعة الذين يظلهم الله يوم 
القيامة» يوم لا ظل إلا ظله من أب خرئرة مه عن الب يك قالَ: ٠‏ سبع يِه الله 
الى في لله َم لا ظِلٌ إلا ظِلّه: إِمَامْ عَادِل» وَنَابٌ نَأ في عاد الله وجل قله 
معَلقَ في السجد [ أر الَاجدٍ ] إِذَا حرج نه حتٌى يغوة ليه ورجلا ابا في الله 
اجْتَمَعًا عَلَيه وَتَقَدقَا علي وَرَجُلُ دَعَنْهُ ارَأةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍِ وَجْمَالٍ فَقَالَ إِنّي أَحَافٌ الله 
قَقَاضْتْ عَيئَاةا » "2 وهذه كما ترى؛ كلها مقامات من العبادة الرفيعة» لا تحصل 
إلا لعارف باللّه سكن قلته حت اللَّه وحبٌ عبادته. 

الثالثة: تحققٌ بمقام اليقين» فلا تضيره شبهة ولا فتنة يإذن الله وبذلك يتمتع 
بسكينة القلب ورسوخ الإيمان؛ بما يجعله لا يقلق من رزق ولا أجل. وكفى بذلك 
سعادةٌ في الدنيا وزادًا للآخرة. 

تلك بعض ثمار التخلق بسورة الذاريات. 

فيا إلهي الرحيم! 


)١(‏ متفق عليه. 


1١4 /ا‎ 
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هذه ذنوبي قد أثقلتني عن اللحاق بركب الصديقين» وأهل شهود اليقين.. وهذا 
ضعفي ما يزال يكبو بنفسي في طريق السائرين» وليس لي من رجاء في الوصول 
إلا بتجلي رحمتك» والتفات عطفك وحنانك» اللّهُم أعني على على ذكرك. وشكرك, 
وحسن عبادتك واجعلني بفضلك من أهلك وخاصيك؟ اللّهُم ربي أت نفسي 
قراهاء وزكها أنت خير من زكاهاء أنت وَليِهَا ومولاها. اللّهم أنت ربي وأنا عبدك» 
اللّهُم أنت ربي وأنا عبدك اللّهم أنت ربي وأنا عبدك) لا حول ولا قوة لي إلا بك 
فاغفر لي وأدخلني في رحمتك! 


ههه 


اي و ب تعس و و ا اج ا 


ب 
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وديف موت سامت 


راثي رتلا تألهد لهاب لمن اكيم 
ب نذلقي ب كأمجلاز 


المدارسات القرآنية 
/ - سُودة الور 


وهي مكية؛ وعدد آياتها ( 41 ) 
وهي تتضمن مجلسين اثنين 


سورة الطور: تقديم | و6١‏ 


سورة الطور هي سورة التحدي. 

فالتحدي هو صلب مرضوعهاء التحدي للكفار الجاحدين ليوم الدين؛ بما أعد الله 
لهم فيه من عذاب النار. لقد شابهت هذه السورةٌ سورةً الذاريات التي قبلهاء من 
حيث إنهما معًا يعرضان حقيقة اليوم الآخرء عرضًا يفتح للنفس المؤمنة معراج اليقين» 
ويحطم أوهام الخرص والشك لدى الساخخرين والمترددين. إلا أن سورة الطور هذه 
تتميز - بعد ذلك - ببناء خطاب التحدي على برهان اليقين؛ إذ تنطلق من المقدمات 
الإيمانية اليقينية؛ لترجع على طائفة المكذبين بإعلان التحدي البرهاني؛ والمساءلة 
الإنكارية الشديدة» الكاشفة عن تهافت منطق الكفر والجحود؛ والواضعة للكافر - 
أنى كان - في موضعه الطبيعي» ألا وهو موضع العبدية القسرية, بما فيها من عجز 
مطلق وضعف كلي شامل! 

ولقد ابنُدئت السورة بِقَسَم الرب 86 بأمور ذات شأن عظيم عنده؛ مثل كتابه 
امجيد. وبعض مخلوقاته العظيمة» أقسم سبحانه بذلك على حتمية وقوع عذابه 
بالكفار, وأنه يقينية إيمائية راسخة؛ لا يعتريها الشك ولا التردد على الإطلاق. وبين 
سبحانه ما نتج عن مواقف البشرية من هذه الحقيقة من اختلاف وافتراق» فوصف 
جانئا من عذاب المكذبين, وجانبًا من تنعم المتقين في جنات النعيم ثم انطلق الخطاب 
بعد ذلك مباشرة إلى تفصيل التحديء مواجهًا سُّبَهَ التكذيب» وناقضًا لها جميعاء 
الواحدة تلو الأخرى. وهو في كل ذلك يتحدى الكفار بأن يَدْدُوا على شيء من هذا 
أو ذاكء أو أن يتتصرفوا في الكون بما يفيد تحكمهم في تدبيره وتسيير شؤونهء أو أن 
يتصرفوا في أمر الوحيء بما ينقض هذا القرآن» كاشفًا في كل ذلك عن عجزهم؛ وعن 
حقيقتهم البشرية القاصرة؛ التي لا تخرج عن طبيعة اللخلوق الضعيف الحقير. 

وقع ذلك كله عبر سلسلة من الْمْسَاءَلَاتٍ الإنكارية الشديدة, والمحاكمات العلنية 
العتيدة» الرافعة لأعلام التحدي في كل جملة وفي كل كلمة. وهي أيات استغرقت 
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كل النصف الآخر من السورة, إلا قليلا. منها قوله تعالى: <3 أ يَعُولُونَ سَاعيٌ تبصن 
يدء رب لون © فل يَسَعأ ون مَعكم ير الْمرَيَصِينَ © أ تمه تلم بهذا أ 
هم غم طَاغْودَ © أ بَتوونَ تور بل لا بؤمئون © كلأ يديت يِه إن 5 
سدقت © أم للفو ينْ غيرِ عه َم هُمْ الْحَبِينَ © آم حَلَتُوا لسوت وَالْارضٌ بل 
بي © أ ِندَهُمْ خَرْكنُ ويك أ هم ليون © أ لخ سْلَ يمن يه كنبأنِ 
متعم ترجه 4 

فهذه المعاني من التحدي والفضح والتعرية للكفر؛ رغم أنه لم يَشْرَعْ في تفصيلها 
إلا بعد منتصف السورة تقريباء إلا أنها مع ذلك تعتبر ا محور الرئيس لها؛ لأن 1 
السورة إنما كان كالتمهيد لهاء أو كالمقدمات المنهجية لحقائقها؛ ولأن نتائج هذ 
التحدي الحجاجيء ما مارسه الخطاب القرآني هناء من التوبيخ» والتقريع» 5 
والفضح للكفار؛ هي التي أفرزت خواتيم السورة» من الوعيد الشديد لهؤلاء الطغاة 
بما هم له مكذبون من جهة» ومن التوجيه الرفيق العميق للرسول الداعية؛ كي يتزود 
لدعوته بالصبر والتسبيح والعبادة. 

تلك هي سورة الطورء سورة ثقيلة كالطور فعلاء والطور هو الجيل العظيم. 
وما من سورة في القرآن إلا ولها من اسمها نصيبء غالبًا ما يكون هو قضية السورة» 
وموضوعها الرئيس. فكانت قوارع التحدي ههنا هي المعبرة عن الثقل العظيم لهم 
السورة: فكأن آياتها صخور عالية رفيعة» تساقط على رؤوس الطغاة من عَلُ؛ 
فترضخها رضحًا! وأما من سَلِمَتٌ فطرته الإنسانية من الأهواء؛ ولو كان ما يزال 
على جهله وضلاله؛ فإنه لا يملك إذا سمع تحدياتها الرهيبة» وتُذُرَهَا الشديدة؛ إلا أن 
يخضع لهاء ويُسَلِم وجهّه للَّه الواحد القهار! 

فمما صح من قصص هذه السورة - في هذا السياق - أن الصحابي جُبَيرَ 
ابن مُطْعم ضيه كان قد قَدِمَ على النبي عي في المدينة, بعد غزوة بدرء وهو ما يزال يومعذ 
على شركه وكفره» َم ليفاوض البي َي في فداء بعض الأسرى» فأدرك الناس في 
صلاة المغرب» وبقي حول المسجد يننظرء فسمع الرسول عله يقرأ في الصلاة بسورة 
الطورء ا ا ا االو 
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الإسلام: ويكون ذلك أول خخطواته النفسية نحو إعلان إسلامه. فقد أخرج البخاري 
في صحيحه عن جبير بن مطهم ظله قَالَ: ( سمغت النبئ يللد فا في العغرب 
الو كلما بلع هذِو الآنة: ط( آم مُُا نر عنم آم هُمْ لير © آم حَلَمُا 
لسَسوت وَالأرْضّ بل لَّا بوب © أمْ عِندَهْم حَرَكَنُ ريْكَ أ هُم الْسَبيوَةَ © » 
قال: كاد قَلبِي أن يَطيرً! ) 9 يعني: كاد قلبي يطير خوفًا وفرَعًا! ثم قال في رواية 
أخرى للبخاري: ( وَدَلِكَ وَل ما وََرَ الماك في قَلبِي! ) ©. 

هذاء وقد بينا قَهِلُ أن من الإشكالات المنهجية؛ في مدارسة أغلب سور المفصل» 
أنها تمتتع من التجزيء إلى فقرات ومجالس مستقلة؛ لأن آيات كل سورة منها 
متسلسلة في نفسها تسلسلا وثيقاء وهي بذلك كالخطبة الواحدة؛ التي تخدم قضية 
واحدة. وسورة الطور هي من هذا القبيل. ورغم أننا وجدنا من المفسرين من قسمها 
إلى ثلاث وحدات فأكثر؛ إلا أننا مع ذلك فضلنا أن نجعلها في مجلسين اثنين فقط؛ 
مراعاة للتوازن في عدد الآيات المدروس بكل مجلس من جهة؛ ولأن ذلك هو الأليق 
بموضوع السورة وطبيعتهاء من جهة ثانية. ولو جعلناها في ثلاثة مجالس؛ لاختل 
توازن الفقرات؛ ولوجدنا أنفسنا ندرس الشيء بمعزل عن مقابله المفسر له. ثم لما 
أمكن أن نستنبط من الهدى المنهاجى ما تكتمل به الصورة» وتُسَدٌ به الحاجة التربوية 
لكل مجلس. كذلككء واه أعلم. ‏ 


ك0 
ذلك ما يسر الله تقييده من تعريف سورة الطور. 


فلندخل الآن مجلسها الأول بحول الله. 
و الله المستعان. 


)١(‏ رواه البخاري. ومسلم مختصرًا. 
(؟) رواه البخاري. 
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المدارسات القرأنية 


المجلس الأول 
0 
في مقام التلقر لنذارة الترهيب بعذاب اللّه 
ْ والتحدي بحتميته وعلامات موعده 
وانقسام البشرية عليه بين أهل التكذيب وأهل الإشفاق 


- كلمات الابتلاء: 


قال اللَهُ جَلْتْ جكمئة: « رَظررٍ (© وكتب تَنْظور © ف رَوْ سَشْر © وَالبيتِ 


02 وَلنَيْقِ التو © والبز امتجرر © إِنَّ عَذَابٌ رَيْكَ لَوَيَِدُ © نا لَمُ من 
المعمور 09 والسقفٍ المرنوع © ,لحر الْسَجُور © إِنَّ عَدَابَ رَيِكَ لوهم 2 
2 000 00000 ا وده 1 1 7 000 
داف © ينم تَمُورُ السّمله مورا © وَنَسِيِرٌ الال ل ميا © دريل يوذ ين © الذ 


4700 


جَهَتمَ دعا © هذه 7 تي 


0 


هم في حوْضٍ سبد © يدم يدعت إل نار + 
4 - 0 
و نَ © أتيخر هَدَا آم شر لا يُهرْرت © أآضلرما مأصيردأ آز لا سيردا سوا 


00 


إِنَمَا يرون او و0 
0 رجح مدي له لسعم 500 2 
0 5 وَرفهُر ص عَذَابَ للحيو © 8 وأَسْرَيوأ هنيعا يما يما كنم تحملوز 


سكين عل سور مَصْفُوةٌ ورَيسهْر بور عن © مَالدِبنَ سيوأ 7 لبعلهم ذَيَيمُم 0 
لَلَيَنا ل اه او مو د 
كم وََْرِ ينا نتئرة © بون ذا أن لا لا ذا و1 تيد © « وَيلكُ علوم 
ينا أذ كك لا تك © م بن ع بت يت ح كلا سطا ق 


ف أمنًا مهفن © كمرك أَمْه عَلْننا وَوَقَننا عَدَابٌ أَلتَمُووٍ © إنَا حكنًا م ين قَبْلٌ 


0 


تَدَعُوة ِنَم هو الب ليسم © 4. 
" - البيان العام: 


قّسَمُ الربٌ وَبْكْ بمخلوقاته في كتابه, لا يكون إلا بما له عنده شأن عظيم» وسر كريم. 
وعلى هذا جرى مطلع سورة الطور بقوله تعالى: 9 وَالورٍ © وُكتب تسلو © ف رقو 
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شر © وَلتِ النسؤر © وَالنَْفِ اتروع © ونير التنجور © 4. 
والطودُ مكان له مصوصية. ومعناه في اللغة: الجبل الضخم العظيم الذي تعلوه 
أشجار ونباتات. 


لكن لفظ « الطور » في القرآن صار عَلَّمَا على الجبل الذي كلم الله فيه موسى 
تكليمًا. وهو طور سيناء. كما قال سبحانه في سورة مرم: ا وَيَدينهُ ين جاب الور 
لدب وَمَبنَهُ ييا 4 [ مرم: ١ه‏ إ» وفيه بقعة مباركة خخاصة» قال يَيْكَ: (١‏ فَلَمّا تَمَى 
ثرى ابل وسَرَ يأملوء تاتب ين جَان الظور كا َل لأميه اتكثرا إن 
كنت ناوا لعل نيكم ينهكا عِمَبرٍ أز جحذرز يك ألثَارٍ لَمَلّممْ تسْطثْرت © 
َلآ أنَنهًا توك ين مَدعلي الواد الأسِ فى الِفْمََ الْبَْرَكَة مِنَ لشَّجَرَرْ أن يموق 


2 


إِيْت أنا أَّهُ يبت الْصَكَيينَ © ( لقصس: وى 65.0. 
والبقعة المباركة هي على سفح الطور؛ حيث يوجد الوادي المقدس طُوَى» وحيث 


رع 


رهد مدعدء معضام" 


وقع نداء الله لمرسى, قال ويْك: 8 إن أنأ رَيْكَ تال تَتليِكَ إِنّكَ يالواد الْمقدين 
وى » رد ٠١‏ . وعند الطور أيضًا وَاعَدَ الله بني إسرائيل؛ إذ اختار موسى الطتقة 

3 7 03 4 لق 2 57 
من فومه سبعين رجلا ميقات ربه» قال الله تقدست أسماؤه: عدو جنب الور 
الْأَبمَنَ 4 [طه: تمع 

وقد أقسم الله بهذا الطور في القرآن مرتين, الأولى: هذه التي في سورة الطورء 
والثانية: هي التي في سورة التين: «9 رَطُورٍ سِينينَ © [ النين: ؟ ]. والمفسرون مجمعون 
تقريئا على أن « طور سيناء 6 و : طور سينين © كلاهما واحد؛ لأن و سيناء » 
أو « سينين ) عبارة تستعمل هكذا وهكذا بمعنى واحد, وهي دالة على معنى 
الْحُشن والبركة» كأنك قلت: جبل البركة. وهو لفظ مُعََبُ في الأصل؛ قيل: عن 
الحبشية» وقيل: عن السريانية أو النبطية © 

ورغم أنه لا يجوز في شرعنا شد الرحال إلى جبل الطور ©؛ إلا أن بركته ما تزال 
)١(‏ ن. تفسير سورة التين عند الطبري» والبغري» وابن كثير» والشوكاني» وغيرهم. 
)١(‏ انفق جمهرر العلماء على عدم جواز شد الرحال إلى الأماكن المقدسة بقصد التعبد؛ سواء ما ذُكر في 
القرآن أو غيره؛ إلا ما خخصه النبي يِه بذلك؛ وهر ما يرويه أبو هريرة د وغيره؛ أن النبي عه قالَ: 9 لا تُشَدٌ 
الوحالُ إلا إلى تَلانَةِ مَسَاجد: مشجدي هاه وَقشجدٍ الخراء وَعشْجدٍ الْأقْصَى ». متفق عليه. 
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ثابتة إلى يوم القيامة؛ ولذلك فالطور لا يدخله المسيح الدجال ولا يستطيعه؛ حيث 
ثبت في الحديث التبوي الصحيحء أن الدجال: وك تأي أَرْبَعةَ مَسَاجِد: : الْكَغْبة 
رَمَسَجدَ الوَسُولِ وَالْمَسْجِدَ الأَقْضَى, وَالطُورَ , ©. 

ويكفي جبلَ الطور بركةً أنه تجلى عليه نور الله - جلت عظمته وتقدست أسماؤه - 
وكلم الله فيه موسى تكليمًا! فتلك بعض الأسرار التي تبدت من قَسَم الله بالطور. 

وما كان الطور مهبط التوراة» ومَجْلَى كلام الله ونوره العظيم الذي تَجلّى على 
موسى اطتقة؛ فقد ناسب أن يكون القَسَمْ الذي يليه, واقعًا من رب العزة بكتابه العظيم: 
القرآن المجيد, فهو كلام الله 5 » كلامه المونّنُ المسطورء وكتابه الجامع لكل الكتب» 
والنور امهيمن على كل نور الذي جعله الله معجزة خالدة لرسوله محمد يَله. فهو 
لم يزل مسطورًا في المصاحف؛ أي مكتوبًا على الورق» منشورًا للتلاوة والتدبرء 
رشا ل كاد ومعنى الوق في اللغة - بفتح الراء - كل جلد رُكُقَ جدًّا حتى 
يصلح للكتابة. وهو أنسب اليوم للدلالة على الوَرَقِ الحديث في رقته وملوسته 
وجماله؛ تنضد عليه سطور القرآن سطرًا تحت سطرء بشكل أنيق جذاب. والمنشور من 
النشرء وهو: العرض والبسط لكل شيء مثني أو مطوي. والمقصود أن هذه المصاحف 
مستعملة للتلاوة والدراسة» فهي منشورة مفتوحة مهيأة للناس. 

ولو استقريت مطابع العالم اليوم؛ ودور النشر؛ لما وجدت كتابًا ينافس القرآن 
الكريم في عدد الطبعات» والنسخ الصادرة منهء هنا وهناك في كل مكان. وربما 
وجدت كتابًا في الشرق أو في الغرب؛ وصل رقمًا قياسيًا في عدد المبيعات» لكنها 
لا تكون إلا سحابة صيف وتمضي! فما هي إلا سنة أو بضع سنوات» ثم يُلقى ذلك 
الكتاب في رفوف النسيان! أما كتاب اللَّه د فلم يزل منذ جمعه الصحابة - 
رضوان الله عليهم - في مصحف واحدء تُستنسخ منه بالايدي ملايين النسخ تلو 
الملايين! حتى إذا ظهرت الطباعة الحديثة تأسست له مراكز متخصصة - علاوة على 
دور النشر التجارية - توزع من المصحف كل سنة ملايين النسخ. ولا تكاد الآلة 
الطابعة - في كل مكان - تفتر من تسسطير المصاحف تسطيرًا! 


)١(‏ جزء حديث رواه أحمد؛ وابن أبي شيبة. وصححه الألباني في رسالته: قصة المسيح الدجال» وفي 
السلسلة الصحيحة. كما صححه أيضًا الشيخ شعيب الأرناؤوط في تُحقيق المسند. 
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ثم ناسب - بعد ذلك - أن يكون القَسَمْ الثالث هو « وَألبَيتِ الور 4. وقد قيل: 
هو الكعبة» معمورة بالحجاج والمعتمرين أبدًا. وقيل: بل هو البيت المعمور المذكور في 
حديث امعراج: وهو بيت يمائل الكعبة ويقابلها في السماء السابعة» وقد ثبت أنه: 
يُصَلّي فيه كل يم سبغون أَلفَ مَلّك» إِذا حرجو لم يغوذوا ليه آجر ما عليهها » 0" 
ولا مانع أن يكون المقصود كليهما معّاء كأنه قال: « والبيت المعمور في الأرض وفي 
السماء 6. وإن كان تفسير ١‏ البيت المعمور ) هنا بالمسجد الحرام أنسب للسياق؛ يلا 
سبق من الْقسَم بالطور والكتاب المسطورء فبأكناف المسجد الحرام نزل أَولُ ما نزل من 
القرآن المجيد» وهو أول ببت وْضِعْ للناس على الإطلاق, وإليه حي الأنبياء والسل قبل 
محمد يقد آدمُ ونوح وإبراهيمٌ وبنوه» ثم موسى نفسه. وكثير من الانبياء بعده. 
عليهم الصلاة والسلام أجمعين. وقد تكفل اللّه بحفظه وأمان فإذا حَرِبَ كان ذلك 
علامةٌ على ساعة خراب العالم كله! كما ورد به الخبر في السنة النبوية الصحيحة (©, 

0 وأما القَسَمُ الرابع فقد كان ب ١م‏ الشقّفٍ الْؤوع )2 وهو في أغلب أقوال 
المفسرين: السماء المرفوعة؛ لأن الله تعالى جعلها للأرض ستفًا محفوظاء كما فصلناه 
في سورة الذاريات. وقيل: هو عرش الرحمن؛ لأنه سقف الجنة. وهو مخلوق عظيم 
يعلو الكون كله. ولعل القسم بالسماء - خاصة الدنيا - أنسب للسياق» سوايقه 
ولواحقه؛ لما سيأتي بعد جواب القسم, من بيان تخلخلها ومورانها عند قيام الساعة. 
وأما عظمة السماء فقد بيناها في غير ما مناسبة ومجلس مجلس» ويكفي أن نتذكر أن 
المسافات الفاصلة بين نجومها ومجراتهاء لا تقاس إلا بملايين السئوات الضوئية! 


)١(‏ جزء حديث متفق عليه. 

(1) ففي الصحيحين عن أبي هريرة ضيه أن رسول الله َي قال: ٠‏ بُحَوْبُ الْكَعبَةٌ در السوَئْمَمَُ ين المَشَدَا » 

متفق عليه. وعن أبي هريرة ضله أن انبئ مك قالَ: يع مل ما يدن ان والْعقاء لحتل ايت 
إلا أفله ذا اشفكلوة م لا يُسأَلُ عَنْ عَلَكةٍ العرب! ؛ م تأي اللِسَةُ َِحوبُوَهُ خَراهًا لا يَغمر بده أَبَدا!ا وَهُمْ 
الّذِينَ يسْتَحْرِمجون كثرْهُ! » رواه أحمد» وابن حبان» والطياليسي» والحاكم: وابن أبي شيبة. وصححه الألباني 
في السلسلة الصحيحة. وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط في تحقيق المسند: « إسناده صحيح. رجاله ثقات 
رجال الصحيح ©6. وقال ابن حجر كلع معلقًا: ( ذلك تخهول على أنه يقّع في آجر الرعاه ُوب فيا 
الشاعق؛ عيث لا تطى في الأْض أعد يقُولُ: الك الله كما تيت في ضجيح مُدليم: «لَاتَمُرم الشاعَةٌ حَنّى 
ا يُقَال: في الأرْض: الله اللهًا ) فتح الباري ( 153/9 ). 
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وأما القّسَمْ الخامس والأخير فقد كان ب ٠‏ الْبَحْر المسَجُور »» ومعنى كونه مسجورًا: 
أي أنه مشتعل وملتهب ومتقد من السَجْرٍ وهو إشعال النار؛ حيث تكون المحيطاتٌ 
كلها نارًا ملتهبة. وتلك حال تصير عليها البحار أَثْناء قيام الساعة؛ وبين يديها. وهو 
اختيار الشوكاني يرنه '). وهو معنى ابت بنص القرآن في قوله تعالى: © وَإِذًا 
لِمَارٌ سُيرَتَ 4 [ ادكرر: + ]» ويحتمل أن يكون هو المقصود أيضًا بقوله سبحانه: 
9 وَإًِا الِسَارُ مجرت © [ الانفطار: + ]» رغم أن المفسرين فسروا ( التفجير » هنا بتحطيم 
حدود البحار واختلاطهاء ركل ذلك محتمل. 

فهذه الأقسام الخمسة - جممٌ قَسَمِ - الواقعة من رب العزة 86 بمجموعة من 
المقدسات وعظائم الخلوقات؛ كلها جميعًا من أجل إثبات جواب واحد» وترسيخ 
حقيقة إيمانية واحدة» توكيدًا ويقرئاء ألا وهي قوله تعالى: < إِنَّ عَدَابَ رَيْكَ ويم © 
ًا لم ين دَافِ © 4! أي: إن عذاب. ربك يا محمد لواقع حتمًا بالكافرين» نازل بهم 
قريئا! ليس له شيء بمنعه» أو قوة تدفعه. ومن ذا قدير على التصدي لعذاب الله 
أو رفع إذا حل بقوم والعياذ بالله؟ 

وبقدر ما في هذا التعبير من تأنيس محمد يَِلِتَهٍ وتثبيت في مواجهة مقولاات 
الكفار؛ ورميهم إياه بشتى نعوت التكذيب وصفات التسفيه؛ فإن فيه تحطيمًا 
لمعنويات الكفر في قلوب الجاحدين؛ وتحديًا لطغاة المنكرين للبعث بحقيقة العذاب» 
الواقع من الرب العظيم؛ وأنهم في موعد قريب سَيَضْلّونَ نار جهنم خاسئين 
مدحورين! وذلك عندما تتحرك علامات الساعة الكبرى؛ من فوقهمء ومن حولهم» 
ومن تحت أرجلهم؛ وهو: ا يم تَمُورٌ التمله مرا © وَتَسِيِرُ ألْحبَالٌ سَرَا © 4» 
والْْرٌ: حركة شديدة واهتزاز في شكل دائري قوي. كما يحدث في عاصف الريح 
الدوار؛ ولذلك فهو يسمى ٠‏ الْمُورُ » بضم الميم. وكما يحدث أيضًا في تيار البحر 
الدوّار» الذي يُغرق السبّاحين والزوارق. فالسماء أيضًا لها موعد تمور فيه قتقع 
نحومها وكواكبها في كسوفات شديدة» وتخرج عن مداراتها الطبيعية» وأفلاكها 
المتوازنة» يدور بعضها على بعض؛ ويصطدم بعضها يبعض؛ فتطير شظاياها كما يطير 
غبار الريح العاصف! وكذلك الجبال في الأرض» تُقتلع جذورهاء وتحطم أركانها 


)١(‏ ن. تفسير الآية في فنح القدير للشوكاني. 
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وقممهاء ثم تسير كما تسير الرمال في الريح العاصف» قتتائر ذراتها في الفضاء 
حتى لا ييقى لها من أثر! 

ذلك يوم وأي يوم! لا أرانا الله شْرّه! إنه يوم قيام الساعة - و لا تقوم الساعة 
إلا على شرار الخلق! » 20 - يوم تعد طبيعةٌ الكون, ويِْدٌلُ حل الوجود على نظام 
جديدء كما قال تعالى في سورة إبراهيم: 88 يوم يدل الْْرْضُ عر الْأرْضٍ 
وَالسَمْوثٌ » [إبراهيم: +؛ ]؛ إذ يهدم رَبُ العزة العَالّم الكوني كله ثم يخلقه خلمًا 
جديذا» وبينيه بناء جديدًا: « يوم إلى الس كن اسيل إِنْكُنبٌ كنا 

دنآ آَل حل جد وعدا كنأ 5 فتعليرت © [الأبيا .]3١4‏ 

7 موعد الكفرة المكذبين مع العذاب» العذاب الذي كانوا به يُكذبون؛ ولذلك 
صدر هذا الوعيد الرهيب من الجبار 8 - هنا في سورة الطور - يتوعدهم بالويل 
والثبور» عند وقوع ذلك الدمار العظيم قال وَبْكَ: <« مَويْلُ يوبن لَلَمَكَرْبينَ © الَذِنَ 
هُمْ في حْوْضٍ يِلْمَبُونَ © 4. وإن الكفار بشتى مللهمء ونحلهم؛ وأجناسهم؛ ليلعبون 
في هذه الحياة الدنيا! يلعبون ويلهون بالمصانع» والزخارف» والمتارف» والمعازف. 
ومامن تعمير للأرض في غير طاعة الله وعبادته إلا لعب كلعب الأطفال» بل هو 
كلعب الكبار من الجانين وسفهاء العقول. وأي جنون أم أي سفهء أشنع ممن أيقن 
با موت ثم هو يخوض ويلعب؟ إلى متى؟ وحتى متي؟ 

ومعنى اللنوض هنا: التخليط والتلبيس في الكلام» والانخراط في حديث الباطل» 
وقول الزور (». وذلك ما كانوا يفترونه من وصف الرسول يلت بالسحر والجنون» 
فيتندرون بذلك ويسخرون ويضحكون ويلعبون» وهم يعلمون يقيئًا بأن محمدًا مَك 

هو أعقلهم: وأفطنهم. وأحلمهم, وأرزنهم» وأذ رجلا في مثل أخلاقه العالية العظيمة» 
وأمانته المثالية الكريمة؛ ما كان ليكذب على الله أبدًا! حاشاه عليه الصلاة والسلام. 


)١(‏ جزء حديث رواه مسلم. 

(؟) جاء في لسان العرب: ( أَصْل امرض المشي في اماء وتحريكه. ثم استعمل في التلبس بالأمر 
والتصرف فيه. ( ... ) والَحوْضٌ: تفقل منهء وقيل: ماديا لي ديد ب فر ري عد لكر 
( ... ) والحتؤضٌ: الَهِسُ في الأمر. والَْؤضٌ من الكلام: ما فيه الكذب والباطل؛ وقد خخاضٌ فيه. ) مادة: 
خوض ©6. 


٠‏ | المدارسات القرانية 


فليتتظروا يومهم إذن! ١‏ يَرمَ يُدَعُورت إِك نار َهَنَم دا © هَذِو لاد أي كش 
يها مكدو © أتير مدا أ أَسْر لا يُصروت © أصْلَرهًا مََصَيروا آز لا صَيرُوأ 
5 إِنا مرق ما كنز تنوه © ١4‏ وهذه آياتٌ فيها من التقريع والتبكيت 
والتهكم الشديد؛ ما يَصّدَّحٌ له قلب المؤمن حًا! إنه جزاء ما لعبوا به من السخرية بدين 
الله ورسوله يِفَو وجزاء ما كذبوا وشنعوا وجحدوا من حقائق الإيمان وعذاب الآخرة! 
فالآن ها هم أولاء و9 يورت ِل ار جَهَتمَ عا © 4» والدّع: الدفع القوي» والزجر 
العنيف» والسوق الشديد! وذلك أن زبانية جهدم - والعياذ بالله - تسوقهم إلى عذابها 
بالدفع والضربء. كما تساق البهائ تع الْححونُ! واستعمال المصدر « دعا ) توكيدًا لفعله 
المذكور؛ هو هنا للدلالة على شناعة الدَّعٌ الواقع عليهم؛ وشدته وفظاعته. 
ثم يمعن المنطاب القرآني في التقريع والتهكم؛ إذ تقف ملائكة العذاب بالجرمين 
على شفير جهنم؛ فتقول لهم: انظروا! هذه هي النار التي كنتم بها تكذبون» 
فما رأيكم الآن؟ أهذا سحر أم حقيقة؟ أم أنكم لا تبصرون هذا الجحيم؟ فينبذون في 
اها نبذّ ويُفْطَسُونَ في أعماقها غطشاء ويقال لهم: ١‏ إِصُلَوْهَا!ٍ » والصَّلَى 
والصَّلِنُ: الاحتراق والالتهاب الكامل بالنار. نعمء يُلْقَوْنَ فيها فيقال لهم على سبيل 
السخرة والتقريع: ( أسَلَرْمًا مسا آز لا عْييوأ سآ عَليَكحْ 4 فما ينفع الصبر 
ينفع الجزع؟ كل ذلك في البلاء سواء! إنه عذاب شديد خالد, لا يفتر ولا يفنى» 
ل الله وهناك في غمرة الألم الشديد والعذاب المديد, يقال لهم: 9 إِنَمَا رون 
ما كُْثْرٌ سَنَمَلوْنَ © 4» هذا عملكم. هذا تكذييكم» هذا كفركم وجحودكم» 
وهذا هزؤكم برسولكم وسخريتكم, ها أنتم أولاء تذوقون جزاءه الآن على تمامه. 
إنها لآيات تروع القلوب وتقبض النفوس: وتهيج خواطر الخوف والرهب» وتحاصر 
مواجيد البسطة والسرور؛ فتنقبض النفس انقتباضًا. فما أشقى من يقامر بمصيره 
الأبدي؛ مقابل تمتع دنيوي فانِء حتى إذا لقي ريّه أرداه في مهالك الهوان! نعوذ باللّه 
من الخزي والخذلان! 
ذلك تصوير رهيب لمصير المكذيين» بناه الرحمن على برهان اليقين قَسَمًا بعظائم 
المخلوقات» وكرائم الكلمات. 
تلك كانت آيات مروعات» ثم هبت على إثرها أنسام اللطف والرحمات» فتنفس 
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القلب رَوْحَ الرجاء بعد زمهرير الخوفء وتلقّى أنداء الرعُبء بعد سَمُومٍ الرَهَبِء على 
منهاج القرآن في عرض ثثائية النذارة والبشارة» حداءً ربائيًا 000 لسوق 
القلوب إلى دار السلام؛ ولذلك قال تعالى: « إِنَّ المُيّقِينَ فى جَنِّتٍ وَتسِرٍ © 
كيد يآ هم ريم و بر ه خا ولنرزا يبنا يما قشر 


تكَمَلُونَ © تكن 1 عل مسرن مم وق ورج جم يحور عبن © 4#. 

والقضية دائمما هي في التقوى: التقوى ذات المدارج والمعارج: سيرا إلى الله عبر 
مسلك الخنوف والحذر في الدين؛ ومراعاة مقام الرب العظيم. فالمتقون دائمًا هم أهل 
النجاة» وهم محل الرضا الإلهي الكريم. إنهم يومٌ الفزع الأكبر آمنون مطمثنون» 
يتمتعون «إ فى نت وَبَعِيرٍ #» والجمع والتنكير فيهما هو للتعظيم, والنعيم: كل 
ما تسعد به النفس وتشتهيه من الملذات والمكرمات. وثعيم الجنة جمال لا تحصره 
العبارات. 2 تكهينَ يمآ يمآ »الهم 7 يخ م والماكة هو: المتمت المسرور» من فكة يَذْكَه: 
إذا 3 وسُرٌ وابتهج ا نفسه 0 وقد آتاهم ربهم من نعيم الجنة» ما لاعن 
رأت» ولا أذنٌ سمعتء ولا خطر على قلب بشر؛ فصاروا بذلك فاكهين» مسرورين» 
متمتعين أبدًا. «( وَوَقَنهُمْ رَيُيُمْ عَدَابٌ سر ١4‏ والوقاية: الإبجاء والحفظ والمنع. وإنها 
لنعمة كبرى ولفوز عظيم أن ينجو العبد بر حمه ة اللّه من عذاب الجحيم! والجحيم: أسم 
مخيف من أسماء النار. يقال: جَحَم النارٌ يَجْحَمْهًا ججشمًا وججخومًا: أوقدها 
وأضرمهاء حتى عظمت وتأججت وهاجت» فصار بعضها يأكل بعضاء فهي جحيم! 
0 


3000 


وجَحُمَتٍ النار: اشتدت وهاجت 

إن المتقين الآن في الجنة» ولكن أليس من الممكن أن يُنَاقَشَ أحدُهم الحساب 
مناقشةً دقيقةٌ؛ فلا تفي حسنائه 0 وينعكس رجحان الخير على الشر في 
ميزانه؛ فيكون من الخاسرب ين؟ بلى» بلى» وكيف لا؟ وها الحديث صريح في أن: «مَنْ 
ُوقِشَ الِْسَابٌ عُذْبَ! » 9 وأنه: ١‏ لا يُدْجَلُ أَحدًا الْجَنَةَ عَمَلَهًا » قَانُوا: ولا أَنتَ 
يا رَسُولٌ الل قَالَّ: ٠‏ وَلَا أنا لا أن يتفَمُدَنِي اللَهُ مَغْفِرَةِ وَرَحْمَوَا » © فوقاية الرحمن 


)١(‏ ن. مادة: « جحم » في لسان العرب» والقاموس المحيط. 
(؟5") متفق عليه. 


| المدارسات القرآنية 


للمتقين عذاب الجحيم تَفَصُّلْ منه تعالى ورحمة. ومن رحمته تعالى أنه لا يعذب 
أولياةه» ولا عباده المتقين» مهما ضعفوا عن أداء حقوقه على تمام شروط الكمال. بل يقبل 
منهم المقاربة والتسديد» والعمل القليل ما خلص لوجهه الكريم؛ ويعفو - جل ثناؤه - عن 
العثرات والهنات: سبحانه إنه هو الغفور الرحيم. وإضافة لفظ « رب » إلى ضمير 
المتقين في الآية: <3 و ضع فيه إشارة لطيفة إلى صلة القرب والمودة: والاختصاص 
بالرحمة والححبة. 

ثم يقال لهم: زيادة في الإكرام والإنعام: «( وأ وََشْربوأ نينا يما كُنثْرٌ تمر © ١4‏ 
وهذه عبارات ترحيب وتحبيب» تُكرم بها الملائكةٌ المتقين في الجنة: كلوا واشربوا من 
خيرات الجنة» واهنؤوا بما تأكلون وتشربون» بمعنى: اسعدوا وافرحوا. فالعيش الهنيء: 

هو العيش السعيد الذي لا تكدره الآلام» ولا انخاوف والأحزان. والجنة هي السعادة 
الهنيئة حقَّاءِ لأنها سعادة حقيقية خالدة» لا تنغصها هموم ولا أحزان» ولا يتبعها 
موت ولا فناء. وقوله: ا يما كُسْرْ تمه © 4 أي: بسبب ما تقبل الله لكم من 
أعمالكم الخالصة» وبااضاعك أكو ين اجرح مقطلا عن ورعيةة تكو بذك من 
أهل النعيم. <( فتن عَلّ سوير مَصْفُوْْ وَريسْتَهُم يمور من © 4. وهذا وصف 
الحالهم في الجنة» فالاتّكَاءْ على الشِدْرٍ ولمتكآت تعبير عما هم فيه من أحوال الترف 
الكريم, والنعيم المكين» الذي لا يُخشى له زوال. والْسُرْرٌُ: جمع سرير» دهي الفُوشٌ 
العالية المرتفعة» وتطلق أيضًا على الأرئئلك الكبيرة والعروش. وقد وصفها الرحمن 
بأنها و مصفوفة ؛» بمعنى أنها منظمةٌ مُتَضّدَةٌ في صفوف» مرتبة بشكل بديع» مهيأة 
بصورة تغري أهل الجنة بالاتكاء عليها والجلوس. 

ثم أكرمهم الله - جل ثناؤه - بحورٍ عين. ومعنى الحور العين: جمع لصفتين من 
الجمال» هما: حَوْرَاءُ وعَيِنَاكُ على وزن قعل جمع نعلا كخُخر وحمراءً» وييض 
وبيضاء. فَالَوْرَاءُ: هي المرأة الصافية البياض. والعَيتَكُ: المرأة الواسعة العيون. وقيل: 
الحوراك: المرأة ذات العيون الجميلة؛ بما فيها من حَوَرِ وهو: شدة صفاء بياض العين 
في شدة صفاء سوادها. والعيناء: كبيرة العيون واسعة الْمُقَل. وكل ذلك من صفات 
الجمال في النساءه فهن حور يِنٌ. ْ 

ومعنى التزويج بالحور هنا أنه - تقدست أسماؤه - جعل الحور العين قرينات لهم 
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ونديمات» يجالسنهم على الشرر والمتكآت, ويبادلنهم أطايب الكلام والحديث. وفي 
ذلك ما فيه من جمال التكريم وكمال التأنيس. 

ومن تمام نعمة الله على أهل النعيم من المؤمنين المتقين» أنه - جل ثناؤه - يجمع 
للعيد الصالح ذريته الصالحة في الجنة) ويجعلهم في قصورها متجاورين» على منزلة 
واحدة. قال سبحانه: «( وَالْنَ امنأ بسن دربم يإبسّن لَلْفنا بي دريو وآ الهم 
يَنْ علهر ين ذو ... © 4» وَقُرِنَتْ ا دُرَيََُمَ © الثانية بالإفراد واجمع» وهما سواء» 
وإن كان الجمع أقرى دلالة على الاستغراق والشمول. والمقصود أن المؤمنين إذا اتبعتهم 
ذريتهم في الإيمان والعمل الصالح؛ وإن لم يبلغ الأبنامُ مرتبة الآباء في البر والصلاح؛ 
فإن الله - جل ثناؤه - يُلحقهم بآبائهم في المنزلة وإن لم يبلغوها بأعمالهم؛ وذلك 
لتقر أعين الآباء بالأبناء» فيجمع الرحمن بينهم على أكمل الوجوه؛ إذْ يُلْجِقُ الناق 
في العمل منهم بالكامل» ويرفعه إلى درجته. دون أن ينقص من درجة الكامل 
1 0 1 5 0001 شع اسم 7 اك 
أو يخفضه عن منزلته. فذلك قوله: 9١‏ وَمآ َلنتهُم ينْ عَمَلِهر ين سَيْو ... © 2# 
َالألْتُ في اللغة: المنع والبخس والنقص 7©. ومعنى الكلام هنا: وما نقصنا أهلّ 
الدرجات منهم ولا بخسناهم شيئًا من عملهم؛ بل زدنا الناقص منهم وكملنا نقصه 
ورفعناه (». وشاهده ما صح عن ابن عباس هه قال: ( إن الل َك ليرفع ذرية المؤمن 
معه في درجته. وإن كان لم يبلغها في العمل؛ ليقر بهم عينه. ثم قرً: <( وَالَدِِنَ اموأ 
امهم دربم يسن ... © © الآية» ثم قال: وما نقصنا الآباء بما أعطينا البنين) ©©, 

ثم َيل سبحانه الآ بقوله: ط( كل أنري يا كسب يِه © 4» وهذه قاعدة كلية 
من كليات القرآن الكريم؛ قاضية على كل إنسان أَنّى كان. فما من عبد إلا وهو 
(1) جاء في اخميط للصاحب بن عياد: ( لاه حم يَلُونه وغليئه: أي عبسةٍ رما يَنْنْكَ علي؟ أي: 
ما يَحْيِسَكٌ عَنْي؟ ) مادة: دألت0. رفي اللسان: ( ألنَهُ مالَهُ وحمّة شه لقا وألائف آلتَهُ إياه: نَقَصَهُ). 
مادة: وألت 2). 
(؟) ن. تفسير الطبري للآية» وابن كثيرء والشوكانيء والطاهر ابن عاشور؛ وغيرهم. 
() رواه الطبري في تفسير الآية» والبغوي في تفسيرهء كما رواه البزار: والطحاوي في مشكل الاثار. وهو 
بروى مرفوتًا إلى النبي مَتهِء وموقوثًا على ابن عباس؛ وهو الأصحء كما ذكره غير واحد من النقاد. لكن 
الشيخ الألباني صحح رفعه في السلسلة الصحيحة ( 547/0 )؟ باعتبار أنه في حكم المرفوع؛ ل فيه من خخبر 
عن الغيب. قلت: ويجوز أن يكون من فهم اين عباس 5 للآية؛ لأنها ظاهرة في هذا المعنى؛ واللّه أعلم. 
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رهينٌ عمله يوم القيامة أي أن مصيره مرهونٌ بما قدمه في الدنيا من عمل» ومتوقف 
عليه إِنّْ خيرًا فخيرء وإن سد فشرء والعياذ باللّه. ويتفضل اللّه على من شاء من 
عصة المسلمين» بالعفو والمغفرة؛ فيد لهم في رحمته وينقذهم من النارء» كما يأذن 
سبحانه لرسوله محمد يِلِيٍَ بالشفاعة من شاء الل إدخاله الجنة, ولو لم يبلغها بعمله. 
لكن الأصل هو « كُ نري يما كسب َه به © 04 وفيها إشارة إلى أن الذرية غير 
المؤمنة لا يُلْحَقُونَ بآبائهم الصالحين» وأن الإلحاق في مراتب الجنة ومنازلهاء مشروط 
باستحقاق دخول الجنة أولا؛ بما كسبه الإنسان من أعمال الخير والصلاح. 

ويشرع القرآن امجيد في وصف مشاهد من أحوال النعيم» الذي يتمتع به المتقون 
في الجنات» ويبين ما يُمَدُونَ به من أنواع الفاكهة واللحوم, ات بح 
والشراب» وما يتقلبون فيه من أنواع الملذات» قال تعالى: <( وَأْمَدَدَتَهُم بِمَكهَةٍ وَلَخْرِ 
ينا ينون © بكرو ذبَا كَأسًا لا لو يها ولا تئر ©© + وَيَطْوتُ عتم عِلْمَادُ لَهْرَ ل 
3 َم ولو مَكحُوْنٌ © 4. ومعنى الإمداد هنا: الزيادة في الإنعام والتكريم» سْ المدَدِ 
وهو: الزيادة في الخير عمومًا. وإمدادُ الرحمن عباده من أهل الجنةِ عَطَاءْ فوق عطاءء 
وإكرامٌ بعد إكرام» وإنعامٌ لا ينقطع أيدًا؛ إذ تِدّهُمْ سبحانه من فاكهة الجنة ولحومهاء 
أصنافًا وأشكالا تترى. ومهما يتخيل الإنسان من طبيعة فاكهة الجنة وأصنافها؛ فإنه 
لن يبلغ حقيقتها التي لا توصف لذ وجمالًا! وكذلك لحم الجنة» من مشويات 
ومطهيات بشتى الفنون والأشكال؛ مما تشتهيه النفس وتتعلق به الأذواق. كل ذلك 
يُقَدبُ إلى أصحاب الجنة, ويُمَدُونَ به على أكمل ما يكون الإكرام والإنعام. 

وهم خلال ذلك النعيم ل يتن يا كأما لّا َو يها وا أَِدٌ © 4؛ ومعنى 
يتنازعون: يَتْسَاقَوْنَ ويتعاطون؛ ويتداولون الكؤوس الكثيرة الوفيرة؛ من نَع الدلو من 
البثر: إذا استسقى منها. وكانت العرب تتنازع الدَّلَاء بمعنى أنها كانت تتداول الاستسقاء 
من البعر» لكل دلو. والعبارة هنا كناية عن اجتماع المتقين بمجالس الشرب في الجنة؛ حيث 
يتعاطون كؤوس الخمرء وهي خممر لا تذهب بالعقل ولا تخمرهء بحيث لا يكون في 
مجالسها لغو ساقط؛ كما يكون في مجالس خخمر الدنيا الخبيثة. واللغو: فاسد الكلام من 
الهذر والهذيان. ولا يكون فيها تأثيم» وهو: ما يستوجب الإثم والعقاب من الأقوال 
والأفعال» كالشتم والضربء ما هو معهود في سكارى الحياة الدنيا. وإنما حمر الجنة لذة 
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ومتعة» على أكمل ما تكون اللذات والمتع؛ لكنها رفيعة كريمة, منرّهة عن اللغو والفساد. 

ثم ختم سبحائه 0 مجالس الطعام والشراب في الجنة» بقوله تعالى: 
« دَثْثُ علي ينها لمر ْم زو تَكوْةُ © 4: والطواف: نكرار المشي على 
صورة الدوران» بما يفيد أن ال ام س حاضة أو ما يشبههاء 
فيطوف عليهم غلمان الجنة بما ذْكِرَ قبل من الطعام والشراب» وهو محذوف هنا 
لدلالة السياق عليه. وغلمان الجنة ليسوا بمماليك» وإنا هم وِلْدَانُ مخلّدونَ خلقهم الله 
في الجنة لخدمة 5 وقوله: 8 لَهْرْ © ليس معناه أنهم مملوكون لهم على عادة 
الرقيق في الدنياء وإنما معناه أنهم مخصّصون لهم؛ وهو اختيار الطاهر ابن عاشور كلائه» 
وهو كلام حسن وجيه (0. 0 قد أوتوا من كمال الحسن 
والجمال؟ ما ترتاح له العين وتنبسط له النفس: «و 6 ولو كو © 4 واللؤلؤ: 
الدّف وكونه ١‏ مَكنُونًا ) يعني محفوظًا محجوبًاء ا ٠.‏ من الك وهو: 
الحجبٌ والإخفاء والستر 7». والمعنى: أنه ما يزال في صدفه؛ أو أنه مخزون مكنوز 
بمخابئه عند أهله؛ لنفاسته وغلاء ثمنه وأصالته؛ فلا يُخْرَجْ من مخازنه إلا عند إرادة 
الاحتفال به. فيبقى على صفائه وجِدَّيِ وشدة لمعانه. 

ثم ختم الخطابُ مشهدٌ الجنةٍ وأهلها في هذا السياق» ببيان السبب الذي به فاز 
المتقون بهذا النعيم المقيم» وقد هدك الرحمن بآية كريمة لطيفة فيها رَوْحَ جميز 
التشويق والتحبيب» مثير للانتباه ومرَعُبٍ في الاستطلاعء فقال تعالى: 9 بل تب عطي 
عل بنْضٍ يتآَلْْنَ و» 4: وإقبال المرء على صاحبه: ا 
بمواجهتهء ينظر بعضهما إلى بعض. وإنما يكون ذلك - في الغالب - عند إلقاء 
البشارات» أو المناجاة بما يُمْرِحح ويَشدُ. فكذلك يقب ل أهل الجنة - وهم في مجالس 
النعيم - بعضهم على بعضء ويدنو بعضهم من بعض» ثم يسأل بعضّهم بعضًا: ماذا 
كنتم تعملون في الدنيا؟ كيف كنتم في دينكم تسلكون؟ كيف كنتم تتصرفون في 
)١(‏ ن. تفسير الآية في التحرير والتنوير. 
)١(‏ تقرل: كثلت الشية» إذا خهأئه وسئزثة. 4 وأخفيته أَكْْهُ كنا وكُنُون فهر مَكُيُون. والكن: الشئرف 
وَالْفْعِدٌ وكام كل شي والجمع أكنانٌ. والأكةُ: الأغطيةٌ والحجث. ن. مادة: « كنن 4 في الصحاح 
ولسان العرب. 
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حقوق ربكم؟ كيف الكم من هذا العطاء الرباني الكرم ما نالكم؟ كُلْ يسأل صاحيه؛ 
كل يحكي قصتّه وكلّهم جميعًا مهما اختلفت أشكال تعبيرهم» يدورون في 
الجواب حول حقيقة واحدة: « نوا ا حكن مَل ف ما مُنْفقيَ © كبرت ري أنه 
عَلْتَمَا وُوَقَدنا عَدَابَ أَلتَّمُووِ © إِنَا كنا ين مَل دض ِنَم هْرَ الب 0 

إن معنى الإشفاق راجع إلى معنى الخوف المصحوب برحمة؛ والحذر المصحوب 
بعناية» ويُقَدَّرُ فيه دائمًا طرفان اثنان, قد يُذكران معًاء وقد يُكتمّى بأحدهما دون 
الآخر, فالأول: مُشْفَقٌ منهء وهو الشيء الْمَحُوفٌ المحذور المرهوبء والثاني: مُشْمَقٌ 
عليه وهو لخي الْمَحُوفُ عليه الو كما قال تعالى عن المتقين في سورة 
الأنبياء: 0 دين عسوت ثكم ألْعَيْبٍ و كم ين أَلمَّاعَةَ مُمْفْقُوس © [الأنياء 41 ]. 
أي: مشفقون على أنفسهم منها؛ فيحذرون الوقوع فيما يهوي بهم في عذابها. 

ومن ثم فالإشفاق هو وازع التقوىٍ ومَوْرِدُهَا ومغذيها. فمعنى أنهم كانوا في 
أهلهم مشفقين بان لما كانوا عليه من قبل في الحياة الدنياء من حال الحذّرٍ والرهب» 
ومواجيد الخوف من لقاء الله والاحتياط في الأعمال ليوم الحساب» والتصرف على 
ذلك الميزان» وبذلك الشعور الإيماني العميق. وعبروا بأنهم كانوا كذلك في أهليهم؛ 
لأن الإنسان وَسَط أهله وأبنائه أكثر تعرضًا للغفلة والفتنة؛ بسبب ما يصحب العيشٌ 
بين الأزواج والولدان» من الميل إلى الراحة والكسل والدعة؛ ومن الانشغال بمتع الحياة 
الدنيا وشهواتهاء والانغماس في همومهاء والتفكير في الكسب ولمال. لكن أهل 
التقوى لم يشغلهم ذلك كله رغم عدم تقصيرهم في طلب ما كتب الله لهم منه» 
ولم يفتنهم عن عبادة الله ورعاية حقوقه؛ والسير إليه تعالى بقلوب وجلة؛ وأعمال 
خالصة؛ وسط ذلك المحيط الدنيوي المغري بالتنعم العاجل الفاني» بل إنهم أناروا 
ييوتهم بمصابيح التقوى» ولقنوا أهليهم حقيقة الإشفاق من رب العالمين» فصار الأبناء 
في ذلك لآبائهم تابعين. 

فكانت النتيجة أن الله - تقدست أسماؤه - تفضل عليهم بِمَنّه- مُسَلْمَهُمْ من 
عذابه» ونجاهم من عقابه. وأدخلهم جنته. مَنّا منه وفضلًا. فذلك قوله تعالى حكايةٌ 
عنهم: « نمت ألَهُ عنما ووَقَنَا عَدَابَ أَلتَمْررٍ © 4. والشَمُرمٌ: ريح جهنم 


.6 شفق‎ ١ مفردات الراغب: مادة‎ )١( 
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الحارقة. وأصلها اللغوي: ريح حارة تهب في جزيرة العرب» وفي كل بلاد شديدة 
الحر. وكانت من فرط حرارتها تدخل في مُسَامٌ الجلد فتبخر الماء من الجسم. 

وفي الأخيمر اكتمل جواب المتسائلين عما به كان نحاتهم يقولهم: © إِنَا حكُيً 
ين قل ل تدعو م م هو وَ الى ارس يي 04 وسياق الكلام دالٌ على أن مدار الدعاىى 
كان حول طلب النجاة من النار» والفوز برضا الرحمن. وقد يتسع معنى الدعاء هنا؛ 
ليشمل كل معاني العبادة» وعلى رأسها التوحيد والإخلاص. وأما الابتهال إلى الله 
بالدعاء رَعَبَا ورَهَبَا فهو حْدَاءْ العبد السائر إلى ربه بأقدام الخوف والرجاء. وهذا إنما 
هو من تجليات الإشفاق الذي كانوا عليه من قبل» وهو علامة التقوى» الصفة 
الأساس التي وصفهم الرحمن بها في صدر السياق. 

ومن ثم ختم المشهد كله بهذا التذييل: ا ِنَم هْرَ آلب أِبِمُ © 4: وقد قُرِنَتْ 
( أنه ) به بفتح الهمزة؛ للدلالة على أنهم كانوا يدعونه؛ رجاءً بده ورحميه أو لأجل أنه 
هو البَدُ الرحيم. كما قُرِنَتْ بالكسر ( إنه ) على الاستعناف؛ للدلالة على ت وكيد صفة 
البو والرحمةٍ في ذاته وَبْكْ؛ِ وبذلك استحق أن يُذْعَى ويُرْجَى وحده دون سواه. 
فالجملة في القراءتين ممًا تفيد التعليل» لفظًا أو معنّى. واستعمال ضمير الفصل ( هو ) 
مقرونا ب ( َل » الاستغراقية» في اسميه تعالى: ‏ لير » و ل الرَحِيِمٌ #» يفيد 
تخصيص ذلك به وحده وقصره عليه؛ بمعنى أنه لا ب على الحقيقة سواه» ولا رحيم 
على الكمال غيره. والصفتان اسمان كريمان من أسماء الله الحسنى» فالبكُ معناه: 
الكثير العطاء والإحسانء الوفي الذي لا يُحَيْبُ ظن عيده به. واليَحِيمُ معناه: الكثير 
الرحمة, الذي تَسَعٌْ رحمتّه كل من تاب إليه من عباده ورجاه. 

فاللّهمٍ مغفرتك أوسع من ذنوبي» ورحمتك أرجى عندي من عملي» فاغفر لي 
وارحمني؛ وتب علي إنك أنت التواب الرحيم اللّهم اجعلني من عبادك المتقين» 
المشفقين من يوم لقائك: واجعلني على ذلك من العاملين» ولا تحرمني من فضلك 
وإحسانك» إنك أنت البَدُ الرحيم. آمين. 
* - الهدى المنهاجي: 

وهو في الرسالات الخمس التالية: 

الرسالة الأولى: في أن القرآن أمان الأرض ومن عليها. فكما أن الجبال الراسية 
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بأكنافهاء والبحار المتجمعة في محيطاتهاء والسماء المشدودة ببروجها ونجومهاء كلها 
توازنات كونية فوق الأرض وحولهاء تحفظ الوجود البشري كله وتُوَّمْئه؛ فإن القرآن انجيد 
هو كذلك له نفس الوظيفة» إلى جانب وظائفه الدينية الأخرى. فما دام القرآن موجودًا في 
الأرض؛ مسطورًا في المصاحفء ومحفوظًا في الصدورء ومتداولا في امجتمع؛ فإن الوجود 
البشري لا يزال في أمان. وهو قصد من مقاصد القَّسَم به فيما تدارسناه هنا في سورة 
الطورء مقروثًا بالثوابت الكونية الأخرى: ا وَالطُورٍ © رَكتّبٍ مسَطور © ف رَفْ تسر © 
وَليتِ سيور © وَألسّقْفِ المروع © وَالبمرٍ جور ©© #. وإن اختلال واحد من هذه 
المقسمات معناه اختلال الكون كله ونزول العذاب والهلاك بأهل الأرضء وهو قيام 
الساعة) التي لا تقوم إلا على شرار الخلق» كما سبق بيانه في الحديث الصحيح. وعلى 
ذلك دل جواب القسم في قوله تعالى: دعَب بك ليق © مام من دافم © بَنمْ 
تور ألسمكه مرا © وَنَُ الال سب © مَل يوي ِتَكذِينَ © 4. 

وعلى هذا أيضًا دلت الستة النبوية الصحيحة» نقد نبت فبها أن للقرآن كما 
للجبال والنجومء وظيفة ة تأمينية للوجود البشري العام, وأنه ما دام القرآن يُتْلَى ويحفظ 
ويدرس؛ فإن الناس سيعيشون في أمان. فإذا بدأ يتلاشى نَدَاوُلُ القرآن» ويتدهور طبع 
مصاحقه ونشرهاء ويتناقص عدد دُ حَمَّاظِهِ شيئًا فشيئًا؟ فتلك علامة شر وشؤم! وإنه لن 
تقوم الساعة حتى يرق القرآن كله فلا يبقى شخص واحد في الأرض يذكر أيه 
واحدةً من كتاب اللّه! وهو ما ورد الخبر به فى هذا الحديث النبوي الرهيب» عن 
الصحاني العظيم خُذَيْفةَ ن الْعَمَانِ ود أنَّ رَسُولَ الل كر قال: « يَدْومْ اس الإشلام كما 
يَدْرْسُ وَشْيْ التُؤْب! عَنَّى ل يُذْرَى ما صِيَامٌ َل صَلاة رلا نُشكُ وَل صَدَقَةً! 
وهر عَلَى كتاب الله ع في ل فلا ين في الأْضٍ يئة آيذا َبَى طََائِفُ بن 
النّاس: الشَّيحُ الكبيز وَالْعَجُورُ يَفُولُنَ: أَدْركْتَا آبَاءَنًا عَلَى هَذْهِ الْكلِمَةِ: ل ِل 0 الله 
نحن نَقُولّهَا ٠‏ (". وإثما هذا وضع نتهيأ فيه الأرض بمن عليها لقيام الساعة! 

وقد ثبت في نصوص أخرىء أن وجود القرآن بين الناس وتمسكهم به - أمانٌ لهم 
)١(‏ دَرْسَ الشيء يَنْرْسسُ هو بمعنى: بلي وقَدُمَ وعَفًا وتلاسّى. 


(؟) رواه ابن ماجه؛ والبييهقي في شعب الإيمان» والحاكم وصححه على شرط مسلم) ووافقه الذهبي» وقال 
الألباتي في السلسلة الصحيحة: ٠‏ وهو كما قالا . كما صححه في صحيح ابن ماجه. وصحيح الجامع. 
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من الهلاك العام. فْعَرْ ن أبي شرح اراي حفه قالَ: خرج علي ْول للك فقالَ: 

أَنضؤواء أَنْشِووا! َلِّسَ تَشْهَدُونَ أن لا لَه إِّا الله َأنّي يسول اله » قَانُوا: ََىء 
قَال: « فَإنَّ هَذَا الْقُرْآنَ سَبَبٌ أي: حَبِلٌ ع طَرَقَهُ بيد الله وَطَرَقَهُ ِأَندِيكُم تَمَسَكُوا 
به فَنكُمْ أن تَضِلُراء وَلَنْ تَهْلكُرا بَغدهُ أَبَدااٍ » 0©. 

الرسالة الثانية: في أن هم الآخرة هو أعظم هموم الدين» وأن اليوم الآخر هو 
ما يجب على المؤمن أن يعيش على خوفه ورجائه حيائه كلهاء وقد تقرر ذلك في 
القرآن بصورة متضافرة» تكاد تشمل كل سوره» من أوله إل آخره. ويكفي المؤْمنَ 
من ذلك قوله تعالى: «( كل تَنيى وَآنَهُ نوب وَإِكَمَا مو وت أَجْورَكُمْ يوم 
الْسَسَةٌ هَمَن يُحْرْحَ عَنِ أَلتَتار وَأدْيِلَ الجكة مَتَدْ كَاذَّ وَمَا الْحيَزةٌ ألدن1 ِلَا مَتَعُ 
لْمْرُورٍ 4 [ آل عمران: هماع. 

ومن ثم فإن النبي عم تر الذي كان خلقه القران» إنما كان يعيش الدنيا للآخرة» 
وللآخرة فقط! فعن أ بن ملك له أن وشول لله تان يَقُوِلُ: اللّهُم لا عيش 
إلا عيش الآجرة! » 00. ون عبد الله بن مشغود 5ه قَالَ: نَم رَسُولُ الله يله عَلَى 
حصي فُقَام قد في جليه» فقُلنَا: يا شول الل و احَذَْا لَك طَء؟ فقالَّ: ٠‏ ما لي 
َم ِلدئ؟ ما أنا في الدَّئْا إلا كزاكب اسْظَلُ تَْتَ طَجَرَةٍ ُمْ زاح وها » 9" وعَنْ 
نس بن مَالِكٍ 5ه أن الب َه قال: ٠‏ مَنْ كانت الآخرةُ هَمْهُ عل الله غناُ في قله 
وَجَمَعٌ لَهُ مَمْلَكُ وَأَمْهُ الدُنْيَا وَهِيَ رَاعْمَةًا و وَمَنْ مَنْ كانت الدّنْيَا هَمّهُ جَعَلٌ الله فَقْرَهُ بِبْنَ 
ينيد وَفَرْقَ عَلَيِ طَمْلَكُ وَل يأهِ مِنَ لديا إِلَّا ها قدْرَ لَه » ©), 
)١(‏ رواه ابن أبي شيبة في مصنف وابن حبان في صحيحه والطبراني في الكبيره والببيقي 2 الشعب»: 
وعبد بن حميد في مسنده. وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة؛ وصحيح الترغيب 
(؟) متفق عليه. 
() رواه أحمد. والترمذي, وابن ماجه؛ والطبراني في الأوسطء والبيهقي في الشعبء عن اين مسعود ضيه 
مرفوتًا. ورواه عن ابن عباس ه كل من أحمد, والحاكم, والطبراني في الكبير» والبيهقي في الشعب» 
وابن حبان» وعبد بن حميد؛ وابن أبي شيبة. وقال الترمذي: ١‏ هَذَا حَدِيثٌ حْسَنٌ صَححِيحٌ ». كما صححه 
الألباني في السلسلة الصحيحة؛ وصحيح الترغيب: وصحيح الجامع؛ وفي تحقيق سنني الترمذي وابن ماجه. 
ثم صححه أيضًا الشيخ شعيب الأرناؤوط في تحقيق المسند. 
(4) رواه الترمذي» والبزا زارء واين حياك» رالطبراني في الأوسط عن الس كما رواه ابن ماجه وابن حبان؛ - 
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الرسالة الثالفة: في أن تقوى اللّه 500 أسماؤه, وخشيته والإشفاق من لقائه» 
هو أساس النجاة يوم القيامة» وهو خير المطاياء وأقوى الرحال» في السير إلى الله 
بلا انقطاع ولا فتور؛ لأن أهل التقوى هم أهل الخوف والمنشية» و أهل الحذر 
والإشفاق؛ ولذلك بنوا كل دينهم على العزم والحزم. فلا يزالون في حذر من عاقبة 
أمرهم, واحتياط في شؤون دينهم, لا يخطون خطوة إلا بعد التحقق من موقعها في 
الدين» وبأي صحيفة يمكن أن تُستنسخ: عن الشمال أم اليمين؟ 

فالتقورى هي مركب الأنبياء والصديقين والصالحين» وكلما ازداد العبد ترقا في 
منازل الإيمان؛ ازداد رسوشًا في مقام التقوى» واشتد عليه لهب اللمخنوف. وإذا رأيت 
الإنسان قد فترت تقواه في الدين» رغم كثرة كلامه عن مدارج الإيمان وحقائق 
الروح؛ فاعلم أنه قد استُدرج إلى مهاوي الهلاك؛ وأن قَدَمَهُ قد زلت في الطريق عن 
سكة الإخلاص. وإنها أهل الحذر م أهل العمل: 8 أَمَّنَ هُوَ قَنَيِكُ 21 الل سَايِدا 
َمََنمًا يَدّرُ الآبيز وَرَيهأ يتمد َي كُلّ كل يَنترى اين يلون ين لا يلون ِتنا 
بتَدَكّدْ وا الْألبَب 4 رار ى. 

الرسالة الرابعة: في أن عمل الإنسان هو المؤشر الدال على مصيره إجمالاء وأن 
ميزان الأعمال يوم القيامة - وهو ميزان حق - يحسم مصير الإنسان بين الجنة 
والنار اللّهِم إلا عبدًا عاصيًا نجا من عقاب الله بعفو الله أو بشفاعة محمد عله بعد 
إذن الله فالأصل أن القاعدة جارية بما قال الله وك فيما تدارسناه هنا: ط كل أنريي يا 
كسب رهد © 4. وهذه قاعدة كلية عظمى من كليات القرآن الكريم» تتضافر 
الآيات الكثيرة على قطعية حكمها واطرادهاء كما قال الله - تقدست 0 : في 
الزلزلة: « مَمَّن يَمْمَلْ نكال مدو حبرا َيْمْ © وَمَن يَمْمَل يقال درو سَمًا 
فَرم 4 [ الزلزلة: لا 4 ]ء 

وعلى ذلك جرت نصوص السنة الكثيرة الوفيرة» ولنا أن نختار منها ما رواه 
أبو ذر الغفاري ذه عن النبي كته فيما يرويه عن ربه هين من الحديث القدسي» 
عن زيد بن ثابت. ورواه الطيرائي أيضًا في الكبير عن ابن عباس. وصححه الألباني في تحقيق سنغي 


الترمذي وابن ماجه» وني صحيح الجامع الصغير» والسلسلة الصحيحة. ورواية ابن ماجه وابن حبان عن 
زيد بن ثابت أصح. 
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قال: « يا عِبادِي! نا مي أَعْمَالكُمْ أخصيهًا كم َم أَوَفيكُم يها فَمَنْ وَجَدَ خَيْوًا 
َلْيحْمَدٍ اله وَمَنْ وَجَدَ غَيِرَ ذَلِكَ فلا يلو إِلَا َفْسَهًا » (", وقد تواتر في الكتاب 
والسنة أن أعمال بني آدم توزنء بميزان يضعه اللَّهِ يوم القيامة لهذاء ويوكل به 
ملائكته» قال سبحانه: «[ وَبْصَعْ الْمونَ الْقِسَط لِوَْرِ الْعِيْمَةَ كك َم تنص ميم 
وَإِنِ كات ينكل تكو ين يل أَيَسَا بها ا 
فمن رجحت حسناته على سيئاته كان من أهل الجنة برحمة الله ومن رجحت 
سيئاته كان من أهل النار بعدل اللَّه. ويعفو اللّه عن من شاء من عباده العصاة؛ الذين 
ماتوا على عقيدة التوحيد. 

الرسالة الخامسة: في أن دعاء اللّهِ بأسمائه الحسنى» وتوحيده بهاء والتوسل إليه بها 
إيانًا وإخلاصًا؛ من أهم المسالك إلى نيل رضاه ويد والدخول في رحمته. والنجاة 
من عذابه. فالدعاء بالأسماء الحسنى يحقق للعبد ثلاثة أمور: 

أولها: معرفة الله تعالى بما له سبحانه من صفات الجمال والجلال؛ فتعلّم الأسماء 
الحسنى - كما عرضها القرآن الكريم والسنة الصحيحة - والتحقق بمعانيها الجليلة» 
ثم التخلق بأنوارها الجميلة» وكذا مشاهدة آثارها في الخلق» وفي سيرورة الوجود 
الكوني والبشري؛ هو أهم معراج رباني لتلقي العلم باللّه. 

الثاني: تحقيق الثناء على الله وهو من أبلغ العبادات وأحبها إلى الله وكلما قرأ المؤمن 
في صلاته: « ليمي ريم » من الفاتحة؛ قال الرب وقك: « أنْتّى عَلَيْ بي » ". 
ركان رسول الله َك نني على الله لق بما هو أهله, ثم يقول: دلا أخصِي ا َلك 
أَنْتَ كما أثتيت عَلَى تَفْيِكَ » ©. 

الغالث: أنها من أهم أسباب إجابة الدعاء؛ لما تتضمنه من حقائق التوحيد, 
والتفريد» والثناء على الله َبقَ؛ ولذلك ونا بالتوسل بها إلى الله في العبادة والدعا 
وهو قوله سبحانه: 2 وين الأساه سي دعوم 2 4 ( الأعراف: 14١‏ ع. 

ذلك» وإما الموفق من وفقه الله جعاني اللّه وإياكم من أهل التوفيق والتطبيق. 


)١(‏ جرء حديث رواه مسلم. (727) جزء حديث أخرجه مسلم. 


فل 
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- مسلك التخلق: 

وهو هنا في التحقق بخلق الإشفاق في الدين» وهو مقام إيماني رفيع» على 
ما قدمنا في بيان قوله تعالى: ١‏ تلو إِنَّ كن َل في أَهِِنَا مُنْفِقِينَ © 4. وقد بينا 
أيضًا أن معنى الإشفاق من الشيء راجمٌ ثٌ إلى معنى الخوف منه. كما أن معنى 
الإشفاق على النفس أو على الغير معناه الخوف عليها أو عليه. لكنه خوف مصحوب 
برحمة وعناية ('2؟؛ ولذلك فإن الإشفاق خُلُقٌ إيماني نفسي كريم» يضبط عمل 
صاحبه على مقام التقوى» وهو المطلوب. والتخلق به له مسلكان اثنان, على ما ورد 
في سياقات موارده من القرآن: 

الأول: التعرف على الله ذي الجلال, أي بما له من عظمة الملك والسلطان؛ وبما له 
من قوة القهر والجبروت» والقدرة على خلقه وعباده» والغلبة على أمره. ومعرفة 
أنه 86 قد ألزم الخلق بشريعة» وحَدّ لهم حدوداء وفرض عليهم فرائض؛ هي حقوقه 
الواجبة عليهم؛ بما هو ربهم الذي خلقهم وأنه سبحانه مُسَائْلٌ عباده عن ذلك» وأن 
الناس إليه راجعون؛ وبين يديه لا محالة واقفون. فهذه حقائق إيمانية من معرفة الله 
والعلم به - جل علاه - وجب تغذية النفس بهاء وتزكيتها بتدبرها والتحقق بمعانيهاء 
حتى يقع في النفس شعور الخوف والخشية» فتشفق على ذاتها من لقاء الله وتحذر 
عذابّه وعقابه. وقد مدح الرحمن سبحانه عبادّه 9٠‏ لين هُم مْنْ حَسْيَةَ رتم مُنْفِفُونَ » 
[ المؤمنوت: لاه ]. وقال عن الملائكة: 1 وهم يِنْ و مُتْفِفُونَ » [الأنيه: +ع وذلك لما 
عرفوا من جلال الله ومقامه العظيم. وهو باب كريم؛ يورث اللنوف والخشية والإشفاق» 
بإذن اللّه. 

الثاني: إدمان مطائعة أخبار الآخرة» وطلب العلم بهاء ومعرفة أحدائها وأهوالهاء 
وجميع مراحلهاء وما يكون فيهاء ابتداءً من أول منزل من منازلهاء الذي هو القبر 
إلى أن تقوم الساعة ويحشر الناس إلى ربهم. فيقفون بين يديه تعالى لتعاطي 
الحسابء ثم يفصل الجبار 26 بين العبادء ثم يتحدد مصير كل امرئ بما قدر الله 
له. ولا بد من العلم أنه ما فَصَّلَ الربُ كين في وصف عذاب جهنم ودركاتها؛ 


.»© مفردات الراغب: مادة و شفق‎ )١( 
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إلا ليكون ذلك غذاءً روحيًاء لاكتساب تلق الخوف والوَهَب والإشفاق . فهذا كله 
وما في معناهء هو المسمى يعلم الآخرة, وهو أعظم زاد - بعد العلم باللّه - للتحقق 
يكام الإشفاق. وقد 2 اللّه تعالى المسلك الأول والثاني في قوله تعالى: 8 ألَدبنَ 
عْتَورت يكم العَينٍ وشم ير ألسَّاعَةَ مُشفِفوت © [ لأنيا: 49 ]. 

فمن اجتمع له هذا وذاك؛ كان - إن شاء الله - من أهل الإشفاق في الدين. ورجا 
أن يكون يوم القيامة من الآمنين؛ لأن من حاف في الدنيا أُمِنَ في الآخرة, كما هو 
متواتر في الكتاب والسنة» وكما هو مفهوم السياق الوارد ههنا في سورة الطور: 99 كَالوَا 
إِنَّا كنا مل ف: أَمْلنًا مُنْفِقِينَ © ف كمرك أنه عا وَوََا عَدَابَ لتر © 4. 

اللّهُمْ إنّا نستي ونُستَففِرك وثئني عَلَيِكَ الخير كلك وتَشْكُوكَ ولا كمرك 
وتحْلَعُ وتثركٌ من يَفْجرْكَ اللَّهْعْ إِياكَ عبن ولَكَ نُصَنِّي وتسجد, وإليكَ نسغى 
ونَحَفِدُ نوجو رحمتك, ونخسَّى عذابَكَ, إِنَّ عذابَكَ اليد بالكفارٍ مُلْحقٌ! 


68م 
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المجلس الثاني 
سه حب جسسيهه . 
في مقام التلقي لبراهين التحديء والتحطيم لكبرياء الكفرة, 
وكشف عبديتهم القسرية لله رب العالمين؛» 
وأنهم واقعون فى قبضة الجبار, لا محيص لهم من عذابه. 
ثم بيان مسلك الداعية إزاء كيدهم, 


وشروط السير إليه تعالى دينّا ودعوة. 


- كلمات الابتلاء؛ 
قال الله جَلْثْ جكمئة: (( مَسكَرٌ نآ أت بيت رَيْكَ يكين ولا يون © أم بون 
َي أرب بده ب ألتنون © قل روأ ون معكم وس الْمريْصِينَ © أ تأزيغ أعلئم 


وعم سورع 


5 مم طَاغْونَ © أ وت لَقورُ بل لَّا يؤمئُوت 9 ملوأ يحَدِبثِ ميلو إن كنوأ 

فيك © أ يدان عر تنو أ حم الكيثرة © أ خَلَنُوا لسوت وَالأَرسٌ بل لا 
لل © أ مس ككل تيك ل نل يلي © أ ام ع 0 
مُسْتَيعُمٌْ بلطن تُينٍ © أ لَه الكت و1 ابن © أ] تَعَْهز امهم بن رم مُنْعُوة وه 
أ عَدَهُر اليب فم يَكبْونَ © أ يجن كذ يدن قروا هر هر الْمكيِدُونَ © أ له إله عر 


تكن للخ م © ون ينا كنذا ب الكل مانا با سات 1 م © نَدَرْهُمَ 
عن "ال لح مي لل ارس ل سير 


حي يلأ بَمَهُم أل هه مَمَفُونَ © يم لا ين 9 بَدَهُم سَبنًا ولا هم يُصَرُونَ © ون 
ِيَدنَ ظَلمُوا عَدَا مون دلِكَ وَلككنّ كم لا باه يمون © © وأضين لشو رك ول بيت وص 
00 


ا فبَحْهُ وإِذبرٌ التجُور © 4. 

- البيان العام: 

هذا هو القِسْمُ الثاني من سورة الطور» وقد جاء مفصلًا لما ورد فيها من التحدي 
بحقائق اليقين» من اليوم الآخر والعذاب الواقع بالمكذبين. وهو أكثر ارتباطًا بصدر 
السورة الأول؛ حيث أقسم الله وِقَ بعظائم الأمور المذكورة؛ على: 8 إِنَّ عَذَابَ رَيْكَ 
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َوَيَهُ © ما لم من دنج © ين تَمُورُ السّمله مَورا © وَنَسِيدُ لبان سا © هيل 
يومّهنِ يَْتَكَدْبينَ هج 4: إلى آخر آيات العذاب. وأما البشارات الواردة بعدها فإنما هي 
ملحقة في المعنى بهذه النذارات؛ لأنها هي تأمين وتطمين للمتقين» الذين وقر الحوف 
في قلوبهم بعد سماع النذيرء فكانوا في أهلهم مشفقين. فالتحدي بحقائق النذارة» 
والترهيب بهاء هنا في سورة الطور هو أساس المنطاب» وعنه تفرع كل شيء فيها 
وبذلك وجبت الذكرى؛» ومخاطبة المكذيين. 

ومن ثم جاء هذا القسم الثاني مرتبطا بالأول؛ بما يشبه الاستنتاج والتعقيب على 
ما سبق بيانه من حقائق اليوم الآخر» وبراهينه؛ ومشاهده؛ فخاطب الرحمنٌ - جل ثناؤه - 
رسوله الكرم يلت 5-5 وعدم الالتفات إلى ما يرميه به المكذبون من تهم. 
وما يثيرون 3 من أراجيف» مُسَلحا إياه ببراهين التحديء وقوارع التصدي! 
فقال تعالى: ا َدسَكَرْ كما أن بيعسَتٍ ريا يك يكاين وَلَا ينون © #» والكاهن: هو 
الذي يتلقى أخبار ان تير من الغيات: وأما المجنون فهو الذي يعتريه ف ل 
َِسْلَبُ عقله كليًا أو جزئيا. والمعنى العام لللآية توجيه دعوي من الله لرسوله عللل» 
وتثبيت له في معركة الحق؛ فكأنه قال: هَذَكُو يا محمد بهذا القرآن» وبما فيه من 
حقائق النذارة؛ والوعيد بيوم الحساب» كل من تلقاهء وائْبث على منهجك من الوعظ 
والتذكيرء فما أنت بما أنعم اللّه عليك من النبوة» وكمال الفطئة ورجاحة العقل؛ 
بكاهن ولا مجنون, كما يفتريه عليك المفترونَ» ويُرْجفٌ به الْمْوْجِقُونَ. كلاء كلا! 
بل أنت نبي حقء تتلقى الوحي من السماءه وتُبلغ النامن كلمات الله ورسالاته. 

وهذه الآية ربط بأول السورة كما ذكرناء وفتيح لفصل جديد من الخطاب. يرتقي 
بوتيرة التحدي إلى أعلى مراتبه. وأشد حِجَاجهء وأقوى براهينه؛ مما جعل آيات هذا 
القسم الأخير تصير كلها نقريئاء معاول تحطم كبرياء هؤلاء المكذيين الفجرة» أو كأنها 
صخور عظيمة من صخور الطور» تتنزل على تلك الرؤوس القاسية العنيدة» فترضخها 
رضحا ولذلك قال يعد مباشرة: « أ يلون طَاوِرٌ ريس يه. ربب المثوند © كل 
يصوأ هن معكم يرب الْمريَصِينَ ي 4! 

وقد 3 أهل اللغة أن عبارة ‏ أم 6 المنكررة هنا في سورة الطور تفيد الإضراب 
الانتقالي» أي الإضراب عن كلام والانتقال إلى غيره» فهي بمعنى 9 بل 64 مع دلالتها 
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على الاستفهام الإنكاري والتوبيخ (2. فقوله تعالى: <( آم يَمُوُونَ َع تين بو وَنِبَ 
لْمَْنِ © > هو انتقال من إبطال قولهم: « كاهن أو مجنون 4» إلى إبطال تهمة 
أخرى» وهي قولهم: « شاعر 6. والمعنى: بل إن منهم من يقول: هو شاعر. وقد أنكره 
عايهم إنكارًا شديدًا بصيغة الاستفهام الذي تفيده « أم » كما قررناه. كأنه قال مُنْكرًا 

ومُعَجُهًا: أتقولون هو شاعر؟ وفي ذلك من التهديد والوعيد ما فيه. 
وتذكر كتب التفسير في قصة ذلكء أن رؤوس قريش اجتمعوا في دار الندوة بمكة؛ 
للتشاور في كيفية مواجهة محمد يَكِثَرٍ ودعوته, فقال بنو عبد الدار: إنما هو شاعر 
نتربص به ريب المنون» فسيموت كما مات الشعراء قبله: زهيرء والنابغة» والاعشى؛ 
وينقطع أمره (». هكذا تصوروا المسألة بهذه السذاجة. والتَّريْصضُء معناه: الترقب 
والانتظار. ورَيْبُ الْمَنُونِ: حوادثٌ الدهرء ويُكنى بها عن الموت والهلاك. وَوَجَهُ 
تهمتهم إياه بالشاعرية؛ هو أنهم كانوا يَلْقَوْنَ من الشعراء الهجائين في الجاهلية عنثاء 
فإذا ماتوا استراحوا منهم فظنوا أن ما يتلوه عليهم النبي يكيو من القرآن الكريم, وما فيه 
من النذارة والوعيد هو من هذا القبيل! عاق والشدى رمس طول لي ليه 
وجعل لعنه قرآنًا يتلى إلى يوم القيامة. ومن ثم قالوا: هو شاعر نتربص به ريب المنون! 
لكن الرد جاء أقوى ما يتصورونء لقد رفع القرآن في وجههم رهان التحدي عالهاء 
فقال تعالى: « كل يسنان مَعكم يس الدريِينَ ع 4 أي: قل لهم يا محمد وَل 
ترقبوا وانتظروا فإننى أنا أيضًا أترقب كما تترقبون» وأنتظر كما تنتظرون! وسنئرى من 
سيهلك مثا وتذحب رياحهة وينقطع أمره. ألا ما أجهلهم وأطغاهم! يترقبون موته مائو 
وينسون أنهم قد يموتون قبله» وكذلك الأمر كان! إن محمدًا يكير كان على يقين من 
وعد ربه بهلاك طغاتهم هم وقد هلكوا في غزوة بدر الكبرى؛ إلا من كتب اللَّه له 
الإسلام؛ وكان عن على يقين من انتصار دعوته؛ وهيمنتها على العالم كله. لقد كان 
النظر الجاهلي إلى دعوة الإسلام سطحيًا بكيسَاء فأولئك الطغاة ما عرفوا حقيقة معنى 
النبوة» ولا معنى الرسالة ولا عرفوا بأن الدعوات الربانية لا تموت أبدًا! وإنه لتحدٌ 
كبير يربك النفس الكافرة» ويزلزلها: ل كل موأ وق مَعكمْ زر _الْْرَيَيِينَ © 4. 


(١ا)ن.‏ تفسير الآية في التحرير والتنوير» لنعلامة الطاهر ابن عاشور كلث. 
(؟) ن. تفسير الطبري للآية. 
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ثم يزيدهم تسفيهًا وتجهيلا؛ إِذْ سائلهم منكرًا وَمُعَجيًا مرة أخرى: 3 آم تَأمرْمرٌ 
كم يدا أن م قن طَاغْرَ وه 4 أحقيقة أنهم فكروا بأحلامهم أي بعقولهم 
وألبابهم» فقالوا ما قالوا؟ أمثل ذلك الكلام يصدر عن عاقل لبيب؟ كلا! بل إن كفرهم 
الطاغي على قلوبهم؛ قد أعمى بصائرهم وسَفّهَ عقولّهم: فطغوا في عنادهم وكبريائهم 
وجحودهم؛ فلم يعودوا ينطقون إلا جهلا وهَذَّرًاا ثم تتعصب مساءلةٌ جديدة وإنكار 
جديد: م تون لا بل لا يؤمئُونَ 2ج 4 ٠‏ بمعنى : بل إن منهم من يقول: إها هو 
فر على الله حاشاه عَلل. فقولهم: « لَتَرَزْ 4 هو بمعنى اختلقه» فَاْمَوْلُ: هو 
الكذب والافتراء» ونسبة القول لمن لم يقله. بمعنى إنه اختلق هذا القرآن من عنده» ولم 
ينزل عليه من السماء شيء! فرد عليهم القرآن بقوله تعالى: «( بل لا يوت © » 
لا يؤمنون باللّه حمًا وصدقًاء على عكس ما يزعمون من عبادة الله وخدمة البيت 
الحرام. فلو كانوا يؤمنون باللّه حقيقة لنظروا في هذا القران متجردين عن ا 
ولأدركوا أنه كلام اللّه رب العالمين! وهم عرب أعرف بالشعر والكهانة والسحرء تلك 
ثقافتهم؛ ولذلك فقد كانوا أعلم بأن هذا القرآن ليس من تلك الصنوف جميعاء وكانوا 
أعلم بأن محمدًا يليد مبرأ من الكذب تمامًاء يعرفون ذلك كله كما يعرفون أبناءهم. 
فأي إيمان باللّه هذا الذي يَدَّعُونَ؛ والحال أن أهواءهم الطاغية تمنعهم من تصديق 
رسوله الكريم عند وتلقي رسالاته؟ 

اي سي ع بل رفع من وتيرته وشدته؛ إذ طالبهم بالإتيان بمثل 
هذا القرآن إن كانوا صادقين! قال 88 : (٠‏ لأا يحَديثِ مَثْلِِ إن كانوا صَددِقِيتَ «© » 
وهذه هي الحجة الدامغة؛ والتحدي المعجز الفاضح! فإذا كان هذا النبي شاعوًا - كما 
تزعمون - أو كاهئاء أو ساحرًا؛ فإن منكم عباقرة الشعراء» وكبار الكهان والسحرة؛ 
فتفضلوا..! أَبْدِعُوا - إن استطعتم - شيمًا يشبه هذا القرآن الكريم» وانظموا حديئًا 
أو كلامًا على وِزَانِه إن كنتم صادقين في دعواكم؛ مستيقنين مما تزعمون! ومن ذا قدير 
على الإتيان بكلام يحيط بخلق السماوات والأرض؛ وصفقًا وتقديراء ويخبر عما كان 
وما سيكون؛ بدقة متناهية» وإحاطة شاملة» ويسوق من كم التعريف باللّه والعلم به» 
وأخبار الرسن والأنبياء عبر التاريخ» وحقائق التدبير والتشريع؛ ما تحار منه العقول» 
وتخضع له القلوب؟ من ذا قدير على ذلك كله إلا الرب الذي خلق هذا الملكوت؟ 
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وبقيت معجزة القرآن خالدة» تخاطب بهذا التحدي العظيم كل كافر به - من 
أي ملة كان - إلى يوم القيامة! 

ويرتقي الجا إلى مستوى أعلى مرة أخرى. وإلى تَحدٌ أشد, إنه التحدي بحقيقة 
الخالقية »» ذلك السر الإلهي العظيم» والوصف الرباني الكريم» الذي به كان 
اللّه ك8 خالقًا لكل شيء. و ٠‏ الخالق » اسم من أعظم أسماء الله الحسنى» ومن 
أجلّها وأبهرها. وبه وقع التحدي ههنا في قوله تعالى: ‏ آم مُأ ين ير عَنو َم هُمْ 
لحَيُِونَ © أَمْ حَلَمُاْ ألتَمَوتٍ رَالْأَرْضٌ بل لا يدن © 4. والْحَلْىُ: إبداع 
الشيء وتكوينه وإخراجه من العدم إلى الوجود. وهو مفهوم من أغمض المفاهيم 
وأعقدها؛ لأنه مث من أسرار القدرة الإلهية العظيمة» تتحطم العقول دون معرفة 
كنهه! وإما الذي نعرفه منه هو تجلياته» فيما نشاهده في أنفسناء وفيما حولنا من 
الخلائق ني الأرض وفي الآفاق. 

لكنها حقيقة كبيرة نعرف وجودها يقيئا؛ لأننا نحن أنفسنا وُجِدْنَا في هذا العالم» 
بعد أن لم نكن شيئًا مذكورًا. ومن ثم توجه التحدي بالتريع 000 أوائك الكفرة 
الجاحدين» مسائلا إياهم ومحاكما: <( أم ا من غير تم أم هُمْ الْكَيْرنَ © » 
بمعنى: هل خُلِقُوا من غير خالق؟ أم أنهم هم الذين خَلْقُوا أنفسهم بأنفيهم؟ 
ألا يتدبرون هذه الحقيقة الصارخة؟ ألا يرون أنهم مخلوقون كسائر الخلق» يولدون 
ثم يموتون؟ ألا يرون أنهم مجرد عبيد فقراء ضعفاء؟ وهذه الآية هي التي أفزعت بير 
ابن مُطْهِمٍ #5د» لما سمع تلاوتها من النبي يليه وهو آنعذ ما يزال على شركه؛ حتى 
كاد قلبه أن يطيرء فكانت تلك الصدمة أول خطواته النفسية نحو الإسلام (©. 

ثم قال سبحانه مستطردًا في التحدي بصفة الخالقية: 9 آَم حَلَُاْ ألسَّمْوْتِ 
وَالْدَرض بل لَّا يُوقِوْنَ © 4: أي: هل يستطيعون الزعم بأنهم هم الذين خلقوا هذا 
الوجود كله وأبدعوهء سماواته وَأَرَضِيه؟ وتعليل هذا التحدي هو أنهم بما كانوا 
يتكبرون في سلوكهم وعنادهم, وبما كانوا يحسمون القول ويجزمون الأحكام 
بكبرياء, في طبيعة هذا القرآن؛ وفي الرسالة والرسول؛ يجعلون أنفسهم كأنما هم 
محيطون بما أحاط به رب هذه الرسالة سبحانه 88 ! فخاطبهم الله بهذا التحدي 


)١(‏ سبق إيراد القصة بشواهدها في تقديم السورة. 
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الكبير» بدعوتهم إلى مقاربة صفة الخالقية» والتفكر في شؤون الربوبية؛ لتحطيم 
غرورهمء وإخناس كبريائهم: وإلزامهم حدهم من العبدية البشرية الضعيفة الحقيرة؛ 
ولذلك ذيّل الآية بقوله تعالى: 8 بل لّا ُو © 4 أي لا يقين لهم؛ لا في 
إيمانهم الإجمالي بالله ولا فيما يقولون وبدّعون من الأباطيل والأراجيف, وإنا هم 
يخبطون خبط عشواءء ويحاولون رد الحق بما وجدوا من كلام» مع علمهم بأن 
لا فائدة من ردهم وتهمهم» الهم إلا التعبير عن رفضهم للحقء وإصرارهم على 
كفرهم وأهوائهم الجاهلية! 

وظاهد أن سياق التحدي بحقيقة الخالقية» راجع إلى إبطال ما ورد في أول 
السورةء من تكذيبهم بالبعث والنشور؛ لأن الْمُقَتٌ بقدرة اللّهِ 84 على الخلق؛ مُْرَمْ 
بالإقرار بقدرته تعالى على الإعادة» وهو معنى البعث الذي ينكرونه تعنثًا واستكبارًا. 

ويستمر خطاب التحدي في تقريع الطغاة» وتجريدهم من كل أوهام التحكم 
والسيطرة؛ والحكم على الحقائق بما يشتهون» فيقول رب العرة 86 : < أمْ عِنَدَهُمْ 
خَرْبنُ نيْكَ أ هم الْميَيْنَ وه 4 بمعنى: هل هم يتصورون أنفسهم مالكين للنزائن 
رحمة اللَّد؟ 0 النبوة لمن يحبونء ويمنعونها مَنْ لا يحبون؟ أهم يتحكمون في 
عطاء الله من الرحمات والأرزاق؟ أم هم يسيطرون على تديير شؤون الملك 
والملكوت؟ ألا ما أجهلهم باللَّه وبأنفسهم الحقيرة الفانية! تلك حقيقة تقريعية تفهم 
من هذه الإنكارات الشديدة؛ ولذلك ناسب أن يتبعها هذا التحدي: 8 أمْ لحم سُلَد 
هموك فيه تأت تِ سْتَيعُمُ يِسْلْطّنٍ مُِينٍ © 4؛ بمعنى إذا عجزوا عن دَعْوَى الربوبية 
7 بعض صفاتهاء فمن أين لهم إذن بهذه الدعاوى العريضة على النبوة وصاحبها؟ 
من أين لهم بهذه التخرصات على كتاب الله وعلى رسوله يِلّ؟ أم لهم سْلُمْ يرتقون 
به إلى السماءء فيستمعون فيه إلى حديث الملائكة؛ على عادة شياطين الجن؛ فالتقطوا 
من أخبار الغيب ما يخالف حقائق القرآن؟ 

وقد عَيرَ الم تهكمًا منهم وسخريةً بهم؛ لأن الشِلّمَ هو آلة الصعود قد تكون 
من خشبء أو ديك أو بناء» أو غير ذلك» وتصور نصب السلم في الفضاء بهذم 
الصورة الساذجة فيها من التهكم ما فيه. مع العلم بأن السماء المقصودة بالتسمع 
أعلى بكثير حتى من هذا الفضاء الخارجي. المليء بالأفلاك والنجوم: كما بيناه في 
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سورة الذاريات. ومع ذلك تحداهم به فقال 896 : « مين مُستَيعُمُ يشلطن م بد © 4 
وهو تحلٌ مستمرٌ إلى يوم القيامة» قائم على إنسان هذا العصرء الذي صنع الأقمار 
الاصطناعية» والمراصد الفلكية الضخمة؛ والمراكب الفضائية الخارقة للفضاء الخارجي! 
كلهم جميعًا يقال لهم: «9 كَبَأتِ مسْتَيِعُمٌْ يسْلطّن مْبنٍ © 4. 

ومعنى السلطان هنا: الحجة ل وكونه « مبيئًا » أي: دالا بقوة على صدق 
الدعوى» بأمارات يشاهدها الناس ويتحققون منها. والمعنى: فإذا زعموه فليأت هذا 
الذي تولى كبره منهم وادعاهء وَلَقِدْلِ بحجته وسلطانه؛ وليقرأ علينا خَبَرَكُ إن كان 
من الصادقين! كلا كلا! فلقد سْقَطَ في أيديهم: وإنَّ كهنة العرب أنفسهم قد 
تنزلت عليهم شياطينهم قبيل البعئة وفي أول عهدهاء يصعقها الجزع والفزع» فأنبأت 
أصحابها من الإنس» بأن السماء قد صرب عليها حصار من حَرّسٍ ملائكي شديد؛ 
لتأمين نزول الوحي إلى الأرضء وإنه قد بُعث في الناس رسولٌ كريم من رب العالمينء 
كما تواترت به الأخبار من الكتاب والسنة .©١‏ فلا قدرة لأحد منهم ولا من غيرهم؛ 
أن يدعي أنه سمع كلمة واحدة من الغيب؛ تنقض شيا من حقائق هذا القرآن الجيد. 
وأنى لهم وكيف؟ وهذا الكتاب قد نزل من بحر الغيب الأعلى: اللوح الحفوظ» 
وسلطانه قائم في نفسه وبذاته» منتصب في خطابه. يرفع راية التحدي إلى يوم الدين. 

ويحطم القرآن فرية أخرى من عقائد العرب» وهى زعمهم بأن الملائكة بنات اللّد 
سبحانه وتعالى عما يصفون! فكانوا يعبدونهم من دون الله توسطًا بهم إلى اللّه! 
والعجيب أنهم كانوا يكرهون الإناث لأنفسهم؛ ويتطيرون بالبنات؛ إلى درجة القيام 
بجرية وَأدِهِنّ وقتلهن بعد ولادتهن! وإن أسوأ يوم عند أحدهم هو يوم يخبرونه بأن 
زوجته وضعت أنثى! فيا ويلها ويا ويل ما وضعت! قال تعالى في سورة النحل: 
)١(‏ من ذلك ما ورد في صحيح البخاري؛ أن عمر بن الخطاب ذه رأى رجلا - في خلافته - كان 
يشتغل بالكهانة في الجاهلية قبل الإسلام» فدعاه ثم سأله: ( ما أعْجَبُ ما جاءئك به جنقِمُكَ؟ َالَ: َينَمَا 
أنَا يا في الشوقي جاءئني غرف يها الَْرع فَقَالْتُ: لم فو اللي وَإِبِلَاسَهَاء وَنَأْسَهَا مِنْ بعد إِنْكَابِهَاء 
وَُوتَهًا لاص وأَخلايهًا! قال غمز: صَدَقَ» بينما أنَا ناد م عند الهم إِذّْ باع َل يمل ذَذْبَحف 
ُصرَحٌ به صَارِحٌ آم أشمغ صَارسًا قط أَحَدُ صا بئة! يَقُولُ: يا جليح» أو نجيح» وَل نُصِيحء ٠‏ يَقُولُ: 


لا إله إلا لا َو القؤم, قلث: لا بح عت أَعْلَّم ما وَرَء هَذَاء ثم ثاقى: يا جليحء أمد تجيح» رَجلٌ 
نُصِيحء يَقُول: لا إله إلا للها قَقُمْتُء كما نَمِبعًا أَنْ قن هذا َبِنّ! ) رواه البخاري. 
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اَن مْيْرَ دهم بالأنق ظلَّ وَجَهُمُ موا وهر كيلم" © ينور بن الو ين وه ما 
دي ب ليك عل هوب أد يس فى لز لاس ما يحَكْمُون أ [ النحل: 0ه 
0 هذا التناقض الصارخ في نسبة الذكور لأنفسهم؛ ونسية الإناث للّه؟ 
سبحانه وتعالى عن ذلك عُلوًا كبيرا! كيف؟ وقد تنزه 84 عن الصاحية والولد! فذلك 
قول اللّه تعالى هنا في سورة الطور» في سياق التحدي والتوبيخ: « أ له البتث عَم 
لبن © » ما هذا المنطق؟ ما هذا التهافت؟ ما هذا السفه؟ ما هذا الجهل المركب بالله؟ 

وإني لأعجب من الإنسان الغربي المعاصر, الذي بلغ من التقدم العلمي» في تسخير 
قوانين الطبيعة وسننهاء وتطوير التفكير الرياضي الصارم والتحليل الفيزيائي الدقيق؛ 
إلى مستويات ما كانت تحلم بها البشرية من قبل» ومع ذلك تجده في تفكيره الديني 
حبيس ظلمات الكنيسة وخخرافاتهاء ينسب للَّ الصاحبة والولد! عجها! ألا ما أتعس 
الإنسان بغير إسلام! وما أسفه عقله ولو كان رأس العباقرة! ثم ما أتعسه ولو ملك 
الدنيا وما فيها! وما قيمة سيطرة مادية في الدنياء وما هي إلا وهم عابر من الأوهام 
العابرة» تنتهي بعد نهاية عمر الإنسان القليل القصير؟ 

وس سَوْقٍ هذه الآية في هذا السياق» هو بان أن من كان عقله هكذاء من السفه 
والتردي بحيث يؤمن بهذه الموازنة الختلة الشنيعة بين الذكور والإناث؛ أو ينسب إلى 
اللّه الولد والزوجة؛ لا يبعد في حقه أن لا ييصر براهين البعث والنشور؛ لبلادته الروحية» 
وسذاجته الفكرية» وهو لذلك أجدر بأن يكون ليوم الدين من الجاحدين المنكرين! 

ثم يتوجه بالسؤال والإنكار على الكفار مرة أخرى: من خلال مخاطبة رسوله 
الكرم عكنه: « أ تَعَْمر بجا هم ين فر مُنْقونَ 4 بمعنى: أم أنك يا محمد تطلب 
منهم أجرة مالية معلومة» أو فائدة مادية ترجوها منهم؛ مقابل ما تبلغهم إياه من حقائق 
الإيمانء وجزاءً ما تلقي عليهم من نذارة وبشارة؛ فهم إذن عاجزون عن اتباعك؛ بما 
أثقلت عليهم من الثمن الباهظ, وبما أوقعتهم فيه من مَفْرَمٍ ثقيل» لا يجدون له سدادًا! 
والْمَعْرَمُ: مصدر ميمي» معناه: ما يُفرض على الإنسان دفعُه من المال؛ عِوَضًا عما 
استفاده» أو عما أفسدهء كضرائب الدولة ومغارم القضاء. كلا كلّا! إنهم يعلمون 
جيدًا أن محمدًا علق لا يطلب مالاء ولا جامًاء ولا سلطاناء ويعلمون يقيئًا أنه 
صاحب دعرة ورسالة» يحمل إلى الناس كلمات الله ويبلغهم رسالاته» وهو يقول 
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كما قال الأنبياء قبله: (٠‏ وَبَ1 أنقككم عله بن لجر إن لق إِلّا عل رب الْطليِينَ » 
الشعراء: 6١٠٠ع.‏ لكنه الهوى الطاغي, وحب البقاء على شرك الجاهلية» الذي به سادوا 
ظلمًا على الخلق» وبه استعبدوا الناس بغير حق» هو الذي منعهم من قول كلمة الحق» 
وحجبهم عن اتباع الهدى والنور. 

ثم ينتصب بعد ذلك برهان إنكاري؛ يسائلهم عن مصدر معلوماتهم مرة أخرى» 
لكن بطريقة أخرى» وهي قوله تعالى: 9 آم عندَهُرٌ لتب كَمْ يَكْبنَ © 4) وهذه آية 
تكر على جميع ما قبلها من التهم والدعاوى لاعن 1 إنها ليست تكرارًا معنويًا 
لقوله تعالى: < آَم َم سل يَْتَممُْنَ نه ... © 4: بل هي أعلى من ذلك وأشمل؛ 
ولهذا عادت على جميع ما تقدمها من الإنكارات؛ لأن فيها دعوى الربوبية» أو على 
الأقل دعوى الحضور في الملا الأعلى. والمقصود - إن شاء الله - أن اللّه 88 أنكر 
عليهم بهذه الآية جميع ٠‏ ما تقدم لهم من أقوال» كأنه قال: أم عندهم مفائتح الغيب 
الكلي» على ما وصف الله 2 نفسه, في قوله من سورة الأنعام: « وَعِنِدَّمٌ مَقَانَحُ 
لتب لا يَمْلَمَهَآ إلا هو 6 [ الأنعام: دمع أو هل عندهم الغيب المكتوب في اللوح 
المحفوظ؛ فهم يستنسخون منه كما تستدسخ الملائكة العندية» وتكتب ما أذن الرحمن 
لها من مقادير التدبير الإلهي للكون. وشؤون الوحي والنبوات؟ 

وذلك أن الذي يتبجح بمثل تلك الدعاوى العريضة المغرورة» في حق الله ورسوله» 
وحق كتابه, وما جاء فيه من حقائق التوحيد؛ والإيمان بالبعث والنشور؛ إنما هو مدع 
بشكل غير مباشر لمثل هذا المقام العظيم! وهذا بقدر ما فيه من التوبيخ والإنكار؛ فيه 
تهديد ووعيد؛ إذ إنهم تسلقوا من الجبال العالية ما لا طاقة لهم به, فأنذرهم الجبار بك 
أن تزل بهم القدم» فيكونوا من الهالكين وليس ينتظرهم من تمحتهم سوى عذاب 
الجحيم! وبذلك ختم الرد على المقولات كلها 

ثم شرع بعده في رد المفعولات» ومواجهة الغدرات؛ وفضح النيات؛ والمكائد 
لمدبرات؛ فقال تعالى: (١‏ آم يُيدُونَ كنا من كت هد الْمَكِدُرد © 4؛ وهذا 
وعيد جارٍ على أهل الكيد للدين وأهله. من الطغاة والكفار إلى يوم القيامة. والكيدٌ: 
التدبير امخادع يقصد الإساءة والأذى, والتخطيط الماكر لإيقاع الضرر بالغير. 
وقد كانت قريش تجتمع بدار الندوة في لقاءات مغلقة» لتضع خططًا خفية للقضاء على 
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محمد يت ودعوته» بمحاولة اغتياله» أو ضرب الحصار عليه» كما حصل في قصة 
حصار بني عبد المطلب وبني هاشم جميعاء في شِغْبٍ أبي طالب بمكة قبل الهجرة» 
إلا أبا لهب وبنيه فإنهم انحازوا إلى قريش. ومن ثم فإن الله 2 توعدهم بأنهم هم 
الْمَكيدُونَ أي بأن كيدهم ومكرهم» سيعود عليهم هم أنفسهم بالخسران والهلاك. 
وهذا إعلام لهم بأن رب العزة سبحانه يكيد لهمء كما يكيدون لرسوله عله ويمكر 
بهم من فوق سبع سماوات» وأنهم واقعون في الهلاك قروا فلينتظروا هل من لَه من 
آلهة الباطل والزور» بمقدوره أن يحميهم: أو يتصرهم من الله رب العالمين! 
ومن ثم قال بعد مباشرة: طم م إل غَيُ آم سبحي آم عن يرو © 4؛ وهذا 
في نفس الوقت تبكيت لهم وتقريع؛ على ما هم عليه من الظلم الأكبرء وهو الشرك 
الأعم بالله؛ إذ عبدوا من دونه آلهة أخرى؛ ما أنزل الله بها من سلطان؛ ولذلك قال: 
م سْبِحَنَ أله ما مر 4 أي: ته لل وترقّع وتعالى» عن أن يكون له شريكُ في 
الْعْنْكِ وفي ربوبيته للعالمين. فهو اللَّهِ الواحد الأحده لا والد له ولا ولدء ولم يكن له 
كفوًا أحدء كل معبود سواه باطل» وكل شيء غيره زائل» وهو الإله الحق, المعبود 
وحده بحق. فما أضل الشرك وأهله. وما أبعدهم عن الهدى والنور! ولما الشرك هو 
سبب ما وقعوا فيه من جميع هذه الافتراءات والمجازفات: فكانوا بذلك من الهالكين. 
ثم انتقل المخطاب في الخواتيم إلى بيان طبيعة هؤلاء الكفار الذين سلط عليهم 
الرحمن هذه التحديات والتقريعات» فكشف أنهم من العناد والجحود؛ بحيث لو عُلْقّ 
العذاب على رؤوسهم لما آمئوا ولما خضعوا! فأي حوار ينفع بعد ذلك مع هؤلاء؟ قال 
تقدست أسماؤه: « ين برا كننا يِنّ كم سلا يترا سَعَابُ ميقم © 4: 
والكشفٌ أو الكسَفٌ: جمع كُسْفَة وهي: القطعة من الشيء الممزق أو المنكسر ("©. 
والمقصود أنهم لو شاهدوا بأعينهم كسَف السماء ساقطة عليهم؛ لما آمنوا أنه عذاب 
اللّهِ قد نزل بهم! ولقالوا كما قال الكفرة قبلهم ممن نزل بهم عقاب اللَّه: إنه مجرد 
سحاب أسود محمل بالأمطار» تلبد وتراكم بعضه على بعض. 
وما زلنا في بلاد المغرب الأقصى نذكر حادثة مثل هذا؛ إذ تلبدت الغيوم في فصل 


.» الصحاح؛ واللسانء مادة: و كسف‎ )١( 
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الصيف» فوق مخيم جبلي شهير عرف بالفواحش والحمور والفجورء فظن أمل 
المخيم - وكانوا بالمئات - أنه مطر عابر» وأنها سحابة صيفء ولكن ما هي 
إلا لحظات حتى تدفقت السيول الرهيبة من الجبال؛» وغمرت الوادي كله يطوفان 
لا قبل للناس بف ولا شوهد في تلك المنطقة على الإطلاق! فهلك خلق كثيرء 
وجرفت السيول عددًا من السيارات والغخيمات» فصارت الحادثة ذكرى للذاكرين. 
ولكن ما أقل المعتبرين مع الأسف الشديد! وما تزال كوارث العالم تتنزل - من حين 
لآخر - بعذاب الله على بلاد كثيرة. ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولا حتى يحبون 
أن يعلموا! نسأل الله النجاة لنا ولكم وللمؤمنين. 

كذلك كان النموذج الذي حاوره القرآن من كفار قريش: خاصة كبار طغاتهم. 
كأبي جهل؛ وأبي لهبء والوليد بن المغيرة» وأمية رأس الكفرء وغيرهم. ولذلك قال 
الله 8 لرسوله في تئمة الآيات: (١‏ تنكم حَقٌ يدأ بَرْمهُمُ ألِى يفيه يسفن © 4» 
أي فاتركهم يواجهون مصيرهم الأسود! والتعبير بفعل الأمر هنا: 8 ُدَرَهُمَ #, ليس 
معناه فدع دعوتهم, ولا اترك نصيحتهم, وإنما هو تعبير مجازي يفيد الوعيد الشديد. 
إنه كناية عن التهديد والترهيب. كما تقول لمن يُقْلُ على خطر وهو لا يسمع 
النصيحة: دعوه! اتركوه! وهو لا يعني اتركوا نصحه ودعوته. وإنما هو تقريع وتوييخ؛ 
مبالغةٌ من الناصح في بيان الخطر المقيل بجهله عليه. وإما يقال له ذلك بعد أن يمرد 
على العناد والمكابرة (©, 

وحتى لو فرضنا أن الآية فيها إشارة إلى أن الله - تقدست أسماؤه - قد طبع 
على قلوب أولئك الطغاة بالكفرء وتحدد عند الله مصيرهم؛ وانتهى كل شيء؛ فإنها 
لا تلغي الاستمرار في القيام بواجب البلاغ؛ فلعل من يبنهم من ليس من شاكلتهم: 
وإن كان ما يزال معهم على كفرهء ولعل الله ينفعه بالتذكير. أما أولئك الطغاة 
ل فَدَرَهُمْ حَقٌ يُلدفوأ بَومَهمْ الى فيد يُضَعَفُونَ وه #: وهو يوم القيامة عندما يصعقون 
بالعذاب والعياذ باللّه. والصّعٌْ: الوقوع في إغماءة أو هلاك؛ بسبب ضرر خخطير نازل 
بالإنسان» مأخوذ من الصاعقة الرعدية. وإضافةٌ لفظ « يوم ؛ إلى الضمير العائد على 


)١(‏ ن. تفسير الطاهر ابن عاشور للآية. 
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الكفار 200 و مَهُْمْ 4# هو للدلالة على حتمية وقوع ذلك اليوم؛ وملابسته لهم قطعاء 
وشهودهم لعذابه. وإنما عبر بذلك؛ بسبب ما سبق من إنكارهم إيأه, وسخريتهم من خبره. 
ثم وصف حالهم يومكذ» وما يكونون عليه من الذلة والهوان» والمنزي والمخنذلان» 
فقال سبحانه: «[ يم لانن َنْهُمْ كيدهُمْ سينا وَلَا هم يصَرُوَ © 4» وفيه توبيخ لهم 
لكام او الو 0 
أوردهم موارد الهلاك في جهدم» فلا ناصر لهم اليوم؛ ولا منقذ لهم من عذاب الله 
قد ضل عنهم كل ما كانوا يعبدونه من دون الله» وباؤوا بأشنع الخذلان والعياذ بالله. 
ثم ختم هذه الملحمة الكبرى من التحديات» بوعيد من عذاب دنيوي قريب» 
سوف يرونه ويذوقونه قبل يوم القيامة» وهو قوله تعالى: « وَإِنَّ لين ظَلمُوأ دا دون 
ِكَّ وَلككنّ كْرَمْ لا يتن ج 4: بمعنى: وإِنَّ لهم - بما ظلموا؛ أي: أشركوا باللّه 
أولاء ثم بما تعدوا على رسوله يَلِقو» وعلى المستضعفين من المؤمنين - عذابًا دون 
عذاب الآخرة وقبله. وفعلاء قد نزل بهم من عذاب الله ضروب من البلاء» منها 
القحط والجفاف؛ وتسلط الأوبئة والأمراضء ثم حصد رؤوسهم في الحروب 
والغزوات! لكنهم مع ذلك لم يعلموا أنما ذلك كله رسالات من عذاب اللّد 
وتجليات لغضبه عليهم ونقمته» فلم يحسنوا قراءة الإشارات من تلك الرسالات. وإئما 
عدم علمهم بذلك ناشئ عن كبريائهم وطفغيانهم» واعتصامهم بكفرهم وأهوائهم 
هذاء وقد يدخل في معنى العذاب الدُونِ عذابُ القبر؛ لأنه عذاب واقع قبل 
البعث والنشور. وهو عذاب مستقل عن عذاب جهنم وسابق عليه. أعاذنا الله 
وإياكم منهء ومن عذاب جهدم؛ ومن كل عذاب. آمين. 
ثم جاءت خناتمة السورة كلهاء عبارة عن التفاتة رحمانية كريمة, تتوجه إلى شخص 
الرسول الكريم - عليه الصلاة والسلام - في غمرة مواجهته للطغاة» على ما يجد يله 
من المشقة في حمل أمانة هذه الرسالة العظمى» التي ناءت بها السماوات والأرض 
والجبال» رسالة كلفه الله بها من فوق سبع سماوات: تأعذها يليد تلقها من عند اللّد 
وبلاعًا للعالمينء فجاهد بها في الله حق جهاده؛ حتى أناه اليقين. ولقد صبر - عليه 
الصلاة والسلام - على ما وجد في سبيل ذلك من العنت والأذى» صبر أولي العزم 
من الرسل» وزيادة. 
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فمن هنا تنزلت عليه هذه الخواتيم من سورة الطور» فجاءت مرتبطة بسياقها 
الجزئي الخناص» وبسياق الدعوة الكلي العام» وكانت الآيات كلمات ذات جمال 
وجلال» تنزلت عليه يك بالتأنيس» والتثبيت» والتطمينء والتأمين» وإلقاء أنداء 
السكينة والسلام. ثم وجهته إلى مسلك الرضا بالل وحكمه وقضائه. كما وجهته 
إلى مورد التزود الكريم؛ من مَعِينَ الصبرء والذكرء والصلاة, مما هو الأساس المساعد 
على تحمل مشاق الدعوة» 00 على تكاليفها الكبيرة» في طريق الجهاد الطويل. 
قال جل ثناوه: © وَأصِير ل م شك رَيْكَ إن ليسا مَسَهَعَ جد رك ين آعم © ون 
أل مَيْسَهُ وَإذبَرٌ لجر © ©» بمعنى: واصبر يا محمد يِل على ما قضى الله لك 
به وحكمء من تكليفك بأمانة النبوة ووظيفة الرسالة» وحمل ما لم تطق الجبال حمله! 

ولقد صبر محمد وَلِتَرِ» ولقد جاهد محمد هلل ولقد بَدّعّ محمد يلل ولقد 
دعا إلى الله بالليل والنهار, وقام بحقوق ربه على أكمل وجه وأرضاهء فكان بذلك 
سيد الأولين والآخرين؛ فلم يكن يُرَى بالنهار إلا داعيء أو غازيًا مجاهداء أو عابدًا لله 
في مسجده؛ أو مُذكُرا لأصحابه ومعلمًا. ولم يكن يُرَى بالليل؛ إذا هجعت النفوس» 
إلا قائما بين يدي ربه متبتلاء ينتصب وحده في جوف الليل» عابدًا باكيا حتى تتفطر 

هِ 

قدماه! فإذا هجع نامت عيناه ولم ينم قلبه» وإذا قام قام ذاكرًا للّه على كل حال» 
لا يفتر عن التسبيح والاستغفار. كثير الصوم, دائم الغزو في سبيل الله لإعلاء كلمة 
للد بأبي وأمي هو من رسول كربم! 

تلك محة من صبر رسول اَلَو ولقد كان أكمل الصابرين» في دينه ودعوته» 
ما تردد ولا تلكأ قط! وبذلك أمره رب العالمين: « وَأصِيرُ شك رَيْكَ هنك ينا 4 
بمعنى: فإنك بمرأى مناء وبمشهدٍ مُرَاقَبٍ بأعيننا أبدّاء نراك في كل أحوالك؛ لا تغيب 
عن مَوَآنَا ولا طرفة عين» فأنت إذن محروس محفوظء لا يصل إليك شيء من أذى 
الكفارء ولا يضرك كيدهم أيدًا. فاصبر على دعوتك» وائبت على منهجك؛ وامض 
في سبيلك التي رسم الله لك» لا تهتم بشي غير أداء أمانتك وبلاغ رسالتك. 

والتعبير بقوله تعالى: 9 وَِنّكَ مينسا # - على ما في حرف ١‏ الباء » من الدلالة 
على الإلصاق؛ كما يقول النحاة - فيه ما لا يوصف من معاني الححبة لرسوله يكت 
وجمال اللطف والودء وفيض الرحمة والسكينة والسلام» والإحاطة بالرعاية والعناية» 
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والتلطف والتحبيب والتقريب. وإن ذلك للمقام لم يبلغه نبي قبله يكيو على وِرَّانٍ هذه 
الدرجة العالية الرفيعة. 

والرب العظيم 88 يبصر جميع خلقه؛ مؤمنهم وكافرهمء بل هو بكل شيء 
بصير لا يعزب عنه شيء في الأرض ولا في السماءء وهو السميع البصير. ولكن 
هذا ليس هو المقصود في هذه الآية» وإما النظر المقصود هو نظر رحمة خاصة: ونظر 
حماية وعناية؛ ونظر حفظ وتمكين؛ بما لا يكون لأي مخلوق. إنه تعبير عن منزلة 
انحبة العالية الرفيعة» التي لمحمد عله عند رب العالمين.. ولا أجمع لذلك الفضل كله 
من قوله تعالى: «ط يك نا 4. 

ثم قال بعذ سبحانه: ا وَسبَحَ يد ريد بن لهم © ون ايل مح ودر 
جور © 4؛ والتسبيح في القرآن كثيزا ما يُفْصَدُ به الصلاة» فرائضها ونوافلها. كما 
قد يُقْصَدُ به الذكر اللساني» بترديد عبارات التسبيح والتنزيه» من مثل قوله: « سبحان 
الله وبحمدهء سبحان الله العظيم ؛؛ أو نحوها من الصيغء ومنه ما هو واقع داخل 
الصلاة» ومنه ما هو واقع خارجهاء وهو على كل حال كثير؛ ولذلك فقد اختلف 
المفسرون في تأويل المقصود بالتسبيح هنا اختلاقًا كثيرا. وهو اختلاف لا يضر؛ لأن 
الذي علم الغاية أدرك أن المقصود هو الارتباط بذكر الله على كل حال؛ سواء كان 
ذلك بالصلوات أو بالأذكار» وسواء كان بالليل أو بالنهار. وسيرة النبي عَِقَهِ مع ربه 
تبين ذلك أكمل بيان. 

وقوله: ( سي عند ريك بن لتم © 4» ) معناة: كلما قمت من نوم أو مجلس» 
فانهض إلى الصلاة؛ أو إلى ذكر الله تسبيحًا بإطلاق. والتعبير بفعل ١‏ القيام 6 فيه دلالة 
على العزم على العمل» ولا يكون القيام إلا من نوم أو مجلس راحة. وإن كانت كل 
مجالس النبي ييه عملا وتعليماء لكن القيام منها يعني النهوض إلى ما هو أعظم؛ 
كالصلاة المفروضة مثلًا. ثم قال: 9 وَنَ أل يمد مَإدْئَرَ لجر © 4: إشارة إلى 
صلاة الليل عمو فرائضها ونوافلهاء وما يكون فيها من تهجد وقيام» وكذا من تسبيح 
واستغفار بالأسحار. وأما إدبار النجوم فواضح أنه الفجر؛ لأن معنى الإدبار: الغياب 
والاندثار. وهو شامل لصلاته النافلة والفريضة» وما يلحقهما من تسبيحات لسانية 
وأذكار. والمقصود في نهاية المطاف أن يشتغل الداعية إلى الله بعيادة الله وذكره على 
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كل حالء متقلبًا في ذلك ما بين منازل الليل والنهار. فذلك أكبر الزاد - مع الصبر - 
للثبات بإذن الله على طريق الدعوة الشاق الطويل. واللّه الموفق للخير والمعين عليه. 
» - الهدى المنهاجي: 

وهو في الرسالات الخمس التالية: 

الرسالة الأولى: في أن الداعية مأمور بالثبات على الحق» ولو انقابت الدنيا كلها 
عليه؛ والتذ كير بحقائق الإيمان الكبرى» لا يضره من خالفه. ولا يلعفت إلى ما يبثه 
المرجفون وامثبطون» حتى ينصره الله أو يلقى ربه داعيًا إليه. وإنما شروط النصرة 
الإلهية للدعوة والدعاة» راجعة إلى التحقق بأمرين اثنين في العمل الدعويء أولهما: 
الإخلاص الكامل لله في الدين والدعوة, والتجرد من الأهواء الذاتية» والشخصانية» 
والزعاماتية» والحزبية» والقلية» والقومية» وغيرها من الأهواء. فإنما المجاهد من جاهد 
لتكون كلمة الله وحدها هي العلياء من غير خلط. ومن خلط ارتفعت عنه ولاية 
الله ووكله الله إلى نفسه وهواه. والثاني: الانضباط الدقيق إلى أحكام الشريعة» 
وحِكمِهَا. ومقاصدهاء وميزان أولوياتهاء كما هي في كتاب الله وسنة رسول الله 
لا كما تمليها الأهواء ورغبات النفس. وعدم تجاوز أي حد من حدود الشريعة في 
الممارسة الدعوية» مهما قل أو صغر. فإذا ما تحقق للداعية ذلك ورسخ فيه؛ فله أن 
يخاطب أعداء الدعوة بلسان اليقين: «( كُلْ ْوأ وق معكم يري الْمريِصِينَ © 4. 

الرسالة الثانية: في أن الداعية الذي اتخذ لنفسه أجرة من ضرع دعوته؛ يغرمها 
أتباعه بشكل مباشر أو غير مباشر أو اتخذ قضيته أو مظلمته وسيلة يتاجر بها في 
العالم ويثري ماله؛ هو داعية هالك لا محالة. وما كان لدعوته تلك أن تثمر خيرًا 
للأمة. نعم؛ للأمة أن تفرغ رجال العلم والدعوة النخلصين لهذا الشأن وعليها أن تقوم 
بشؤونهم المادية» من غير إسراف ولا تقتير. فهذا أمر لا غبار عليه ولا نكير. ومن 
عَفّ أَعَفَهُ اللّه وكفاه. وإنما الخطير هو أن تتحول الدعوات هنا أو هناك؛ إلى مجرد 
شباك لجمع الأموال» وقضاء أغراض ذاتية ومصالح شخصية لهذا الداعية أو ذاك؛ 
ويبقى العمل الدعوي مجرد طلاء رقيق على السطح لخداع الناس. نقول ذلك لأننا 
نعلم أن فتنة المال على الدعاة - إذا أقبل عليهم - هي أخطر من فتن السجن 
والتشريد. وقد ثبت في الحديث تخوف النبي يِل من هذاء والتحذير الشديد منه. 
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فعن عرو بنِ عَرَفٍ الأنصاري 5 أن انب َه قال: د وَاللَهِ ما الْقَفْرَ أَخْشَى 
لكا لكي أَخشى عَلَيكم أن تبط الدنيا عَلْيكم, كما بيطت عَلَى مَنْ كان 
قَبلَكُم فَتَنافْسُوهَا كما تَتَافْسُومَاء َتهْلِكَكُمْ عَمَا َمْلَكتِمُهَا له 

الرسالة الثالثة: في أن إسماع الكفار تحديات القرآن نضّاء فيه فوائد عديدة: منها 
تحطيم معنويات طغاتهم, ممن مَرَدَ قلثِه على الكفر, وانغلق عليه. ومنها زلزلة أركان 
التصورات الإلحادية والكفرية» في قلب من له قابلية للتفكر والتدبر والمراجعة» ممن 
يملك حظًا من الموضوعية والنزاهة النظرية. وكذا خلخلة مفاهيم المعتقدات الباطلة 
من الأديان المنحرفة كالتصرانية واليهودية» فلعل ذلك يجعل الكافر يفكر في مصيره 
الوجودي بروية» ويعيد النظر في موقفه السلبي من دين الإسلام» فيكون بذلك إن 
شاء اللَّه من الناجين. وما قصة جبير بن مطعم عدا ببعيد, وقد مرّ تفصيلها في البيان 
العام. بل إن أغلب قصص إسلام كبار الصحابة - رضوان الله عنهم - إنما كان 
بسبب سماع هذا القران» وخاصة منه أيات الترهيب والنذارة. 

وقد رأينا في زماننا هذا عددًا من الأساتذة في الثانويات والجامعات الحديثة» ممن 
اشتهر عنهم الإلحاد والكفر الصريح: زمنًا ليس باليسير وناضلوا من أجله نضالًا 
شديداء رأيناهم بعد ذلك قد تابوا توبة نصوححاء ودخلوا المساجد منيبين إلى الله 
خاشعين مستغفرين. وإنك لا تخطئ بعضهم في الصف الأول من صلاة الفجر. 
فسبحان من بيده قلوب عباده يقلبها بين إصبعيه كيف يشاء. 

الرسالة الرابعة: في أن مَنْ أشهر عداوته للدين وأهله: وأعلن الحرب على الله 
فقد عرض مصيره للهلاك» ووضع نفسه تحت وايل العذاب» ما يصيبه من غضب 
الله ونقمته في الدنيا والآخرة, اللّهم إلا أن يكتب له الله توبة قبل موته» فيصاح في 
الأرض بعد إفسادها. وعليه؛ فإن الكيد العالمي اليوم للإسلام والمسلمين» مآله إلى 
الخسران المبين. وأن كل ما يبيتونه من تخطيط شيطاني» وتدبير عدواني» فاشل 
لا محالة. وأما ما يصل منه إلى المسلمين من الأذى والضرر؛ فإها هو ابتلاء لهم 
وإيقاظ من غفلتهم؛ وإخراج لهم من غمرة شهواتهم التي أردتهم قرونًا. وذلك أن 


)١(‏ متفق عليه من حديث طويل. 
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الله 5 محيط بكيد الكائدين» ومكر الكافرين. قال صك: « وَيَكيود وين أي 
َأَنَّهُ حَيْرٌ ألْمَكرِنَ 4 [الأنفال: .]٠.‏ وقد سبق قوله تعالى فيما تدارسناه هنا من سورة 
الطور: <( أ يرُونَ كنا مَالبنَ كرا مد الْمَكيِدُوتَ © 4. تلك قاعدة إيمانية ثابتة إلى 
يوم الدين. 

ومن ثم فالمؤمن البصير يرى أن جحافل الكفر الغازية لبلاد الإسلام والمسلمين» 
سيأتي عليها يوم تتحطم فيه يإذن اللَّه. وما علامة ذلك ظهور جيل المؤمنين الخالصين 
لله ولله وحده. 

الرسالة الخامسة: في أن الصبر والتسبيح بحمد الله صلاةٌ وَؤِكرًا للّه على كل 
حال؛ من أهم. المغذيات لثبات الداعية على الحق» وعلى مشاق الدعوة والجهاد. 
وقد تواتر في كتاب الله أنه ما من رسول أرسله الله إلى قومهه إلا وقد ألزمه بالتزود 
لذلك بإدامة الذكر والتسبيح والصلاة. وقد قال و من قبل لموسى وهارونء لما 
أرسلهما إلى فرعون: < أَدْهَبَ أت وَلَحْوكَ يتاب ولا ينا ف ذِكْرِى # زط كق]. 
والأمر بذلك في حق رسول الله يِه كثير جدًّا في كتاب الله كما رأيت هنا في 
سورة الطورء وفي غيرهاء بل في أغلب سور القرآن المجيد؛ ولذلك فقد كانت حياة 
النبي عقو ترجمة فعلية لهذا المسلك العظيم» وتطبيقًا له على أرفع مثال. 

ومن ثم فمن علامات الضعفء أن تجد رجال دعوة ما على لين في دينهم وفتور 
في صلاتهم وأذكارهم. بل ربما وُجِدَ منهم من يعتبر ذلك مجرد كماليات في الدين» 
لا علاقة لها بأمر الإصلاح والعجديد. وهذا ضرب من الانحراف في الفهم للإسلام 
أصلاء ولطبيعة رسالته الربانية. وإنما الدين عبادات محضة في الإيمان والعمل» قبل أن 
يكون شيعًا آخر. 
غ - مسلك التخلق: 

ومسلك التخلق في هذا المجلس راجع إلى محاولة الاقتباس من لُق رسول الله له 
الذي به نال مقام العناية الأكبرء المشهود له بقوله تعالى: ( وَنّكَ عبتا ... © 4. 
صحيح أن ذلك مقام خاص بمحمد يِل ولكن للمؤمن أن يقتبس من نوره ما هو 
مأذون فيه لأمته. وذلك أنه ما من معجزة من معجزاته مكو إلا ولأمته منها نصيب» 
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بدرجة الكرامة والبشارة. كما قاله غير واحد من أهل العلم. 

والذي يحيا في دينه ودعوته بمرأى من الله قي - على هذا المعنى - يكون 
مشمولا بعناية اللَّه من كل جوانبه» لا يتحرك حركة إلا بتسديد من الرحمن» 
ولا يقصده أحد بالأذى إلا واللّهِ له بالمرصاد. وإفا مدخل هذا يكون من باب التحقق 
0 الله في الدين والدعوة. على ما قال الله يق في الحديث القدسي المشهور: 

َنْ عادى لي 4 فقَذ آذه بالحوب! وَمَا تقد تَقَوبَ إِلَي عَبِِي ِشَيْءٍ أَحَبٌ ِلَيّ هما 
فوشك عله وَمَا َال بدي + قوب إن باذ حي ئى أَجبة. َإذَا أَخِيسُه كُنتُ سَمْعَهُ 
الّذِي يَسمَغ بهء وَتِصَرَهُ الي يصِرُ هه وََدَهُ ّي ناش يهاء ْله ابي ينبي بقاء إن 
سَألبِي لأغمليئة. وَليِنْ اسْتَعَاذْنِي لأَعِيذَنَهُ » ('2. وهو ما جاء مجملا فيما تدارسناه من 
خاتمة الطور: 8 وَصيرٌ لِحَكِر رَيْكَ فنك تنا مَسَبَعْ يحَبْدِ رَيَكَ يبن كم © وَنَ أل 
ا ليوو ه 4. 

5 أن لهذا التقرب المذكور في الحديث شرطا لا يتحقق إلا بهء ألا وهو 
الإخلاص. فمجاهدة النفس على الإخلاص في كل شيءء هو الطريق الوحيد 
لتحقيق القرب بالعبادة» والسير الصادق إلى اللّهِ حتى يتطابق ظاهر الإسلام في عمل 
العبد يباطن الإيمان في قلبه» مطابقة تامة كاملة. وهذا هو معلى « الإحسان 4: الذي 
قال رسول اللَّه مي في تعريقه: « الإسَانُ: أن تغبد اللّه كَنّكَ تراه فَِنْ لم تكن تَرَاُ 
فَإِنهُ يَرَاكَ » ("©. وما الإحسان إلا نتيجة لمكابدة الإخلاص. 

فإذا صَفَّتِ الأعمال على مقام الإحسان في الدين والدعوة؛ بما كابد صاحبها من 
الإخلاص؛ رجا أن يكون إن شاء اللّه من عباد الله الخلّصين - يفتح اللام - وكان 
بإذن الله في كل أمره مشمولًا بعناية خاصة من الل فلا يخطو في دعوت وفي كل 
أمره» إلا على عين الله ونسديده؛ على ما فصله في الحديث القدسي المذكور. 


»© © © 


)١(‏ رواه البخاري. 
)١(‏ متفق عليه وهو جزء من حديث جبريل المشهور؛ وقد رواه مسلم بطوله عن عمر بن الخطاب 5©. 
وهو عند البخاري من حديث أبي هريرة 5ه مختصرا. 
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تلك كانت سورة الطور؛ سورة التحديات والتقريعات. سورة قوية الوقع» شديدة 
النذير؛ بما امتازت به من بناء حجاجي رفيعء وأسلوب خطابي بليغ» وحقائق إيمانية 
عميقة» تحطم أسوار الكفر حول القلوب» وتكسر أغلاله العتيدة. وإنها إذا كانت تهز 
كيان الكافر هرك وتزلزل وجدانه زلزالا؛ فإن وقعها على قلب المؤمن أعمق وأشد. 
وقد سمعها بعض السلف الصالح» وهو على حال من الخشوع فأغمي عليه كما 
سيأتي بيانه '©. ولذلك فقد ثبت أن النبي عت كان يقرأ بها أحيانًا في بعض 
الصلوات الجهرية؛ الفجر والمغرب خاصة, كما هو ثابت في الصحيحين وغيرهماء 
من حديث أم سلمة؛ وجبير بن مطعم 9ف . 

وإن فيها لشفاء عظيمًا من الوساوس والهواجسء تطهر القلب تطهيرًاء وتكنسه 
كنساء وتنفضه من أعشاش الشياطين. ثم توقظه بقوة» وتخرجه من دركات الكسل 
والغفلة» إلى درجات اليقظة والصحوة؛ وذلك بما تشعل في الوجدان من فتيل الخوف 
والرهب. خاصة لمن تهجد بها من الليل» وتدارسها بالنهار. فجدير بالداعية إذن أن 
يستصحبها في قلبه» ويجريها على لسانه» حتى تكون - هي ومثيلاتها - أساس 
خطابه» في مجالسه ومجامعه. 

حكاية: روى ابن أبي الدنيا بسنده عن هشام بن حسان يكئ قال: ( انطلقت أنا 
ومالك بن دينار إلى الحسن [ يعني البصري ]» فانتهينا إليه وعنده رجل يقرأ [ وَالطّررِ ]» 
فلما بلغ هذه الآية: ف( إِنَّ عَدَابٌ رَيْكَ لوم ©© ما َمُ ين داف © 4 بكى الحسن» وبكى 
أصحابً وجعل مالك يضطرب حتى عْشِيَ عليه! ) 7 


)١(‏ يروى ذلك عن مالك بن دينار يه كما بالهامش التالي. وقد روي شيء مثله عن عمر بن الخنطاب ظنه 
لكن بسند ضعيف. ن. تفسير أبن كثير للسورة. 
(؟) الرقة والبكاء لابن أبي الدنياء الأثر رقم ( 5١‏ ). 
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فيا إلهي العظيم! 

أولئك الأنبياء والصديقون والصالحونء كلما ذكروك حَدُوا شُجدًا وبكنًا.. 

عرفوك فخافوك؛ وما قسا قلت إلا من جهله باللّه.. 

فاللُهم يا مولاي الكريم افتح لي من نور معرفتك؛ ومن كنوز العلم بك؛ ما أشاهد 
به عظمة مقامك المهيب.. فلعل هذا الصخر القاسي بقلبي ينهار لرؤية جلالك؛ 
ويتحطم من تجلي عظمتك, حتى يصير كبرياؤه دكا ويخر سلطان النفس الأمّارة 
صَعِقًا. وعسى أن تصفو مرآةٌ الروح, المثقلة بغبار الخطايا والذنوب» فتعكس من جمال 
التقوى ما يبلغني رضاك ويجعلني بقربك. آمين. 


8 ه©» 


م 
يتف رالات هدنك لهاج ترا بالمكرم 


افق بالجلا 


المدارسات القرآنية 
- شورة الدَجمم 
وهى مكية:ء وعدد آياتها ( 15 ) 


وهي تتضمن ثلاثة مجالس 
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سورة النجم سورة مكية؛ ذات طابع خاص قضيةٌ وأسلوبًا. إنها سورة يدور 
موضوعها الرئيس حول إثبات أن الوحي هو المصدر الوحيد لمعرفة الله 8 » وما 
يجب له من توحيد وإخلاص في ربوبيته وألوهيته. وأما ما انحرفت إليه البشرية من 
عبادة الأوثان والأصنامء قديمًا وحديئًاء فإما مصدره الهوى والظن الكاذب. وبهذه 
الحجة القوية جعلت السورة تدحض كل مظاهر الشرك التي كانت سائدة عند 
العرب في الجاهلية» وتبني قواعد التوحيد ببيان أن اللّه وحده هو رب العالم» وأنه هو 
وحده المدبر لكل الملكوت» فلا شيء يكون في هذا الوجود إلا بإذنه. هذه هي 
القضية الكبرى لسورة النجم. 

والوثنية ما تزال هي قضية الدعوة الكبرى في العصر الحديث» فأغلب سكان 
الأرض ما يزالون على الوثنية الغليظة الصريحة الصارخة؛ كما هو الوضع في شعوب 
شرق آسيا. وقد زرت بعض الجزر النائية هناك؛ فرأيت صنم بوذا منصوبًا في كل 
مكان؛ توقد حوله الشموع الصغيرة» ويركع الناس بين يديه ثم ينصرفون. ورأيت 
معابد وثنية بشعة المنظرء بني بعضها على شكل هندسي يمثل صتمًا لِتنّن ضخم! إن 
الوثنية الخشنة ما تزال تحتل أجزاء كبيرة من الكرة الأرضية. وإني لأتوجس من أهلها 
شرًا على المسلمين في العالم» لا سمح الله - والذي يتابع التحالفات السياسية 
والعسكرية في العالم اليوم لا يغيب عنه ذلك. 

ثم هذه كنائس النصرانية في العالم باختلاف مذاهبهاء ملأى بأصنام نحتوها بأيديهم 
للمسيح اقة وأمه على ما زعموا! كما صنعوا أصنامًا أخرى لبعض ال حواريين» وبعض 
رهيائهم الكبار. وقد سمعت أحد القساوسة الأمريكيين» ممن كتب الله له الهدى 
فأسلم» يتحدث أنهم كانوا إذا أرادوا السفر؛ دعوا 9 القديس فلانًا » وإذا أرادوا قضاء 
حاجة دعوا 9 القديس علانًا » وهكذا. يتوجهون تلقاء صنمه المنصوب في الكنيسة 
فيركعون ويدعون! ثم قال القسيس المسلم معلقًا: فما الفرق بين هذا وبين الوثنية؟ 
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إن الزعم بأن في الأرض اليوم أديانًا سماوية زعم باطل! فإنما هو دين واحد فقط 
تحوز نسبته إلى اللّه. قال كِبْكَ: (١‏ إِنَّ اليرت عند أل 
وتوا الكتب إِلّا ينا يد ما جَدَهُمْ اليل يَنيًا ينهم ومن يَكثر بات للم 
كرك أنه سبع أْسَابِ 4 | آل عمران: قل وكان عبد الله بن عمر 2د يكره 0 
الكتابيات ويقول فيهن: ( لا غلم , من الإشْرَاكِ شْهعًا أكبز م بن أَنْ تَقُولَ وم : رَبّهَا 
عيسى» وَهُوَ عَبِدٌ من عِبَادٍ الله ) ©. 

ولذلك كله كان صدر سورة النجم منطلقًا قويّ أو قاعدة متينة بُني عليها نص 
السورة؛ لتحطيم كل هذه المعتقدات الباطلة» بما أقسم عليه الرحمن من حقيقة الرحي 
الكريم» الذي تلقاه نبي الإسلام» محمد عليه الصلاة والسلام. وقد كشف لنا القرآن 
لمجيد من أجل ذلك» عن مشاهد رائعة مهيبة؛ ملتقطة من عالم الغيب العميق في الملا 
الأعلى» بدا فيها أمين الملائكة جبريل الطفلا» على قرب من أمين الأرض محمد وَل 
على مقامين اثنين: مقام أرضي وآخر سماوي. وصحبتهما أثناء ذلك تجلياتٌ عظيمة 
مدهشة؛ ومعجزات باهرة» لا يملك معها المؤمن إلا الخضوع لعظمة الله الواحد القهار. 

ولقد جاءت السورة بهذه الحقائق الغيبية العظمى» فى أسلوب لغوي متين» يمتاز 
بالقصر الشديد فى الجمل والآيات» والاكتناز الثقيل بالحقائق والمعاني؛ ما يندهش له 
القارئٌ أو اليم لكتاب الله أنّى كان كافرًا أو مسلمًا. 


مه لعي لس صصص مم 
الإِسْلَمٌ وَمَا حتف اليرت 


والحقيقة أنه لا ينهض فى التعريف بكتاب اللَّه شىء غير كتاب اللَّه. 


فإلى المجلس الأول من سورة النجم. 
و اللّه المستعان. 


)١(‏ رواه البخاري. 
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المجلس الأول 
ول حي جيه 
في مقام التلقي لحقيقة الوحي 


١‏ - كلمات الابتلاء: 

قال الله جلت حِكْمَئه: (٠‏ وَالنَّجْ إِدَا حر (© ما صَلَّ يبك وما عو () وَما يلق 
عن فو © إن هْرَ إِلَا مي يق 2 عَلَنمُ سَدِبدُ لق © ذ برو تأشترى © مَهْرَ 
الأ الل يج 2 :6 َدَلَ © كن كاب مَرْسَيْنِ آز أَدَنّ © تنخ إل عَبَين مآ 
أق © نا كنب اله ما رك © لتم عل ما رقا © كََ و رَله زق ‏ 
عند يِذرَةَ انق © عِندَهًا بن ألأوقا © إذ يَنتّى يدر مَا يقت © ما رع البِسَرُ دبا 
لق © لد نأف من لت ريد الكرقة © 4. 
" - البيان العام: 


بهذا القَسَم الإلهي العظيم انطلقت أول كلمات سورة النجم: 9 وَألنَجوِ إدًا 
مون © 4. 

وإنه لمشهد رهيب مهيب؛ مشهد النجم السائر في الأفق بليل؛ يمضي لامعًا بقوة» 
وهو يتنقل بين منازله» حتى يهوي إلى مغربه فيغيب عن الأنظار» ضاربًا في فلك 
بعيدًا بعيدًا عن مجرة الأرض» بمسافات لا يكاد يحصرها عَذَّ ولا يستوعبها خيال. 

أو هو مشهد النجم المذنبء الخارق لسواد الليل في الأفق البعيد» على هيئة 
شهاب ناريء تتطاير شظاياه الملتهبة فى السماء هنا وهناك» يراه الناس يهوي من أفق 
بعد نحيزل» حت بنط فى ركان ما مو كرااكك القضاء الكازتحي» أويرها تقد 
على سطح الأرض نفسهاء فيكون له من الهول في نفوس الناس ما يكون. 
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وسواء كان الأمر هذا أو ذاك؛ فإن المؤمن يرى في حركة النجوم السيارة» 
والمذنبات الهاوية» سواء منها الكبيرة والصغيرة: تجليا من تجليات حكمة الربوبية» 
والتدبير الإلهي للكون. فلا شيء يتحرك في الوجود كله إلا بإذن الل ولا شيء 
يكون إلا بأمر الله ولا يسقط نحم أو يهوي إلا بعلمه. إن المنطق الإسلامي يرى 
حركة الكون كلها دليلا على القدرة الإلهية المحيطة بكل شي وتجليًا عظيمًا لاسم 
الله « الحي القيرم ٠‏ 88 . 

ولقد قرأت بعض المقالات المترجمة, عما كتبه علماء غربيون حول ظاهرة 
المذنبات» فوجدت أنهم يتكلمون بمنطق أعمى؛ منطق يحلل الظواهر كلها تحليلًا ماديًا 
ميئاء لا روح فيه على الإطلاق» ويفسر الارتطامات بنظرية الاحتمالات العشوائية. 
ولا ييصرون يد اللّه - سبحائه - وهو يحرك كل شيء في الأرض وفي السماء. 
وأما الإنسان المسلم فقد اتخذ القرآن المجيد ميصارًا كر أ حركة الكون, وبه 
يزن كل شيء في هذا الوجود. قال قَنك: 8 وَعِنْدَمٌ مَفَاتِحُ ألم اج لا بعلنها إلا مد هًِ 
يعلد ما نا تلت تاكتك بد ينكد إل حنها ا + حَئَةٍ في طلم 
لْرْضٍ و1 رظي ولا يبن رَّ ئِ ا مين © [ السام وم]. 

ويُفْسِمْ الرحمن سبحانه بالنجم إذا هوى. وهو بذلك بُفْسِمْ بمظهر من مظاهر 
قدرته وعظمته. يُقَسِمْ على أن هذا الذي يتكلم به رسوله يلت هو وَحْنٍ منه تعالى. 
وَحْي نزل من السماوات العلى؛ فخرق نورّه الطبقات والظلمات» حتى وصل 
الأرضء إنه حقيقة ربانية قوية باهرة» تمامًا كذلك النجم الملتهب؛ الخارق للفضاءات 
بإذن الله. وكما أن النجم يحمل أسرارًا من عالم الفضاء الخارجي؛ فكذلك هذا 
الوحي يحمل أسرار الملا الأعلى. 

فالرسول مهي إذ ينطق به فإنه ينطق بعلم؛ ومن ثم كان جوابٌ القّسَم هو قوله تعالى: 
اما صَلَّ سَايِبَي وَمَا عون © وَمَا يق عَنِ ام © إن هُرَ إلا صق بن © 4: 
أي: إن محمدًا - عليه الصلاة والسلام - لم ينحرف جهلاء ولم يضل عن الحق 
والهدى فيما يتكلم به, ولا هو قد غوى - والمَّيُ ضد الرشد - بمعنى أنه لم يزغ قلبه 
عن الهدى بسبب تعلقه برأي فاسد. ولا هو يِه ينطق عن داعية هواه» وبما تشتهيه 
نفسه من الآراء والتصورات والأفكار. وقد عبر هنا عن شخص الرسول يِه بقوله: 
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9 سَاشحٌ #؛ تعريضًا بكفار قريشء؛ الذين كانوا يعرفون محمدًا مَكِتَدٍ كما يعرفون 
أبناءهم, فهو منهم قبيلة وفيهم نشأ عُمُوَا ويعرفون جيدًا صدقه وأمانتفى ومع ذلك 
ا جاءهم بالهدى كذبوه عُلُوَا واستكبارًا. فالمقصود بالصحبة هنا إذنء الصحبة 
الاجتماعية, لا الإيمانية. 


ثم حصر طببعة ما يتكلم به الرسول عَهكم في حقيقة واحدةء هي قوله تعالى: 
ط إن هْرَ إِلَا ين بوي <م 4. ومعنى الوحي في اللغة: الإعلام الخنفي» والإخبار 
السري» سواء كان بلفظ أو كتابة, أو إشارة» أو إعماء 29 وهو في 0 كلام الله 
المدزل على رُسُلِهِ بواسطة الملّك جبريل الللا. قال ابن الأنباري: ( سْمْيَ وَحْيّا؛ أن 
الملّكَ أَسَوةُ على الخلق» وحَصٌ به النبيّ المبعوثٌ إليه ) 9 

دقوله تعالى: ‏ يوي » تأكيد لحقيقة الوحي. بما يدل على التجدد والاستمرار. 

ثم قال سبحانه: ( عله سَيِدُ آل © 4 أي: علّمه إياه ملك عظيم» وهو 
جبريل الكففلا؛ إذ خلقه اللّه سبحانه على هيأة ذات وى شديدة. وقوى: جمع قوة؛ 
بما يفيد أن جبريل اكيت يملك طاقات لا حصر لها؛ بما يمكنه من تدمير البلدان» وهدم 
الجبال» وتفريغ البحارء ولو صاح بأهل مدينة لجعلهم جميعًا هلكى خامدين! وهو في 
كل رحلة من سفارته يخرق السماوات العلى خرقاء فيكون في الأرض في أقل من 
نحة البصرء ثم يعود مثل ذلك! وقد جمل الله له سلطانًا على جميع الملائكة, فما 
منهم مَلّكُ إلا وهو يطيعه. هذا الك المقلي ضَ الل جملة الله أن وححية إلى بزمللة 
في الأرضء فلا تثبت الشياطين في طريقه على الإطلاق. 

ثم زاد الرحمن سبحانه في وصف جبريل اطق فقال: © ذر مرو 5 © 4 
والْمِدَةُ تطلق على القوة المادية الجسمانية» وتطلق على القوة العقلية» والذكاء الكبير 
وهو المقصود هنا؛ لأن الأول سبق ذكره. 

)١(‏ قال صاحب الصحاح: ( الؤخي : الكتابُ؛ وجمعه رُحِيّ. والوخئ أيضًا: الإشارة والكتابة والرسالة 
والإلهام والكلام الخفئ» وكلٌ ما ألقيته إلى غيرك. يقال: وَحَيِتٌ إليه الكلام وأَؤْحَيِتُ» وهو أن تكلّمه 
بكلام تخفيه ) مادة: ٠‏ وحي ؛. ومثله نضا في اللسان. وبما زاد: ( قال أبو إسحاق: وأصل الوحي في اللغة 
كلها: إعلامٌ في حَمَاءِِ ولذلك صار الإلهام يسمى وَحْيّا. قال الأزهري: وكذلك الإشارةٌ الماك يُسكى 
وَحْي والكتابة نُسمّى وحيًا ) مادة: « وحي 4. 

.6 لسان العرب» مادة: « وحي‎ )7١١ 
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ثم قال: ط تَلنت ١‏ وَرَ يلأ ْلَه 4 واللقصود أن جبريل الكنقة» ا علّم 
محمدًا يَلِتدٍ ما علمه من القرآن» عند ابتداء الوحي -- وكان النبي يَكتَد لا يراه إلا في 
صورة بشر - استوى إلى السماءء وقد تحول إلى هيئته الملائكية التي خخلقه الل عليها. 
وكان محمد يكل قد طلب منه أن يكشف له عن صورته الملائكية الأصلية» التي قَطْرَهُ 
الله عليها (©. والأفق الأعلى: هو في الغالب أفق خارج الفضاء الأرضي؛ ولذلك 
وصفه بالأعلى. فمن هناك بدأ جبريل اكنة يتجلى محمد رسول اللّهِ كه في صورته 
النورانية العظيمة» كأنه الكوكب الدري. قال تعالى: ظ تم 65 كََدَلَ © كن َابَ 
َرْسَينِ أو أَدَنّ © 4: بمعنى أن جبريل اليتقا جعل يدنو من الأرض» لكن هذه المرة على 
صورته الملائكية, يدنو شيئًا فشيئًاء على هيثة التدلي» أي كما يتدلى الشرائج في القبة. 
والتعبير بالدنو والعدلي كليهما فيه إيحاء جميل بحال اللطف والهدوء» في وصف 
نزول جبريل الكغة» وأنه كان نزول رحمة وسلام؛ ولم يكن هويا ولا انقضاضًا! 

ومن ثم فإنه اليفلا جعل يدنو ويتدلى فوق رأس محمد يِليْدِ حتى صار قريبًا منه 
جدّاء بما يمكن قياس فَارِقِهِ بنحو: ا دَابَ مَرْسَيْنِ آز أَدْنَ © 4. فمعنى ‏ فَابَ ©: 
قَدْرَ والقَابُ في العربية: المقدار والمقياس. والقَّوْسُ: عودٌ الرّمي» وهو عُودٌ مُقَوَسٌ 
الشكل؛ على قدر ذراع تقريئاء يُشد من طرفيه بِوَثَّرِ من جلد» فترمى من خلاله 
السهام. والعرب تستعمل هذا التعبير في قياس المسافات القريبة. كأنه قال: فاقترب 
جبريل من محمد عليهما الصلاة والسلام, حتى صار بحيث لا يفصله عنه إلا نحو 
قوسين أو ذراعين. وقوله: <9 أَوْ أَدنّ 6؛ هو بمعنى: أو أقل من ذلك, والمقصود بيان 
عدم استيفاء المسافة الفاصلة بينهما تمام القوسين» بل أقل قليلًا. وكل ذلك لتأكيد 
القرب الحقيقي المحسوسء كما وُصِفَء ولتشخيص هذا الحدث العجيب, بما يرسخ 
عباراته في الحقيقة الواقعة» ويرفع عنه كل احتمالات امجاز. 

ثم قال تعالى: طٍ كيح إل عَبيو م أ © 4؛ أي أن اللّ تعالى أوحى إلى 
محمد يَِيِنْمٍ بواسطة الملاك جبريل اكنفلة» على هذه الهيئة الموصوفة, ما أراد أن يوحيه 
إليه من الحقائق والآيات. وقد أبهم الكلام الموحى به؛ لتفخيمه وتعظيمه؛ وأنه ليس 
مما يدركه الإنسان بالكسب والاجتهاد. والتعبير عن شخص محمد عَلِنَمٍ هنا بلفظ 


)١(‏ سيأتي بيانه بدليله إن شاء اللّه. 
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( عَبْدِهِ 4 فيه تكريم له عليه الصلاة والسلام؛ وبيان لدرجته الرفيعة عند ربه؛ وذلك 
لِمَا للإضافة ني مثل هذا السياق من خخصوص العناية والتعظيم. 

وهذه هي المرة الأولى التي رأى فيها الرسولٌ عِتّهِ جبريلٌ اكت في صورته الملائكية» 
وكان ذلك في أول البعثة. وما رآه على هيئته تلك إلا مرتين كما نص عليه القرآن» 
الأولى هي هذه. والثانية كانت في ليلة الإسراء والمعراج» عند سدرة المنتهى» كما 
سنبئنه بحول اللَّه. فأما الرؤية الأولى فقد وقعت كما وصف الله تعالى ههناء وقد 
صحت فيها أحاديث تفضّل المشهد بعض تفصيل؛ منها ما في الصحيحين من حديث 
عبد الله بن مسعود ظلهء في يبان قول الله 5: <( مكل كان َي أو دن © 4 
قَالَ: إن الي يل رأى جبريل لَهُ ستماثة جتاج! ) ١‏ '» وفي حديث عائشة متها 
أنه يه ( زأى جبريلٌ في ضوزته وَحَلقُ ساد ما ين الأكي! ) 2؛ فتصورٌ مَلَكِ بهذه 
الخلقة النورانية العظيمة» متدليا ما بين السماء والأرض» يسد بهيثته أرجاء الفضاء؛ يملأ 
القلب رهبةٌ وفزعًا؛ لولا أنه نزل بالسكينة والسلام على رسول اللّه يلير فسبحان 
الرب العظيم الذي خلقه وصوره. وإنها لاية من الله إرسوله محمد عَِثهِ؛ إذ كشف له 
من الحججبء ما ييصر به هذا الملّك العظيمء ويعاين معنى اليقين. 

ولذلك قال سبحانه بعدها: «9 مَا كُدَبّ اَلفوَادُ ما رآ © 4. أي ما أخطأ قلبُ 
محمد يِه حقيقةَ جبريل إذ رآه ببصره؛ وهو يدنو منه ويتدلى؛ ولا تلبس عليه أمره» 
ولم يكن تجليه الخاص له؛ مجرد وهم أو خيال» بل كان حقيقة. فقلئه ملم كان 
مستيقئًا من أن هذا الذي يراه الآن ببصره. هو الملك جبريل نفسه اكنتة» قد تجلى في 
صورته الملائكية بإذن الله وقد أعطى الله لرسوله محمد عَله من قوة الإدراك 
والبصرء ما يرى به هذا الجسم النورائي العظيم؛ ولذلك صدّق القلث النظرَ تصديق 
يقين. ولربما لو تحلى جبريل لغير محمد يِه من البشر لكان هلك! فما من أحد يقدر 
على معاينة أنوار الغيب إلا من مُبِى لذلك تهييئا. 

والآية رد على المشركين المكذبين بالوحي» المدكرين لحقيقة تلقي محمد عَلل 
لجبريل اكيقة. ومن ثم بادرهم بالتوبيخ والإنكار؛ يلا صدر عنهم من التكذيب» 


)١(‏ متفق عليه. (؟) رواه البخاري. 
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فقال 86 : 3 أفسررة َمسَرويَمٌ عل ما يري © #» بمعنى أتجادلونه بالباطل فيما هو يراه بعينه 
حقيقة لا خيالًا؟ والععارة وَالْمِرَاءُ هنا: الجدال الشديد؛ والتشكيك .)١(‏ وهو تشنيع 
على من يسبق التكذيبُ إلى لسانه. ويجادل فيما لا علم له به. 

وأما المرة الثانية لني رأى فيها محمد َي جبريل على صورته؛ فقد كانت ليل رج 
به َيه إلى السماوات العلى؛ وذلك عند سدرة المنتهى. فقوله تعالى: 9 وَلِمَد اه تَزْلََ 
أي © 4 أي: ولقد رأى النبئ عَللتوٍ جبريلٌ الكتلة على صورته الملائكية مرة أخرى» 
فالنزلة هنا بمعنى المرة. وكان ذلك في السماء السابعة عند سدرة المنتهى. وهذه الايات 
فيها من العمق الغيبي ما لا قدرة للعقل البشري على الإحاطة به؛ ولذلك فهو يرسخ 
الإيمان بالغيب لدى المؤمن؛ بما يمكنه من درجة اليقين. والكلام في الإسراء والمعراج 
بغير علم من كتاب الله وسئة رسول الله الصحيحة مجازفة. وإما لنا أن نتكلم فيه بما 
نص عليه القرآن. وبما بيّنته السنة النبوية الثابتة. وحديث الإسراء مشهور مُخُرّحْ في 
الصحيحين وغيرهماء وهو حديث عجيب طويلء إلا أن عبارة الرواة اختلفت في 
تحديد رقم السماء التي توجد بها سدرة المنتهى, فكان الاختلاف ما بين السماء 
السادسة والسابعة» وكل ذلك في الصحيحين. 

ففي حديث أنس بن مالك عند مسلم, - ويُْوَى عن أبي ذر الغفاري 5ه أيضًا - 
قال يكنه: « ثُمٌ َرَج إِلَى السْمَاءٍ السَابعة فاشتفتخ جبريلٌ فَقِيلَ: مَنْ هَذًا؟ قَالَ: جبريل. 
قِبلَ: وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: مُحَمُدٌ يكثر. قِيلَ: وَقَدْ بعِتْ إِلَيِ؟ فَالَ: قَدْ بعت إِليِ. فَفْيحَ لناء 
ذا نا بإنراهيم علد مُسيدًا ظَهْرَه إِلَى الْبِيتٍ الْهمُورِ وَإذا هُوَ يَدْْلَهُ كُلَّ يَؤْم سَبعُونَ 
لف مَلَكِ لا يَعُودُونَ إِلَيد. ثم ذهب ب إلى السَذرةٍ الْمُنَهَى: وَإذَا وََهُهَا كَآذَانِ اليلق وَإِذًا 
تَمَرْمَا كَالْقَِالِ! قَالَ: لما عَسِيهَا بن أ قر الل ما عَشيَ؛ تيت فَمَا أَحَدٌ مِن خَلْق الله 
تستطيغ أن يتا من حشيها! فأّؤحى الإ ما أؤحى. ففْرَضٌ عَلَيْ نين ضَلَاةٌ في كل 
موللا" ")» وفي تدمة الحديث مراجعة موسى لطن لرسول الله يله بطلب التخفيف 

من الله لك فما زال الرحمن - جل ثناؤه - يخففها حتى جعلها خمس صلوات فقط 
(1) جاء في القاموس: ( والمِويَةٌ بالكسر والضم: السك وَالجَدلُ. وماراة ثمارَاةٌ ومرَائك وامترى فيدء 
وتمارّى: شلك ). مادة: « عري ؛2. 
)١(‏ متفق عليه واللفظ لمسلم. 
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فواضح أنه لا يجمع بين هذه السدرة وسدر الأرض إلا الاسم فقطء كما أن 
الحديث نص على أنها في السماء السابعة. ويطابقه حديثٌ مالك بن صَعْصَعَة له 
عند البخاري وفيه: ٠‏ فأتينا الْصْمَاءً الكابقة ( . .. ) وَوْفِعَثْ لي مذ المتقى. فَِذًا 
بِقُهَا عَأنُّ قِلَالُ هجر وَوَرَقْهَا كَأََهُ آذانُ الْقيُولِ! » .. إلى آخر الحديث 200 

لكنّ حديتٌ عبد اللَِّ بن مَسعُودٍ ضيه فيه أنها في السماء السادسة» وفيه من 
أوصاف السدرة ما ليس في غيره. قال طه: ( لَمًا أْسْرِي برشو الل كله الو به 
إِلَى سِدْر: الْمْنتَهَى» وَهِي في الشماء الشاية ها توي ما يرج به من الأزض» 
فيِفْمضُ مِنْهَاء وَإلَِهَا يئ ينهي ما هبط بد مِنْ فَوقهَاء َيِفْمِضُ ينها. َال: « إذ ينتى 
أآليَذَيَة ما + 0 ينتى © 4 قال قَرَاشُ مِنْ ذَهَبء قَال: عطي ز. شول الله يك أن 
أغيطي الصَّلَوَاتِ الْحَمْسَ» وأغلى حَوَائِيمَ سُورَةِ الْمقَرَق وَعفِرَ بل لم يُشْرا الله بن 
أميه عَينا: الْمُنْحمَاتُ! » 20 ٠‏ بمعنى 1 عت الْفْمَات لمن لم يشرك باللّه. 
والْمْفْحِمَاتٌ: الكبائر التي تقحم صاحبها في النار. وأغلث سراح الحديث على 
ترجيح أنها السماء السابعة: وأن في رواية السادسة وهمًا من أحد الرواة. 

فهنالك إذن» في ذلك الأفق البعيد جدَّاء عند سدرة المنتهى: في السماء السابعة» 
كانت رؤية محمد يلع لجبريل ليق على هيئته الملائكية مرة أخرى» فقد أخرج 
أحمدٌُ عَنْ عبد الله بن معو 5ه في بيانٍ قوله تعالى: « ند واه يله تق ي 
عِنْدٌّ سِدْرَةَ أثتق ج 4 قَالَ: قَالَ َسُولُ الَو يكلد: ٠‏ رَأنِتُ جيل عند سِذرة 
الْمنتهى» وَلَهُ ستمائة جناح, يَنْتَثْرُ مِنْ ريشه التَاويلٌ: ال د وَالْيَاقُوتُ! ام 

والظاهر أن جبريل الكت في رحلته مع النبي ع ليلةَ الإسراء والمعراج» لم يزل 
محتفظا بصورته البشرية» التي اعتاد محمد ميد أن يراه عليهاء وذلك خلال الرحلة 
كلهاء لكنه لما بلغ به سدرة المنتهى» التي هي مَمجلّى الأمر الإلهي» كما سيأتي يبانه» 
رأى جبريل فيض النور الرباني يتجلى على السدرة» فلم يملك إلا أن عاد إلى صورته 
)١(‏ رواه البخاري. )١(‏ رواه مسلم. 
(©) رواه أحمد؛ والنسائي في الكبرى؛ والبيهقي في دلائل النبوة؛ وأبو يعلى؛ وابن حبان. وأصله مختصرًا 


في الصحيحين. وحسنه الألباني في رسالة الإسراء والمعراج. كما حسته الشيخ شعيب الأرناؤوط في تحقيق 
المسئد. 


5.5 | المدارساث القرآنية 


لملائكية» فخرٌ ساجدًا لله الواحد القهار. فرآه النبي عَليَوٍ كذلك. وهذا مشهد نادر 
لطيف نُصٌّ عليه في رواية حسنة لحديث ابن مسعود ل جاء فيها: « فَلَمّا أَحَسٌ 
جِبرِيلُ رَبَهُ عَادَ فِي صُورَتِهِ وَسَجَدَا » ©. 

فتلك قصة الرؤية الثانية» وذلك بيان قول اللَّه ب: 0 ام رَرْلةَ د َم © عند 
يِرْرةَ لتق © عِنْدَهَا جَنّهُ ألأر © إذ بنش آليَذْد ما يَنت ©© 4 وجنة المأوى: 
9 من أنماء الجنان» ومنزلة من منازلها العليا» وقد ثبت في حديث أبي ذر 
الغفاري ذه أن النبي يِه قال: 00 م انلق بي حَتَى الى بي إِلَى سِذْرَة المنتقى» 
وَغْضِيَهَا أْوَانَ لا أذري ما ِيء ثم دعت الْجَنَّدَ فإِذّا يها حبَايلٌ اللّؤُقٍ وَإِذًا ُرَابُهَا 
اميك » ”2 والْمَأْوَى في اللغة: اسم مكان من أُوَى يَأُوِيء إذا قصد إلى مكانٍ 
ما طلبًا للراحة والسكينة والأمان. والإيواء: الإسكان والضيافة والإكرام» وجنة 
المأوى هنا: اسمٌ عَلّمْ على درجة عالية من درجات الجنان؛ كجنة الفردوس وجنة 
الخلد وجنة النعيم وجنة عدن. فكلها منازل في الجنة الكبرى» أو قل جنات. 

وقوله تعالى: «إذ ينتى آليَدْرَةَ ما يَنَنَن 4 الغشيان: الخالطة والتغطية والدحول 
في شيء. تقول: عَشِيَهُ الحزنُ أو ا إذا خالطه. وغشيه الماعٌ: إذا غمره وأحاط 
به. وقد فسرت الأحاديثٌ المذكورة ذلك بأنه النور المتجلي عن وحي الله وما ينزل 
من أمره تقدست أسمازه؛ لأن السدرة هي منتهى وصول الخلق من الملائكة وغيرهم, 
فمنها يتلقون ما يتلقون من أمر اللّه. 

ونظًا لعظمة مشهد السدرة؛ إذ يتجلى عليها النور؛ فإنها تصير على حال من 
الجمال» ومشهد من البهاء. لا طاقة للعقل ولا للخيال البشري على استيعابه؛ ولذلك 
أبهمه الله في الآية إيهاناء فقال: «إ ما يت 4 للدلالة على التعظيم والتفخيم. وفي 
حديث أنس وأ بي ذر الذكور قلُ» أنه يه قال: ٠‏ لما يان أثر للم عشِي؛ 
َرَت قَمَا أَحَد من حَأْقٍ للَِّ يتسقطيغ أن ينها من حشيها! فى الله إِيْ ما أؤعى! » 
وقد وَصَفٌ كلد ذلك الحشْن النازل بالسدرة. في حديث ابن مسعود قت فقال: 
(1) رواه أحمده والطبراني في الأوسطء وأيو الجعد في مسنده وأبو الشيخ الأصبهاني في كتاب العظمة. 
وحسئه الالباني في رسالة الإسراء والمعراج. 
(؟) متفق عليه. 
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١‏ فَرَاشُ مِنْ ذهَبٍ 0. ولعل المقصود بالفراش هنا أسراب الملائكة التي تأوي إلبهاء كما 
ورد في بعض الروايات (". والحقيقة أن معاني هذه العبارات جميعًا هي من أعمق 
أعماق الغيب؛ وأنها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. والقصد 
أن رب العزة - جل ثناؤه - قد أكرم رسوله محمدًا عَرلقه بمقام رفيع» لم يئله أحدٌ من 
الرسل والأنبياء قبله» وأنه أراه من عظمة ملكه وجلال سلطانه, ما لا قِبِلَّ للخلق به. 
ولذلك قال سبحانه بعدٌ: « ما رَامّ ألْصَرٌ وَبَا ل © لْتَد رأ من لت رَيْ 
اكز © »4. بمعنى أن النبي يلم إذ كان يرى ما يرى؛ من تجليات النور» وأيات 
ربه الكبرى» عند سدرة المنتهى؛ لم ينحرف له بصي يمينا ولا شمالاء ولا طغى في 
النظر بأن تجاوز الحد المأذون له فيهء بل بقي ثابئًا على مشهد السدرة وأنوارهاء 
وما أتيح له من جمال الجئة وثمارهاء ملتزمًا بأدب العبودية بين يدي الرب المعبوده 
على أكمل ما يكون الأدب. فلم يتجول يبصره فيما لم يُرفع له من مشاهد ولا كشف 
له من حجاب» ولم يبحث بعينيه عن مصدر الوحي الإلهي النازل على السدرة» يل 
. 8 
بقي مَيِندٍ غاضًا بصره في خشوع عظيم» وخضوع تام ولذلك مدحه الله بهذه الاية 
وأثتى عليه: « ما رم ألْصَرٌ وما علق 4. 
ثم ذيّل الرحمئٌ - جل ثناؤه - المقطعٌ كله بقوله تعالى: «( لَمَدَ تأ مِنْ ليت مي 
لكر © 4 وهي آية مناسبة لكل ما قبلها؛ لأن النبي يم لم يزل يرى من الآيات 
العظيمة - وهي هنا بمعنى: الدلائل والخوارق المعجزة - مذ رأى جبريل في أفق 
السماء بأجنحته الستمائة» وهو يِل بالأرض» إلى أن أسري به ليلا فوق دابة البراق» 
خارقًا المسافات الأرضية؛ من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصىء ومن هناك انطلق 
خارقًا المسافات الفضائية» وطبقات السماوات» فكان لا يمر بسماء إلا رأى فيها من 
آيات الله الكبرى ما يبهر القلب» وكان يلتقي في كل سماء نبئاء أو أكثرء من الأنبياء 
)١(‏ ففي رواية ضعيفة الحديث الإسراء عن أبي هريرة» وصف فيها رحلة النبي يد مع جبريل اللنت» فلما 
بلغ سدرة المنتهى قال: 9 فغشيها نور الخلاق تو وغشيتها الملائكةٌ أمثال الغريان حين يقعن على الشجرة» 
قال: فكلمه الله عند ذلك 6. وهو جزء حديث طويل جنا رواه الطبري» وابن أبي حاتم في التفسيره 
والبيهقي؛ والبزار. وضعفه ابن كثير في تفسيره. ونقل الطبري في التفسير أيضًا عن الربيع قال عن السدرة: 
غشيها نور الرب» وغشيتها الملائكة من مُحبٌ الله مثل الغربان حين يقعن على الشجر . كل ذلك عتدد 
الطبري في تفسير قول الله 38: («( إذ يَنفى النذتة ما يقن 4. 
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والرسل الكرام؛ من آدم أبي البشرء إلى المسيح عيسى ابن مريم آخخر أنبياء بني إسرائيل» 
عايهم الصلاة والسلام أجمعين. 

حتى ارتقى إلى السماء السابعة؛ حيث وجد إبراهيم اكتا» وشاهد البيت المعمور 
تدخله آلاف اللملائكة» وشاهد جبريلٌ متجليًا فى صورته الملائكية» يتناثر من ريشه 
شعاعاتٌ الدر والياقوت: خاضعًا لربه خاشقاء على أكمل ما يكون النضوع 
والخشوع؛ ورأى ما ذكرنا من كراماتٍ على سدرة المنتهى» ومدخل جنة المأوى 
ورحابها الفسيحة. وهذا كله مفصّل في أحاديث الإسراء في الصحيحين وغيرهما. 
ثم رأى ما الله به عليم؛ ما لم يفصل لنا هنا وبقي ضمن التكريم الخاص برسوله عله 
ولم يُكشف للخلق عن مضمونه؛ على ما يشير إليه قوله تعالى: «9 لَتَد يأك منْ ات 
َيه لمر © » وهو في الوقت نفسه تأكيد وترسيخ للحقائق المذكورة» وأنها 
ليست مجرد تخبيلات أو تمثيلات» بل هي حقائق يقينية كبرى! 

ويجوز أن يكون من بين تلك الحقائق» أن النبي عله يكير قد تلقَّى كلام الله كن عند 
سدرة المنتهى بصورة مباشرة» أي من غير واسطة الملّك جبريل» كما حصل لموسى الكلاقا 
في الأرض عند جانب الطور الأيمن. فقد ذهب طائفة من الشراح والمفسرين إلى أن 
رب العزة 8# كلم نبيه محمدًا عِكِيَرٍ هنالك بغير واسطة الملّلك» وفرض عليه 
الصلوات 3 ما جاء مفصلًا في أحاديث الإسراء. وهو خلاف بين العلماء ذكره 
ابن حجر يرت (2. ومن المفسرين الذين على مذهب التكليم الإلهي محمد يله 
الإمامٌ ابن 8 وأبو حيان» والبقاعي؛ والألوسي» والشوكاني» والطاهر ابن عاشورء 
وغيرهم (©. قال ابن كثير ييه في تفسير قوله تعالى: « يْنهُم من عَم ألا » 
[ البقرة: 557 ]: ( يعني: موسىء ومحمدًا يلقي وكذلك آدم ) (©, وقال الشوكاني 
فيها: ( وهو موسىء ونبينا سلام الله عليهما ) 9. 


0 .) 5١7/19 ( فتح الباري‎ )١( 

(1) ن. ذلك عند تفسيرهم لقول الله تعالى: « ينْهُم ئّن عَم أ 4 [اليترة: +ه؟ع. إلا الطاهر ابن عاشور 
فقد ذكره في تفسير قوله تعالى: 9 إذ يتن يديه ما يقت 4 [ النجم: 1١‏ ]. 

(7) ن. تفسيره للآية. 

(5)ن. تفسير الآية في 3 فح القدير للشوكاني. 
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والتكليم محمد يِكِيْرٍ هو ظاهر الخطاب» وهو مقتضى السياق اعم أحاديث 
الإسراء» ففي حديث انين الكوو قبل أن ابي عل قال: ١‏ نُمَ ذَمْبَ بي إلى 
السذرَةٍ الْحنتهى, وَإِذَا وَرَُهَا كَآذَانِ الِْيلَء وإذَا َمَْهَا كَالْقِلالي. قَال: فْلَمَا غَشِيهَا بن 
أ الما شي تقيرث؛ فما د ين خَق ال يستطيغ أن ينها بن محديها فى 
اللُّ ِل ما أزخى, فَفْرَضُ عَلَيْ حَمْيِينَ صَلَاةٌ في كل يم وَلَيلةٍ » (, ولم يزل 
النبي يَِليدٍ يطلب التخفيف من ربه بنصح من موسى اللا كما هو مفصّل في 
الحديث؛ إذ قال يَدِ: « فَلَم أزَلْ جع دن وي باك الى وتتدن مُوسى التيلاء حَنّى 
قَالَ: يَا مُحَمّهً! هن خضل لات عل نزم وي ِل ضلاة غشرء ديك خدشون 
».. إلى آخر الحديث (©) وفي حديث مالك بن صَعْصّعَة صَعْصَّعَةَ ضيه أن النبي مَِيوٍ قال: 

« فَلَمَا جَاوَرْتُ نَادَى مُنَادِ: أَنصيتُ فَرِيصتي وَحَفَفْتُ عَنْ عَِاِي » 227 وفي لفظ آخر 
عند البخاري: ١‏ فَنُودِي: لي ف أَنصيتُ فَرِيضتِي» وَحَفَفْتُ عَنْ عِبادِيء وَأَجْزِي الحسَتةٌ 


م ورم مر 


عَطرًا» ('», وهذا شبيه من وجه بقول الله في حق موسى الكة: ١‏ قْلَمآ ألنها نوْدىَ 


يَمُومَىقَ © إن أنأ رَبك يك تأخلع لِك إِنَكَ بِالْواد الْمُمَدّس طوَى © إلى آخر الآيات 
[طه: رن 5لع. ذلك» واللّه تعالى أعلم. 
- الهدى المنهاجي: 


وهو هنا في الرسالات الخمس التالية: 

الرسالة الأولى: في أن الوحي حقيقة كونية؛ وضرورة إنسانية» وهو أعظم نعمة 
تلقاها البشر في الأرض. فعالم الشهادة مكشوف لعالم الغيب» بينما عالم الغيب 
محجوب عن أهل الأرض. ومصير البشر خارطته كلها مرسومة في كتاب الغيب. 
ومن ثم قُسَيْرُ الإنسانٍ من غير تلقي خارطته» ضربٌ في التيه وخبط في الظلمات. 
إن البشرية لم تستطع البقاء في الأرض كل هذه القرون العديدة إلا بالوحي» وما من 
حضارة - حتى ولو كانت كافرة - إلا ومنطلقها الأول هو الوحي. ولا إمكان على 
الإطلاق للعقل البشري أن يسلك مسلك الاجتماع العمراني؛ لولا توجيهات تنزلت 
عليه من السماء ابتداء. 


)7١6١(‏ رواه مسلم. (*» ؛) رواه البخاري. 
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إن الوحي هو الذي علم الإنسان التوحيد أول ما علمهء والوحي هو الذي علم 
الإنسان تنظيم علاقات الزواج والتناسل» ومعرفة الحلال من ذلك والحرام؛ بما تجده 
إلى اليوم متقاربًا بين جميع الملل والنحل إلا قليلا. 

ثم إن الوحي هو الذي علم الإنسان أصل اللغة» والوحي هو الذي علم الإنسان 
ضروب الصناعة والفلاحة؛ وما قصص الأنبياء عنا ببعيد, فقد أَلِيِنَ الحديدٌُ لداود التتلق» 


8 8 5 ع عع ع مع عه و ل سح أت مه ل وى | صمل بم م 
وَعُلْمَ صناعة الدروع. قال تعالى: 9١‏ وَلْقَد اننا داوود ينا مَضَلا يحبَالُ أو مَعَم وَالطيرٌ 


نا لَه ليد © أ آمل سَيِمَتٍ وَميْر في اشرو مثا سيا إيْ يما مود 
بص 4 [سياً: ٠‏ ١ع‏ والسابغات هي: الدروع الحديدية السابغة) أي: الوافية الكافية. 
8 3 اق دوع ل عرد ع مو ١2|‏ وله اع رسف راع بره صروي برررلة 62 
سَتَكرُونَ © [الأنبياء: ٠١‏ ]. وَأَسِيلتٌ لسليمان عَيْنُ القطرء وهو النحاس» فصنع منه أدوات 


02 2 ع مغل ددم بوم 0 م 


وآلات عديدة. قال 86 : «إ وَلسُليَمْنَ ليح عَدوهًا سَهِرُ ورولحها سَبِرٌ وَأسَلنَا لم عَينَ 
2 امعليع ءلم مله شاع جوء لء ل جعا. 


لْقِطرٍ وَمِنَّ ألْجنّ من يَعَمَلُ بين يَدَسِهِ يذ يوم ومن رع ِنهُمْ عَنْ مرا لف من عدا 
لتر © يَحْمَلونَ لم ما ينه من مريب وِيَِثيلَ وحان لَلْوَابٍ وقُدور سي 
أَعْمَلُوَا ال دَاوْد شُكرا وَل َن ماق الشَكْرٌ © ربا ددعى. وصنع نوخ اهلا قبل 
ذلك أول سفينة حقيقية في التاريخ؛ بوحي من الل وتعليم. قال سبحانه: طٍ وَأضْيع آلْتُكَ 
اونا وا مكيل في الِنَ موا رهم مُمْرَفْنَ 4 هرد 00). 

وهذا وغيره يبين لنا أن منشأ الحضارة البشرية كلهاء سواء منها ما هو مادي 
أو معنوي كله انطلق من الوحي. ثم طور الإنسان من ذلك ما يسر الله له من 
التطوير؛ بناءٌ على اكتشاف سنن الله فيما رأى من وحي الله أولاء ثم فيما سَكْرَ له 
من كنوز الطبيعة. 

ومن هنا ترى أن المؤرخين للأديان؛ والتاريخ البشري القديم» يذهبون في تخمينات 
لا أساس لها من الصحة على الإطلاق؛ إذ يتحدثون عما يسمونه ب 9 الإنسان البدائي » 
بما يشبه الحديث عن وحش! ويزعمون أن الوثنية هي أصل الأديان جميعاء ثم تطور 
الدين نحو التوحيد بتطور العقل البشري! بينما هذا القرآن الكريم قاطع في أن آدم أهبط 
إلى الأرض نبيًا موححدّاء فلم يزل بنوه من بعده رغم ما قد حصل بينهم من خخطاياء على 


سورة النجم: المجلس الأول | 51١1١‏ 


دين التوحيد الكامل؛ وقد صحت الأحاديث أنهم استمروا على ذلك قروئًا. ثم وقع 
الانحراف إلى الشرك؛ بعد نحو عشرة قرون؛ فَِعِت نوح أول الرسل إلى أهل الأرض» 
وكان من قصته ما كان. 

إن بداية الإنسان في الأرض» انطلقت من يوم انطلقت» على أساس قول اللَّه ق: 
« قُلْنَا آبطُوأ ينها جيم إِنَا يأْتِيَتكُم بي هُدَى هَمَن بَيِمَ هُدَاكَ دلا حَوْفُ عَلِمْ ولا 
[ البقرة: 378 55 ]. 

لقد كان الوحي - ولم يزل - نعمة على الإنسان ورحمة. فلو فرضنا أن البشرية 
ُِذَّثْ في متاهات الأرض على غير هدى؛ لما استطاعت أن تخطو خطوة واحدة» في 
بناء استقرارها واجتماعها الحضاري والعمراني» ولجعلت تتطلع إلى أي نور يشرق 
عليها من السماء؛ عساها تهتدي إلى مسلك الحياة السليم. لكن العناية الإلهية 
قد تجلت بالرحمة منذ الأزل» فكانت بعثة الرسل والأنبياء من آدم إلى محمد عليهم 
الصلاة والسلام؛ تضع للإنسان معالم الطريق» في السير إلى ربه وعبادته؛ وفي تطوير 
حضارته وسُؤون دنياه. 

فليس عبنًا إذن أن أقسم اللَّه 5 بالنجم؛ على صدق ظاهرة الوحيء وأنها 
حقيقة عظمى من حقائق الإيمان. الضرورية لحياة الإنسان. وفي القَسَم بالنجم إذا 
هوى لَقْتٌ لنظر الإنسان نحو السماء. عساه ينتبه إلى أنها مصدر الهدى والنور» 
وعسى يتنزل عليه شيء من ذلكء كما تهوي أجزاء النجوم. على ما قال تعالى فيما 
تدارسناه: <ل وَآلجرِ إِذَا هَرَى ©) ما صَلَّ صَاصبك وَمَا غَوَْ (0 وما يلق عَنِ لوقا © 
إذ هر إِلَا مق بن © 4. 

الرسالة الثانية: في أن جبريل اكنقة هو مَلّكُ الوحي الذي يقوم بسفارة الرحمن 
إلى رسله؛ ولذلك فقد اعتنى القرآن بتعريفه ووصفه. حتى يعرف المسلمون فضله. 
ويقدّروه قدره» ثم يعلنوا محبته. وقد فضّلت الآيات والأحاديث - مما ذكرنا بعضه 
في البيان العام - في بيان قوته وجمال خلقته بما يملا القلب تعظيمًا وتمجيدًا لله 
الذي خلقه. فسبحان الله العظيم» الخالق العظيم. 

فجبريل كيك هو أمين الملائكة» وهو أميرهم في السماء وفي الأرض. فقد قال 
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الله تعالى في حقه: 9 إِنَّوُ لَعولُ و سول ّم © ذى مْهَوْ عند ذى المي مكين © شع م 
مين © [ التكرير: 15 - 5١‏ ]. 

وللمكانته العظيمة عند الرحمن كان سبحانه يميزه عن الملائكة» ويفرده عنهم بالذكر» 
بعد ذكرهم إجمالًا في سياق واحد, كما في قوله تعالى عن النبي مَلد: 9 وَإنَّ أنه هْرٌ 
ْلَه وبِيلُ وصَلحُ الْمْؤْمِيينَ ولْمَلبِكَه بََدَ دَِكَ َلهيرٌ 4 ( شحرم: ؛ ] وقوله سبحانه: 

صٍُُ الْمَكِيكَة لين له ف بوم كان مِقَدَارَةٌ حمسِينَ لك سََدٍ و 4 [ العارج: 4 ]» 
7 اسم أو لقبُ لجبريل اكنلا» كما في قوله سبحانه: «9 ينم يوم الع والمليكة 
صَنَا ل كلمو إِلَا من أَذِنَ له لحن وَمَالَ صَوَاًا 4 ( النبا: ++) وقوله أيضًا في ليلة 
القَدْرِ: « لَرَلُ لْملتيكة َل فيا إن رهم ين كي أي © [ القدر: 4. ومن تسبيحات 
ابي يِه في صلاته: أنه كان يَقُولُ فِي رُكوعِهِ وَسْجُوده: « سُبُوخ قُدُوسٌ رَبُ 
الاكةٍ وَالرُوح » 2. 

وما من مؤمن صالح في الأرض إلا وجبريل اليا يحبه» فقد ثبت عَنْ أبي رن ضفه 
أنَ الي لتم قَالَ: « إِذَا أَحبٌ الله الْعبد, اذى جبريل: إِنّ اللَّ حب قُلَانًا قَأخيبه! 
يِجبهُ جبرِيل فَيَادِي جبرِيل في أَفل السْمَاءٍ: إِنَّ الل يْحِبُ فُلان فأجبُوه! قحي أخل 
السْمَاءٍء نُمْ يُوضَع لَه الَو في الأَْض! » (2» ومن ثم كان جبريل الا حبيت 
المؤمنين الصالحين» له مكانة خاصة في قلوب المسلمين. وكان له في الكتاب والسنة 
ما كان من الاعتناء والتقدير. وبهذا وجب الاعتقاد والعمل» واللّه الموفق للخير 
والمعين عليه. 

الرسالة الثالثة: في أن عالّم الغيب عالَمٌ يفوق عالّم الشهادة سعةٌ وق أضعافًا 
كثيرة. وتحصيل العلم بالغيب» هما هو مأذون فيه» زادٌ ضروري للمؤمن؛ وذلك 
للتحقق أولا بأركان الإيمان اعتقادًا وعملاء ثم لتغذية النفس بلباس التقوى والورع» 
واستشعار الرهبة الكبيرة والخشوع العظيم؛ كلما طرق العبدُ أبواب الغيب العالي في 
مسلك العبادة. 

فعلى قدر علم العبد باللّه وبمقامه العظيمء ثم بملكوته الممتد من السماوات إلى 


)١(‏ رواه مسلم عن عائشة مرفوعًا. )7١(‏ متفق عليه. 
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الأرض؛ يكون إيمان المؤمن وتقواه. ففي صحيح البخاري عن عائشة صييهاء أَنَّ 

رَسُولَ اللَّهِ كته قَالَ: ٠‏ يا مه مُححمدٍ! ما أحدّ أغْيرَ من الله أن يترى عَبده أذ أمتهُ تزني! 

يا أَعَة مُحَمُدا لَوْ تَعلَمُونَ ما أفلم لصَحِكُثم فيلا بكيم كيرا و 7 وفي حديث 
أبي ذر الغفاري 5ه أن لنب مَك قال: , إنّي أرى ما لا تؤئ» وَأَسْمَعْ ما لا ُسَغون» 
إن الصْمَاءً أطث, َحَقَ لا أن بط ما فيها مضع ربع أصابع إلا وَملك َاضِعٌ جه 
سَاجِدًا للها الل و تَعمُونَ ما غلم لصْحِككم قَيلاء ليكب كثيراء وَمَا تدم باساءٍ 
عَلَى الْفُرْشَاتء َخرَْكُمْ ِلَى الصّعْدَاتٍ تََارُونَ إَِى اللا » [ ثم قال أَبّو در ضله ]: 
( وَاللّه لَوَدِدْثُ أنّي كُنْتُ شَجَرَةٌ تُفَضَدا) ". 

وفي الصحيحين عَنْ أَنْسِ بْن مَالِكِ 5ه قَالَ: ( بَلَغْ و سول اللّهِ مقت عَنْ أضحابه 
شَنْ؛ فَخَطب هَقَالَ: « عُرِصَث عَلَيْ الجن وان فلم أَر كاليؤم في اليِرِ َالشُرًا ولو 
علمُون ما أغلم كفم لولبم كيزا قال ز أن ع: ما أَنّى عَلَى أشححاب 
رشول الل كله تو وم أسَّدٌ مِئْهُ! قَال: وا ووس ولع حيياء َنَامَ محمد فَمَالَ: رَضِينًا 
الله َه وَبالإشلام دِيئاء وَمُحمدٍ ناا ) 2 والتينُ: بكاءٌ بصوت مخنوق في الصدر. 

ولهذا وذاك كان أغلب القرآن حديثًا عن الغيب بكل أبعاده» وربطا لقلورب 
المؤمنين بحقائقه الإيمانية الكبرى على كل حال. وما كان ذلك ليكون مجرد تسلية 
للناس في كتاب الله حاشاه! بل هو برهان قاطع على أن حياة الروح هي الحياة 
الباقية» وأن ما دونها مصيره إلى زوال. وكفى بذلك نذيرًا لمن يسلخ من عمره الأيام 
لاهياء وهو لا يدري. 

الرسالة الرابعة: في أن الأدب عند مشاهدة الآيات» سواء منها الظاهرة العامة 
أو الإكرامية الخاصة, أن يلتزم العبد بكمال التشوع والمنضوع لله ولا يخرج عن 
مقام الفقر والتذلل بين يديه تعالى. وقد رأى رسول الله يلق ما رأى من آيات ربه 


)١(‏ رواه البخاري. 

(؟) رواه أحمد. والترمذي» وابن ماجه؛ والحاكم. وحسنه الألباني في صحيح الجامع؛ وصحيح الترغيب» 
وني تخريج ستني الترمذي وابن ماجه؛ ثم ني السلسلة الصحيحة. 

(7) متفق عليه» واللفظ لمسلم. 
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الكبرى» ما لم يتح لأحد من البشر على الإطلاق» فظل بصره خاشْعًاء لا يزيغ 
ولا يطغى. وكذلك كان عليه الصلاة والسلام» كلما رأى شيقًا من الآيات الكونية, 
التي يراها الناس أجمعون» مثل ظواهر الكسوف والخحسوف؛ إذ كان عَم يفزع إلى 
ذكر اللّه وإلى الصلاة. ف إلى فرعي اللشترع ه00 ( حَسَفْتٍ الشعس في 
َمنِ الي عه فَقَام قرعا يحم أن تكو الشاغةء حثى أتى التسجد َقَامْ يُصَلّي 
أْطْوَلٍ ََام ودكُوع وَسُجُْودٍ ا ره َفْعَلهُ في صَلَاةٍ قَطْ. ثمَ م قَالَ: ١‏ إن هذه الآيّات 
التي يُزسِلُ لله لا تون بَِْتٍ أَحَدٍ وَلَا جياه وَلكنَ الل ُْمِلُهَا يُحَوْفُ بها عبادة 
فَإِذًا ركم مِنْهَا سيا فَافْرَعُوا إِلَى ذكرة» وَدُعَائِه وَاسْيفْقَاروا » ) ©, 

هكذا ينظر المؤمن إلى آيات اللّى ولا يبقى حبيس المنطق الفلكى الرياضي. 
وحسابات الخسوف والكسوف» بل يتجاوز ذلك إلى مشاهدة قدرة الحسيب الأعظم» 
اللّه 88 , الذي وضع سان الأفلاك والنجوم. فلا يرى المؤمن لمن حركةٌ في الكون» 
عاديةَ أو غير عادية؛ إلا وتذكر أن لله موعدًا يهدم فيه هذا النظام الكوني كله ويطويه 
طيًاا فيكون ذلك أدعى إلى تجديد التوبة والاستغفار. 

ومن ثم فإن المؤمن كلما نظر في الآيات» وجب أن يرتقي نظره من مشاهدة عظمة 
المخلوق» إلى مشاهدة عظمة الخالق» ومن مشاهدة مرأة الجمال إلى مشاهدة عين 
الجمال» ومن رؤية الشنة الكونية والقانون الطبيعي» إلى رؤية رب السنة والقانون. فما 
الآيات الكونية في ذاتهاء وما كل ما تعلق بها من سنن أو خوارق» سوى لحجب 
تتخفى من ورائها يد الله الصانعة لكل شيء, والمحركة لكل شيء. وتتستر خلفها 
تصرفات الربوبية وشؤونها العظمى. والإنسانُ الكافر يبقى نظره حبيس القانون 
الطبيعي والحساب الرياضيء فيتيه في الظلمات. وأما المؤمن فإنه يفتح بقلبه نوافذ 
الروح؛ فينفذ ببصره إلى ما وراء الحجب. وينعم بمشاهدة النور» ويرتوي من منابع الحق 
والجمال» فيصير بذلك إلى التوحيد الخالص للّه رب العالمينء المتفرد بالجلال والجمال. 

الرسالة الخامسة: في أن « الوحي » اسم من أسماء القرآن» وصِفَةٌ من صفاته. فهو 
معنى جوهري كامن فيه باق إلى الأبدء لم ينقطع بانقطاع الوحي الذي حدث في 


)١١(‏ متفق عليه. 
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التاريخ» ولم يرتفع عنه أبدًا. وفرقٌ بين هذا وبين المعنى المصحفي للقرآن؛ لأن هذا 
معنى مرتبط برسوم الكلمات: وبشكل تسطيرها على المصحفء أو بنمط طباعتها 
على الورق. والقارئ الذي يبقى حبيس الرسوم فقطء لا ييصر حقيقة القرآن» 
ولا يكتشف طبيعته. 


أما الذين يقرؤون القرآن اليوم حقيقة, فإما هم الذين يقرؤونه على أنه وَحِْي» أي 
أنهم إذ يتلونه» أو يتلى عليهم؛ يسمعون كلام الها على ما قال تعالى في سورة 
التوبة: طط ون َل ين مركن اسْتَجَارََ أجِرهُ حَقَّ يَسْمَمَْ كلم ألو © الترية: ١ع.‏ 
ونعتقد أن هذه المقدمة هي المدخل الأكبر؛ لاكتشاف حقيقة القرآن» والاستفادة من 
نورهء وبركاتهء وهداه. وبيان ذلك بحول الله هو كما يلي: 

لا شك أن كل المسلمين اليوم يؤمنون بأن هذا القرآن هو وحي من اللّه ولكنهم 
يحبسون ذلك المعنى بصورة شعورية» أو لا شعورية في التاريخ الذي كان. هذا غالب 
أحوالهم. وهذا هو موطن الإشكال! إن تعامل المؤمن مع القرآن على أنه مصحف» 
شيم حسيٌ» وليس مشكلة في حدٌّ ذاته» ولفظ المصحف قد يرادف القرآن في بعض 
الأحيان (©. ولكن المشكلة هي حينما يجرده - من حيث لا يدري - من صفة 
الوحي الكامنة فيه. ولا يكون هذا بالنسبة للمؤمن إلا من باب الغفلة. وإذا استحضر 
تلك الصفة جعلها - في أحسن الأحوال - مجرد حدث وقع في تاريخ القرآن. 


)١(‏ براد بالصحف في اللغة: الشجلٌ من الجلد أو الورق؛ الجامع لعدد من الصف المكترية» ففي 
اللسان: ( إنما سمي المصحف مصحفًا؛ٍ لأنه أُصحِفٌ» أي: مُهل جاممًا للصحف المكتوبة بين الدفتين ) 
مادة: و صحف »6. والعبرة إنما هي بما في داخل المصحف وهو القرآن. وإثما يسمى قرآنًا بقراءته؛ ويجمعه 
لكلام الله ي. كما حكاه الزركشي في البرهان ( 777/١‏ ). وقد أجمع علماء القرآن من أهل السنة 
على تعريف القرآن بأنه: ( كلام الله المعجز, المنزل على محمد يله المكتوب في المصاحفء المنقول 
بالتواتر» المتعبد بتلاوته ). فتبين أن المصحف هو وعاء للقرآن؛ وليس هو عين القرآن؛ لأن القرآن هو كلام 
الله مكتوبًا كان أو مقروء! أو مسموعًا. فالملصحف مكترب فيه كلام اللّه. وقد تُستعمل عبارتا 
« الصحف ٠‏ و ٠‏ القرآن » على سبيل الترادف؛ باعتبار أن المصحف مدونة للقرآن وجامع له. وفي مثل 
هذا يقال: لا مشاحة في الاصطلاح. وإنا قصدنا في هذه الرسالة الخامسة أعلاهء تنبيه القلوب إلى 
الارتباط بالقرآنء الذي هو كلام الله الحي الذي لا يموت» حتى لا تبقى النفوس حبيسة الرسوم 
والأشكال؛ وعدد الصفحات والأجزاء؛ فتحرم من كنوز القرآن. واللّه الموفق للخير والمعين عليه. 
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نعم الوحي حدث كان ثم انقطع؛ ولكنه في نفس الوقت صفة لازمة لهذا القرآن» 
لا تفارقه إلى يوم الدين. إن مصطلح الوحي في القرآن له دلالتان: 

الأولى: مصدرية» وهي الدالة على الوحي بالمعنى الذي وقع في التاريخ» أي نزول 
جبريل بالآيات والسور على قلب محمد مَِت. وهذا أمر كان ثم انقطع طبعًا بوفاة 
النبي يلتم 

والثانية: دلالة اسمية؛ وهي ناتبجة عن الأولى؛ حيث سمي وحيًا بسبب أنه في 
الأصل نزل من السماء. 

لكن معنى الوحي في هذه الدلالة الثانية صار صفة لازمة للقرآن أبدّاء لا ترتفع 
بانقطاع نزول الوحي. بل انقطع الوحي وبقي القرآن وحياء؛ ولذلك جعل الله 
مصطلح « الوحي » اسمًا ثابنًا من أسماء القرآن» كسائر أسمائه الأخرى» مثل 
التنزيل؛ والفرقان» والذكرء والهدىء والنوره والروح؛ وغيرها. فهي أسماء للقرآن 
ذات معنى وصفيء وكذلك الوحي. قال ابن كثير ييَْته: ( وقد سمى الله تعالى 
الوحي الذي أنزله تورًا؛ يا يحصل به من الهدى» كما سماه روحاء يا يبحصل به من 
حياة القلوب ) (2. فاستعمل الوحى هنا بالدلالة الاسمية. وشاهده من القرآن 
قوله تعالى: 2 قََ إِنَمَآ يرصم لوحي 4 الأنياه: ه: ]. أي: بالقرآن. وكذلك قوله 
في صدر سورة النجم مما تدارسناه هنا: 9 إِنْ هُرَ إلا وى يوي © 4: فالضمير « هو » 
يعود على ما ينطق به محمد يكم من القرآن» فسماه وحيّاء بيانا لمصدره السماوي؛ 
وأكده بالفعل الدال على الحدث: ١‏ يُوحَى ». فصارت اللفظة ذات دلالة اسمية 
مأخوذة من الجملة الاسمية: 9 هو وَحَْيٌّ ؛. 

وأما من السنة ففي الأثر الصحيح ما ملخصه: (أَنَ زد نن َابتِ الْأنصَارِي لد - 
0 من يكب الوحي - قَالَ: أَرسَلَ إِليَ أبو بكر مقت أل التمامق وَعِنْدَهُ ثُمرُ 

.. ) كَقالَ أو بكر: نك رَجُلُ شَابٌ عَاقِل ولا نَتَهِمْكَ كُنت تكب الوخي 

7 الله عش تتتبغ الْقُآنَ فَاجْمَعَهً! ) © 


مسعء مس عع 


.ع0١ ذكره عند تفسير قوله تعالى: « لَحْجَ ادن اموأ وكأ ألصَّيِسَتٍ يِنّ أشنت إِلَ أل © الطلاف:‎ )١١( 
روأه البخاري.‎ )١( 
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فواضح جدًا أن كتابة الوحي هنا هي بمعنى كتابة القرآن» أي الوحي بالمعنى 
الاسمي؛ لأن الوحي بلمعنى المصدري لا يتلقاه ولا يسمعه أحد غير النبي عللله. 

والوحي بمعناه الاسمي اصطلاح جرى عليه غير واحد من العلماء المعتبرين» من 
مثل ما رأينا في نص ابن كثير قبلُء وأيضًا كما هو واضح من قوله كت في موطن 
آخر: ( أخبر تعالى أنهم لا يُصغون إلى الوحي الذي أنزل الله على رسولهء والخطاب 
مع قريش ومن شابههم من الكفار ) (2. فإصغاء الكفار إلى الوحي إتما معناه الإصغاء 
إلى القرآن؛ لأن المعنى الأول مستحيلٌ قطعًا. وقال الشيخ عبد الرحمن السعدي كقله 
في تفسيره لقول اله فق: ف عر لايك لي 4 دس سم قلا يذ خر» 
أي: هذًا الخ والقُرْآنٌ < إِلَا وكُرُ يلم َنْعَِنَ # ) ("2. فاستعمل كله عبارتي « الوحي » 
و ه القرآن © على سبيل الترادف والتفسير. 

وخخلاصة الكلام أن قراءة القرآن باعتباره وحيّاء معناه: تلاوته باعتباره وخا حَيّاء أي بما 
هو كلام الله المتجدد أَبدّاء ونوره المتوهج سرمدًا. ذلك أن من يقرؤه بهذا المقام الإيماني 
يجد نفسه تتزكى وتترقى بمعارج الروح, نحو الملا الأعلى؛ ويشاهد يقلبه أن هذا القرآن 
ما يزال يحتفظ بصلته القوية بالسماءء صلة توقظ القلب» وتحبيه وتزكيه. كما يجد أن 
كل كلمة فيه تخاطبه هو في نفسه؛ أو في مجتمعه وزمانه. وهذا معنى ثبات صفة الوحي 
للقرآن» ثبونًا اسميًا خالدًا أبدًا. ومن ألطف الأحاديث الدالة على هذا المعنى؛ ما رواه 
أبو رح الخراِعِي طله قالَ: ( حر علا رَُولَ الله كه ققالَ: أَنشِرُواء أ زرا بين 
َشْهَدُونَ أن لا إِلَة إِلَا الله, ذأني رَسُولَ اللِّ؟ » قَالُوا: بَلى, قَالَ: د قن هذا الُْْآنَ سيب 
[ أي: عل ع طَرَفهُ بيد اللّهه طوف بكم فكوا يه فَنكُم لن ضُِواء لن فكوا 
بعدَهُ أَبَدّاا ) "". وعن زَيْدِ بن أَرْقَم يه أن النبي عكلته قال: و كتَابُ الله حَبلٌ تَدُودٌ من 
السَمَاءٍ إلى الأزض! 4 وهذان الحديئان من أدق التعابير على ما قصدناه بالقرآن الوحي. 
)١(‏ عند تفسيره لقول الله نعالى: ماهم بن ور من رهم دب إلا تمد وم لمق 4 [الأياء: ؟). 
)١(‏ ن. الآية في تفسير السعدي. 
(؟) رواء ابن أبي شيبة في مصصنفه؛ واين حبان في صحيحه؛ والطيراني في الكبير؛ والبيهقي في الشعب: 
وعيد بن حميد في مسنده. وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة: وصحيح الترغيب. 
(4) رواه الترمذي وحسنه؛ وكذا البيهقي في شعب الإيمان؛ كلاهما عن زيد بن أرقم مرفوًا. كما روات 


ولنا 
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فتبين إذن أن مشكلة الأمة اليوم مع القرآن» هي فقدانها لهذا المعنى العظيم في 
تعاملها معهء وأنها في أحسن أحوالها تشتغل بالقرآن المصحفء أي بالرسوم والأشكال 
أو الأنغام» وغفلت عن الاشتغال بالقرآن الوحي: إلا قليلًا. والمشتغل بالقرآن المصحف 
نقط» يبقى حبيس رسوم الكلمات والسطورء ولا يتجاوزها إلى استشراف أنوار تلك 
الكلمات؛ ومشاهدة تجليات تلك الآيات» وذلك هو الوحي؛ وذلك هو القرآن» الذي 
إذا قرأه المؤمن بحقه تنزلت عليه السكينة» وغشيته الرحمة؛ وأنسته الملائكة» وذكره 
الله فيمن عنده. وهى الغاية التى تسعى مجالس القرآن إلى إحيائها في الأمة يإذن اللَّه. 
ونحسب أن تجديد هذا الى في الأمة ومكابدته بين شبابها تخلقًا وتحققًاه كفيل 
بتجديد جميع أركانها إن شاء اللّه. ذلكء وما التوفيق إلا باللّه. 
: - مسلك التخلق: 

وهو هنا في بيان كيفية التحقق بتلاوة القرآن باعتباره رَخْيّاء لا باعتباره مجرد 
مصحف» حبيس صفحات معدودة» ورسوم محدودة! على ما فصلناه في الرسالة 
الأخيرة. وأما التخلق بتلاوة القرآن وَحيا يَصِلُْ القلب باللّه. الربٌ العظيم المتكلم بهذا 
القرآن؛ فله أربعة مسالكء لنجملها بتوفيق الله فيما يلي: 

المسلك الأول: استحضار المعتى الأول لمصطلح الوحيء وهو المعنى المصدري 
للكلمة: أي الوحي بما هو تنزيل للآيات من عند الله بواسطة الملك جبريل على 
قلب محمد يَرلِهِ» وبما هو سفارة عظيمة يقوم به الروح الأمين» جبريل الكت من 
السماء إلى الأرض. وكذا مشاهدة جميع تجليات معجزة الوحي, مما ورد في 
الكتاب» وصحت به السنة النبوية الشريفة. وذلك مثل نزول الملك وتدليه في 
الفضاءء على صورته النورانية فوق محمد يِلِنْهِء كما هو مبين في سورة النجم وفي 
الحديث الصحيح. وهذا أمر كان قد وقع كثيرًا ومرارًا وتكرارّاء لكن الذي وقع مرتين 
منه إنما هو مشاهدة النبي يِل لذلك بيصره مشاهدة حسية. وإلا فأغلب الوحي نزل 
به جبريل على صورته؛ فيتلقاه عنه محمد طَلِتَوِ سمعًا دون رؤية بصرية. 

> أحمد, وابن أبي شيبة» والطبراني في الكبير والأوسط؛ وأبو يعلى» عن أبي سعيد الخدري. ورواه أحمد 


أيضًا عن زيد بن ثابت. وصححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع» والسلسلة الصحيحة: وفي تحقيق 
سنن الترمذي. كما صححه الشيخ شعيب الأرناؤوط في تحقيق المسند. 
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فاستحضار هذا الحدث الكوني الهائل» وما يقع من خرق هذا النور العظيم» 
لطبقات السماوات والفضاءات نحو الأرض» يجعل المؤمن يقرأ القرآن الآن» وهو 
يشعر بقيمة ها يقرأ وأن الذي بين يديه معدن ثمين لا يُقَذّدْ بشمن» لو اشتعل نوره 
بقابه لوصله بالسماءء وهو معنى قراءة القرآن وحيًا. 

المسلك الثاني: استحضار أن المتكلم بهذا القرآن هو الله رب العالمين» تكلم به 
سبحانه في الأزل» ثم جعله محفوظًا في اللوح المحفوظء إلى أن أذن بإنزاله إلى السماء 
الدنياء ثم بتنزيله إلى الأرض مُتَجْمَاء على ما قضّى وقدّر. فأن تشعر وأنت تقرأء بأن 
اللّه 82 هو الذي يتكلم؛ فهذا مما لا تسعه الروح هيبةٌ وإجلالًا! فإذا قرأت القرآن 
إذن؛ فاستمع وأنصت؛ فإن الله يخاطبك! فالتلاوة منك والخطاب من الله ك. وإن 
لذلك ما له من الأثر العظيم على النفس ؟ إذ ية يفتح القرآنّ بصيرتها على منافذ الروح» 
فتتلقى عن اللَّه أسرار الهدى والنور. وتلك هي قراءة القرآن وحيًا. 

المسلك الثالث: استحضار أن اللَّه - تبارك وتعالى - يخاطبك أنت بهذا القرآن» 
ويكلمك به في خاصة نفسك. وتلك معجزة من معجزات هذا القرآن» فكما أنه 
خطاب للناس جميعاء وللأزمنة والأمكنة جميعًا؛ فإنه أيضًا خطاب لكل نفس في 
نفسهاء بخصوص زمانها ومكانها وظروفهاء يجيب عن أسكلتهاء ويلبي حاجاتها. إنه 
كالراة نيا نظر فيها ناظر إلا كشقت لد صنورتهة وبيحث له حا يها من خسن أر قبع 
فالقرآن مرآة النفس» ومشرحة القلب. وأنت إذ تستحضر أن الله يخاطبك بهذا 
القرآن» ويحدئك في خاصة نفسكء يأمرك» وينهاك, ويوجهكء ويزجرك, ويعدك, 
ويتوعدك؛ ويبشرك؛ ويحذرك؛ تستحضر أنه سبحانه في كل ذلك يراك» وأنت تقرأً 
الآنء وبنظر ينظر إليك ويراقبك» على ما ورد ف في الحديت القدسي: « أنا عِنْدَ ظَنٌّ عَبِِي 
بي وَأنا مع جين يَذكُرنِيء إن كني في نفد ذَكَنهُ في تفيء وَإِنْ ذكرني في 
ملا ذْكَزنهُ في ملو هُم ير منهغ» إن تَقَوْبَ مني طِبرًا تََرْنْتُ إِلْهِ وراعَاء وإ تَقَرُبَ 
لي ذِرَاعًا تََرَئْتُ مِنْهُ بَاعَاء وَإِنْ ن أتاني نشي أتيهُ هَرْوَلَةٌ , 0 

فقراءة القرآن على مقتضى هذا المسلك؛ باعث لأشواق الروح في القلب؛ بما 
يفيض عليه من نور الوحيء المكنوز في كلمات اللّه. 


)١(‏ متفق عليه؛ عن أبي هريرة مرفوتها. 
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المسلك الرابع: مكابدة التخلق بحقائق هذا القرآن» وممارسة تدبره ومدارسته 
بالليل والنهارء وعمران خلوات الأسحار بترتيله» تبتلا بين يدي اللَّه الواحد القهار. 
فالمكابدة التطبيقية الفعلية للقرآن» ومجاهدة أهواء النفس وشهواتها بحقائقه الإيمانية؛ 

هي التي ترتقي بالتلاوة إلى مقام المناجاة. وذلك هو المقصود بقراءة القرآن باعتباره 
وحيًا. وفي الحديث الصحيح: « إِذًا كان أحَدّكُمْ في الصّلَاةٍ فإِنّهُ يُتاجي بها و 7 
وقراءة اراد في المياقة وخاصة صلاة الليل؛ لهو من أقوى أسباب صلة القلب باللّه 
والتخلق بأخلاق القرآن. وكذا نقل الأقدام إلى مجالس القرآن» ومدارسته. والارتياع 
من حياض الجنة عبر أبوابه. 

فمن تحقق بهذه المسالك الأربعة؛ انفتحت 'منافذ الروح في قلبهء إن شاء الله وكان 
من يقرؤون القرآن بوصفه وحيًا كريًا من الله يتجلى عليه نور الله وجلاله العظيم» 
وكان بإذن الله من المؤمنين المتدبرين الخاشعين. وذلك هو المقصود. وما التوفيق 
إلا باللّه ولا حول ولا قوة إلا به وحده: جل علاه. 


+ هه 


)١(‏ متفق عليه. 
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المجلس الثاني 
هن حي رجسس هه 
في مقام التلقي لأسرار لطيفةٍ من الموازنة بين الهدى والضلال 
وبيانٍ بُعْدِ ما بين تُرْمَاتٍِ الشرك وحقيقة الدين الخالص 
والفرق بين مصدر هذا وذاك 
واختلاف مصير أصحاهما في هاية المطاف 


١‏ - كلمات الابتلاء: 


يي ته اذَه الفخري © أل 
َلَدُ انق ي يْكَ إذ يِه ضِيركا © إن هن إلا أنمةه وها ثم وم 
1 أنه يها ين سُلْطَنْ إن يَيّعُونَ إلا لطن وم تَهَرَى الأندس وَلَتَدَ جَآدَهُم ين نيهم 
فذق ا م كنا ل 6 ل لل 
1 


سكم ينا إلا ما بد أن يأَدنَ أمَهُ لمن يِمَدُ وَرْضّعَ © إنَّ اَن لا يمون 
بالآبرة لسُونَ اللتكة َنب الأ © وَما لم به. ين علو إن يترد إلا لطن ون اَن 
اي كلق حا © كأتر عن كن 3ر1 عن يكنا وك يرد إلا الْكيزة لديا ه ذل 
تئر بن لير إن َك هر ألم يسن سَلَّ عن سيديد. وَهرٌ عله بم أمتدئ © وَلَه ما 
د ماف الأ بعلي أتها يما ها مد لي أنسئا التق © 
خا يب الأ وذ اث ليل ى تلود ني ف لوا الس حر وَ علد يمن 


" - البيان العام: 

كان مطلع السورة مما تدارسناه في المجلس الأولء بيانًا لحقيقة الوحي» وكشقًا 
لعدد من الخوارق المعجزات؛ والمشاهد النورانية المتعلقة به انطلاقًا من موقع التلقي 
في الأرض» وانتهاءٌ بآخر منزلة في الملا الأعلى» عند سدرة المنتهى. ولقد رأينا خلال 
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ذلك كله من آيات الجمال والجلال. ما يخشع له القلب وتبتهج به الروح. 

فناسب بعد ذلك أن ينتقل المخنطاب القرآني إلى بيان تهافت دين الهوى والظن 
الواهم؛ في مقابلة دين الوحي العالي الكريم» العجال بأنوار اليقين» وفضح الضلال 
الذي يتخبط فيه المشركون, بما اتخذوا من أصنام وأوثان» يعبدونها من دون الله رب 
العالمين» ثم بيان ما يعانون من السفه العقلي والشلل الفكري؛ إذ ينحتون أحجارًا 
بأيديهم» ويجعلون لها أسماء من تلقاء أنفسهم» ثم يؤنثونها بأهوائهمء فإذا بها 
تتحول في أوهامهم, إلى آلهة تُعبد من دون الله الواحد القهار. فذلك قول اللَِّ قلق: 
١«‏ لَرَيم الَتَ ولف © وَمئرة اند انز © ألك الذَكر وله الأ © يْكَ إِذا 
ِتمد صب © إن هن إلّة نمك سيشْمُوكآ أت وََبَآوَمْ م1 أرلَ أَنَُ يها ون سُلْطَنْ إن 
يعن إلا لطن وما هرك الأنكل وَلَْد جدَهْْ ين َِمْ ْدق © ». 

إنه سؤال توبيخ وتهكم واستنكار, فقوله تعالى: « ريم الت وَالْرّك © وَبتوة 
فت لْمُتريَِ © 4: هو بمعنى: أنظنون هذه الأصنام الثلاثة آلهة حمًا؟ أوترعمون 
ذلك؟ هل أوحت لكم بشيء كما أوحى الله إلى رسوله يِلِد؟ هل رأيتم شيئًا من آياتهاء 
كما رأى محمد علد من آيات ربه الكبرى؟ أم أنها مجرد أحجار صماء بكماء, لا 
تملك لنفسها ولا لغيرها ضرًا ولا نفعًا؟ فكيف تتجرؤون على هذا الزعم الباطل السفيه؟ 

وفي الآية حذف لسؤال إنكاري آخر تقديره: 9 أتجعلونها بنابٍ الله؟ » وهذا تقدير 
معنوي يدل عليه ما بعده من قول الله تعالى: ف( أل5: أذ ولَهُ آلْأْقّ 4؟.. وهذه 
الأصنام الثلاثة المذكورة هي أشهر ما عبدت قريش وأحلافها في الجاهلية؛ حيث أدمنوا 
عبادتها حتى صارت مستند أيمانهم وعهودهم, فكانوا يقولون في حلفهم: « واللّاتِ 
والعُرّى ١‏ وكانوا يُعَْدُونَ أسماء أبنائهم لهاء فيقولون: « عبد العرّى » وذكر الزمخشري 
أن العرب كانوا إذا شَّرعوا في عمل قالوا : 9 بسم اللات» بسم العزى 6 ('2. وغير ذلك 
من مظاهر التعظيم لها في أشعارهم وخطبهم كثير. 

فأما اللّاثُ فهي اسمٌ لصنم منحوتٍ من حجر كان منصويًا بالطائف» وقد بنوا 
عليه بناء» وجعلوا له أستارًا كالكعية» وله سدنة» وكانت قريش وجمهور العرب 


)١(‏ ن. الكشاف للزمخشري عند تفسيره لأول البسملة من سورة الفاتحة. 
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يعبدونه ويعظمونه. وأما العُرّى فهي أيضًا اسم لصنم من حجر نُقِسَّثْ عليه صورة 
شجرة» وقد نُصب ببطن نخلة» وهو اسم مكان ناحية مكة) وجعل عليه أيضًا بناء 
وأستار وسدنة) وكان معطا جدًا عند قريش. وقيل: إن العرى كانت عبارة عن 
ثلاث شجيرات» تأوي إليهن شيطانة» فتعبدها العرب. والراجح الأول؛ لأن العزى 
صنم قديم عند العرب» ولعله كان محاطًا بشجيرات أو نخلاات اتُخْذَّتْ هي أيضّنا 
أوثانًا. ومعلوم أن الشياطين تأوي إلى جميع الاصنام والانتصاب» حجرأ كانت 
أم شجراء كما تأوي اليوم إلى الأضرحة والمزارات. وأما مناة فهي اسم لصدم آخر من 
حجر كان منصوبًا في الْمُشَّلِ والْمُسَلّلُ: جبل يشرف على منطقة قُدَئِدِ بين مكة 
والمدينة إلى جهة البحر, فعلى ثَئِتِهِ ُصِبَتْ مناةُ. وكانت الأوس والخزرج يطوفون 
حولها في الحج؛ عوضًا عن الصفا والمروة. 

ووصف « مُنَاةَ » بكونها « الَّلِيَةَ الأخرى » ذم وتهويل وتحقير وتشنيع. فالثالئة 
رغم أنها كذلك في العد والترتيب التلقائي» إلا أن لها دلالة أخرى هي المقصودةٌ 
أصالةٌ وهي عد الشَّى وهو كما تقول العرب في المصائب: ١‏ ثالئة الأثافي! ين 
وأما قوله: 2 الخخريج 4 فهو مل ذلك أيضًا استفظاع وتشنيع؛ وهو كما يقال - 
على سبيل التهويل - لمن جاء بزلة: ٠‏ هذه فضيحة أخرى! 6. 

هذا هو الراجح من أقوال المفسرين» في ذكر هذه الأصنام الثلاثة» وضبط أماكنها 
وصفاتها. وقد تعددت في ذلك أقوالهم واختلفت (©. كما أنهم بالغوا في بحث 
اشتقاق أسمائهاء وساقوا لذلك قصصًا مختلفة ومتناقضة, مما لا ينفع العلم به» ولا يضر 
الجهل به. والعبرة عندنا أنها أسماء أصنام» كانت تُعبد من دون الله 

وقوله تعالى: <( أل الذَكرُ وَلدُ لق © يَْكَ إذا متم ضِبرة © 4 إبطال بلا 
)١(‏ كما في قولهم: « رماه بثالثة الأثافي © أي بمهلكة عظيمة. والأثافي جمع فق وهي الأحجار التي 
مُنصب في البادية على الأرض للطبخ عليها؛ حيث تُسند إلى ظهر جبل فتوقد فيها النارء ثم توضع فوقها 
القدر. والأثافي حجرتان ثالنعهما ظهر الجبل؛ ولذلك جعلره مثلا في عظائم المهالك والمصائب. وقد 
صنعوا ‏ الْمِنْصَبَ ٠‏ من حديد على ذلك الوِزَّانِء فجعلوا له ثلاث قوائم. ن. مادة: « أثف » و ١‏ ثفا » في 
اللسان» والقاموس المحيط؛ وتاج العروس. 
)١(‏ ن. تحقيق هذه الأسماء والأماكن في تفسيري الطبري وابن كثير للآية. وهي مبينة بشكل جغرافي في 
كب 'الشسيرة: 
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زعموه من أن هذه الأصنام هن بنات الله كما زعموه في الملائكة أيضّاء سبحانه 
وتعالى عن ذلك علرًا كبيرًا. وقد صاغه بطريقة الاستفهام الإنكاري؛ لما فيه من 
التوبيخ والتقريع ولما يحتويه من الكشف لسفههمء وبلادة عقولهم؛ إذ هم يستقذرون 
أن تُتسب البنتُ إلى أحدهم؛ ويأنف الرجل منهم أن تلد له زوجه أنثى» فإذا فعلت 
أظلمت الدنيا في عينيه. أما إن وضعت له ولدًا ذكرًا؛ فإنه يملا الأسواق فخرًا 
وكبرياء. ثم هم مع ذلك ينسبون الأنثى لله ويجعلون له بنات بأهوائهم وأوهامهمء 
سبحانه. ومن ثم ارتقى التعبير في مراتب السخرية والتهكم بهم؛ إذ قال سبحانه: 
١‏ يَلَكَ إِذَا ْمَك ضير © 4: ومعنى ضِيرّى: جائرة ظلمة: غير عادلة» من الضَّيْرِ 
وهو: الظلم والجور (©. والمقصود أنه لو اقتسم رجلان من البشر الأولادء فحاز 
أحدهم الذكور لنفسه وترك الإناث للآخر؛ لكانت تلك إذن قسمة جائرة ظالمة» على 
عرف العرب في الجاهلية. نكيف تجعلون ذلك في القسمة يينكم ويين الله؟ وهذا أشد 
التهكم والسخرية والتوبيخ» وأبلغ خطاب في الدلالة على تنزه الله 88 عن الولد 
والصاحبة؛ وأنما هو الله الواحدء الأحد الصمدء لم يلد ولم يولد. 

ومن ثم جاء التعقيب الرباني على ذلك كله قويّا شديدًا حاسماء فقال سبحانه: 
© إن إل ألتما ميسشوهآ هآ أت وََاَآوَُ مآ أل أنه يها ين سُلَطَن ... © 4 بمعنى 
أن هذه الأصنام ين لها من صفة الألوهية شيء» رغم أنكم اتخذتمرها كذلك 
بالباطل» وسميتموها بما يدل على الألوهية ظلماء فاللّاثُ عندهم - كما روي - 
تأنيث لفظ ١‏ الله 4» سبحانه وتعالى عن ذلك وتنزه. والعُرّى تأنيث الأَعَنّ ومَنَاةٌ هي 
بمعنى القدرة (». فهي أسماء فارغة؛ لا حقيقة لها في الواقع ؛ لأن مسمياتها مجرد 
أحجار صماء, لا تنفع ولا تضر. وإإما هي أوهام الشرك وظنون الهوىء ألقاها الشيطان 
في قلوب المشركين وآبائهم» فتوارثوا هذا الجهل الشنيع» وسموا الأحجار بأسماء 
الآلهة» ثم عبدوهاء بغير حجة من الله ولا برهان من الوحيء ولا سلطان مبين. 

ثم قال تعالى: ا إن يبن إلا لطن وما تهوى الْأنن وَلَتَدَ جه ين يهم 
)١(‏ تقول: ضَارٌ في الحكم أي: جار عن الحق ولم يعدل؛ وضَّارَُ حَفَهُ يَضِيرُهُ ضير أي: نُقْصَهُ وبخسة. 
والصَّيدُ أيضًاء: الاعرجاج. ن. الصحاح واللسان, مادة: و ضيز ». 
)١(‏ ن. تفسيرها عند الطبري؛ والزمخشريء وابن كثيرء والشوكانيء وغيرهم. 
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ْدَىَ © 4 أي أنهم واهمون فيما يسمون من أسماء ويتخذون من آلهة, 
لا يعتمدون على شيء من العلم بحقائق الأشياء» ولا خبر عندهم في ذلك من 
السماءء وإنما هم يتبعوث الظنون والأهواى. ثم تزينه لهم أنفسهم وشياطينهم. وهذا 
هدى الله يخاطبهم به رسول الله كِء أوحاه الله إليه علما يقيًا باللّه في ذاته تعالى 
وصفاته: وبما يجب له من الإخلاص والتنزيه والتوحيد. ومع ذلك أعرضوا عن 
الهدى والنور» واعتصموا بأهوائهم وطغيانهم» فاستحبوا العمتى على الهدى. 

ثم انتقل الكلام في نفس السياق إلى خطاب أعم, مُضْرِبًا عن ضلال المشركين» 
وملتفنًا إلى جنس الإنسانء ناعيًا عليه انسياقه الشهواني وراء متمنياته ورغباته التي 
لا حد لهاء حقًا كانت أم باطلاء فقال سبحانه: 9 آم لاضن ما تََقّ © مله لآير 
َالْرلَ © 4؛ وذلك لأن المشركين اتخذوا آلهتهم؛ استجابةً لما تمنوه بجهلهم؛ من 
أن يكون لتلك الأصدام تأثير في أمورهم المعاشية, أو تكون لها قدرة الشفاعة لهم عند 
اللّه. لكن التعبير الاستفهامي المستعمل هنا بأداة 0 أم » الإضرابية» دال على معنى 
النفي» بمعنى أن الإنسان لا يملك أن يصل إلى كل ما يتمناه؛ ولذلك جاء عَقِبَهًا 
تقريذ التوحيد لله وأنه - سبحانه وتقدست أسماؤه - هو وحده المقدّر والْعَدَيدٌ 
لمقادير الدنيا والآخرة, ولا دخل لأي مخلوق - مهما كان - في شؤون ربوبيته 
ومشيئته سبحانه» فذاك قوله تعالى: <( هه الآيرَهُ والأوك © 4. وفي تقديم الحياة 
الآخرة على الحياة الأولى - أي الدنيا - إشارة لطيفة إلى أن قلب المؤمن يجب أن 
يتعلق بالآخرة أولاء وقبل كل شيىء وأن الطريق إلى نيل خَتريْهمَا إنما هو إفراد الله 
بالعبادة» والتوجه إليه تعالى بالوعَبٍ والزهبء وحده دون سواه. 

ويستطرد سبحانه في بيان هذه الحقيقة الإيمانية الكبرى؛ إمعانًا في دحض أوهام 
المشركين وأمانيهم الباطلة» فيقول ك: « وَكْر من ملق فى ألسّموات لا مي سَقَعئُمْ 
ميا إلا من بر أن يدن سه لمن يمه وَرَضصَىَ © 4 ولفظ « كم » هنا للتكثير. 
والقصدٌ الرد على أولئك المشركين الجهلة, الذين يتمنون شفاعة الأصنام عند اللّه 
سبحانه؛ والحال أن هؤلاء الملائكة الكرام البررة» المقريين عند الله حمّاء وهم يعمرون 
السماوات العلى بألوف الألوف. عايدين لله خاشعين؛ ها هم أنفسهم لا تغني 
شفاعتهم عند الله شيقاء ولا تنفع أحدّاء إلا من بعد أن يأذن اللّه لمن يشاء منهم: 
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وفيمن يشاء من عباده» فيجري ذلك كله على وفق مشيئته تعالى ورضاه. 

وقد كان هذا السياق أنسب لبيان عقيدة المشركين الفاسدة في الملائكة» وما كان 
من زعمهم أنهم ١‏ بنات الله » سبحانه» ودحض ذلك كله وإبطاله؛ ولذلك قال 
تعالى بعد مباشرة: © إنَّ نيزمو بِألآرَةَ لسَيُونَ التبكة مَنِيَهَ لق © وبا لم 
بوم ين عِلر إن بَيمنَ إلا اَن وَِنَّ ألَنَّ لا مُنتى مِنَّ كني مَيعا © 4. والذين 
لا يؤمنون بالآخرة هم هؤلاء المشركون, المدكرون للبعث والنشورء الذين لا يرجون 
حسابًا ولا جزاءً. لقد كانت عقيدتهم في الملائكة فاسدة أشد ما يكون الفساد, فهم 
بجهلهم وظنهم الواهم اعتقدوا أن الملائكة قد خلقت على هيئة الأنثى» ثم زادوا 
تصورهم فسادًا لما جعلوهم بخيالهم الساذج بنات لله تمامًا كما اعتقدوه في ألهتهم 
الحجرية. وأنت ترى هنا هذه الجرأة الوقحة على الله وملائكته المكرمين البررة» 
تَنَولّهُمْ عليهم بما لا علم لهم فيه على الإطلاق؛ فلا هم شهدوا خلقهم, ولا هم 
تلقوا خبر حقيقتهم من السماءء بل لا مصدر لهم في ذلك ولا مستندء إلا اتباع 
الظن. والظنٌ هنا هو بمعنى الوهم. والظنٌ الواهم لا يغني في معرفة الحق شيقًاء 
ولا يفيد في علم أبدًا. فما أجهلها من مقولة وما أسفهه من قائل! 

ومن ثم التفت الخطاب إلى الرسول عله» فقال له وَك: « تعض عَن من نول عن 
ْنا ول يرد إلا سير لديا © 4: والمقصود بالإعراض هنا ترك مجادلتهم؛ وعدم 
الإلحاح على إقناعهم» والحرص الشديد على هداهم ونجاتهم؛ ما دام قد بلغهم 
رسالات الله وأنذرهم وحذرء وبين على أتم ما يكون البيان. والمقصود هنا التهديد 
بسوء العاقبة؛ أما الدعوة فمستمرة لا تتوقف» كما بيناه فيما يشبهه من الآيات. ذلك 
أن من تولى عن سماع ذكر الله بمعنى أنه أدبر عنه استكبارًاء ورفض الاستجابة لنداء 
القرآن» بعدما بلغه خطايّه ودعوته» ثم قصر همه كله على التمتع بشهوات الحياة 
الدنيا؛ فهذا لا يستحق من اللّهِ التفانًا ولا عناية» بل مُقَابَلُ بالإعراض كما أعرض هو 
عن الله ورسوله يَلته. 

ثم قال معقها: (٠‏ ذَلِكَ مبلْمْهْر يْنَّ اللي ... © 6: أي أن تعلقهم بالحياة الدنياء 
وملذاتها الفانية» هو غاية علمهم؛ ومنتهى عقولهم. وهذا احتقار لهم وتسفيه؛ لأن 
العقول الكبرى تفكر فيما وراء هذه الحياة الدنياء وترتقي بمراتب العلم إلى إدراك أن 
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خلق الإنسان؛ على هذه الدقة من الصنع» وتسخير كل هذه الخلوقات: والسنن 
الجاريات» لتكون في خدمته وطوع مصلحته؛ لا يعقل أبدًا أن يكون مجرد حياة عابرة 
فوق الأرض»ء تنتهي بنهاية العمرء بعد سنوات معدودات! لا بد إذن أن في الأمر سِرًا 
وحكمةٌ. ولا يزال الإنسان القَطِنُ يبحث ويتفكرء حتى إذا بلغه كلام الله أيقن أنه 
الجواب الحق؛ الكاشف للغز الحياة» والفاتح لأبواب السماءء والحياة الخالدة التي 
لا تفنى أبدًا. أما المنغلقون على معتقداتهم المظلمة» المنحصرون في مستنقع شهواتهم» 
غير عابثين بأي مصير أخروي؛ فإنهم البلداء حم الذين لا يفكرون ولا يتديرون» 
والذين لم يُوْتَوَا من العلم إلا ما يدركون به رغائبهم الحيوانية؛ ولذلك قيل فيهم: 
( يد متت ب ليلا . 

ثم علل سبحانه الأمر بالإعراض عمن تولى بقوله فق: « إِنَّ يك هر ألم بن سل 
عن سَِلِوء وَهْوَ أعَلَدُ من أمتّدَئ © #: أي إن ربك يا محمد هو أعلم بمن استكبر عن 
الحق واتبع هواهء فضّلُ عن سبيل الله وصراطه المستقيم» وهو تعالى أعلم يمن قر 
الإيانُ في قلبه فخضع رب العالمين» وكان من المهتدين. كل ذلك معلوم عند الله 
ثابت في كتاب القدر. وهذه تسلية منه تعالى للنبي كم وتلطف به حتى لا يبقى 
متحسرًا على ضلال المشركينء متأسفًا على إعراضهم, فيكلف نفسه فوق طاقتها؛ 
بما يبذله من محاولات الإقناع الحجاجي» لقوم طبع الله قلوتهم على الكفر العنيد. 

ثم أتبعه يبيان أن ما كان من هدى وضلال هو من محض مشيثته وقدرته» 
وتصرفات ربوييته» فقال سبحانه: 8 وََِّهِ ما فى لسوت وما فى الْأَيضٍ ... © »#» 
أي أنه الرب المالك المتصرف في مملكته وحده. وهذه جملة تربط بين ما سبقها وبين 
ما بعدهاء وتبني اللاحق على السابق بناءً تعليل وتفسير؛ ولذلك قال بعد مباشرةٌ: 
« لجر ان أستهوا يما لوا ومرَىَ الدِينَ كحْسَمْا لمحتي © 4. بمعنى أن تصريفه 
تعالى لمقادير الهدى والضلال, هو لحكمة الجزاء الذي رتبه تعالى ليوم الحساب في 
الاخرة؛ حيث جازى المسيئين في الدنيا بما يستحقون من العذاب في الآخرة؛ جزاء 
ما أفسدوا في الأرض وأضلواء فإنما هي أعمالهم يلقونها مكتوبة عليهم يوم الحساب. 
بيدما جازى المحسنين بالحسنى؛ أي بالمثوبة الحسنى» وهي: الجنة» أو منزلة رفيعة من 
منازل الجنة. 
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ثم بين خصال هؤلاء الفائر ين بالحستى» فقال سبحانه: 8 الدِبنَ يبون هر 
الائي وَالْتَوْحِس إلا أل ... © 4» أي الذين لا يرتكبون كبائر الخطايا والذنوب؛ 
كالشرك» والسحرء والزناء والرباء وقتل النفس بغير حقٌء وقذف المؤمنات المحصنات» 
وشرب الخمرء وعقوق الوالدين» وأشباهها من أمهات الرذائل والموبقات. والفرق بدن 
الإثم والفاحشة, أن الإثم عام في كل خخطيكة: بينما الفاحشة هي ما كان منها فادححا 
غليظًاء والعياذ بالله! واللّمَمْ في اللغة: الشيء القليل الصغيرء أو الفعل الخاطف» 
كالجلوس العابر في المكان يعقبه انصراف سريع» فيقال: أُلَمْ بالمكان الفلاتي» بمعنى 
حضر به قليلا ثم انصرف. ومثله قولهم: أَلَمْ بالطعام: إذا أكل منه قليلا (©. وَاللّمَمْ 
هنا في الآية كناية عن صغائر الذنوب؟ كالنظرة الحرام» والدخول في المتشابهات من 
الأموال والمعاملات. وقيل: اللمم هو الوقوع في الذتب ولو كان كبيرة» لكن من غير 
أن يكون له عادة» فيندم عليه ندمًا شديدّاء ويتوب منه توبة إلى الأبد. وكلاهما 
مناسب لمعنى اللمم؛ لأنه الشيء القليل العابر كما بيناه. وإن كان الأول أولى؛ أعني 
القولٍ بأنه صغائر الذنوب» ودليله ما رواه الشيخان عن ابن عبان ه قَالَ: ( ما رَأَيِْتُ 
ينا أَْبة نّمم ين ال أو غرفرة هه أن اللي عفد قال: إن الله كب على ابن آم 
حَطَهُ من الزُناد أَذْرَكُ ذَلِكَ لا مَحالةا َزِنا لين التُظَرُ وَزِنا اللْمَانٍ التْطنُ وَالئْفْسٌ 
تمَئى وَتَشْتّهِي» وَالْفَْجٌ يُصَدَّقْ ذَلِكَ أؤ يُكَذْيْهُ !»)27©. ولذلك كان النبي مَل يقول: 

إِنْ تَغْفِرٍ اللّهُمْ تَغْفِر جما وَأَيُ عبدٍ لَكَ لا ألما ©) 

فاللمَمْ على كل حال هو كل زلة عابرة» وكل صغيرة غير مداوّمة» وهذا لا ينجو 
منه إلا معصوم. ولكن ليس معنى الآية أن هؤلاء المؤمنين» يجتبون كبائر الإثم 
والفواحش فقطء ثم لا يتورعون بعد ذلك عن ارتكاب اللمم كلا طبعًا! وإنما الآية 
تقرير عن واقع» ووصف للطبيعة البشرية؛ وذلك أنهم يجتنبون اللمم أيضّاء ويحتاطون 
من صغائر الذنوب كما يحتاطون من كبائرهاء لكنهم مهما اجتهدوا فإنهم لا بد 
بصفتهم بشرًا من أن يخطبواء فيكون خخطؤهم من قبيل اللمم؛ لا من قبيل الكبائر 
)١(‏ ن. الصحاح واللسانء مادة: ولمم 6. )١(‏ متفق عليه. 
() روأه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح غريب. كما رواه البيهقي في الشعب؛ والحاكم وصححه 
على شرط الشيخين. وصححه الألباني في صحيح الترمذي. وصحيح الجامع الصغير. 
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والفواحش؛ لأن هذه قد عصمهم الله منها بفضله. فقوله تعالى: ط إلا اَم 4 معناه 
إلا ما وقعوا فيه خطأ أو غفلةٌ من اللممء مع كونهم على حال مستمرة من المراقبة 
والمجاهدة. والغفلةٌ لا ينجو منها أحد. 

ولذلك غختم السياق كله بقوله سبحانه: «9 إنَّ ديك وبع الْمَمْيرَو هُوٌ قم بكر إذ 
أنتاكاً يبت اندض وَإِذ أنثر لد فى طون أتهنيك 5 ميا شك حر أفلك بمن 
تون ه »4؛ أي إن ربك أيها النبي عَم كثير المغفرة لعباده» وأنه بتجاوزه عن المؤاخذة 
باللمم من صغائر الذنوب - وهي من الحرام - قد وَسِعَ عباده جميعًا برحمته 
ومغفرته؛ وأن المنة في ذلك كله للَّه وحده. فهذه بشرى أهداها الرحمن لرسوله عَكدد 
تكريمًا له ولأمته» ونكايةً.في أعدائه المشركين؛ الذين لا رب لهم يغفر خطاياهم. 

ومن المعاني التبعية في الآية أن يقال أيضًا: إن ربك أيها العبد التائب من ذنبه 
واسع المغفرة» بمعنى أن الله - تقدست أسماؤه - يخفر الذنوب جميعاء كبائرها 
وصغائرهاء ما كان العبد يتوب منها صادقًا. 

وهو سبحاته أعلم بعباده؛ لأنه الخالق لهم العليم بميتدئهم ومنشكهم: الخبير 
بتكوينهم؛ وبما فطرهم عليه من الضعف والقابلية للسقوط؛ منذ أن خخلق الإنسان من 
طين الأرضء ثم جعله يتناسل بالنطفة المزروعة في الأرحام؛ حيث يخلق الله الأجنّة 
على مراحل دقيقة» وبأسرار وراثية عجيبة» ورعاية روحية رفيعة. والأجئُة: جمع 
جنين» وهو الإنسان ما دام حمل في بطن أمه. سمي بذلك لاجتنانه» أي لخفائه 
واستتاره؛ إذ مدار مادة 9 جنن ٠‏ في اللغة كلها على معنى السبتر والخفاء. 

فرب العباد» الخالق للعباد» أعلم بما فطر عليه الإنسان» من ضعف النفسء والميل 
إلى الشهوات؛ ولذلك قال سبحانه في ختام الآية: «( وكا مركا سكم هرَ َلك يمن 
توم 4 أي: قلا تنزهوا أنفسكم عن النقص بادعاء الكمال» ولا تمدحوها ميا 
وفخرّاء وتبجحًا بدعوى الصلاح والتقوىء فهو تعالى أعلم بكم؛ إذ هو الخالق لكم 
الخبير بخفايا أنفسكم وسقطاتهاء وهو سبحانه أعلم بمن تاب إليه صادقاء فلم يزل 
ييكي على خخطيئته: نادمًا على زلتهء متضرعًا إلى ربه في خلواته وجلواته» سالكا 
مسلك الخوف والحذرء من غير رياء ولا تسميع؛ عساه يكون من المتقين. فما نما من 
نجا إلا برحمة اللّه. فاللّهم اجعلنا من التوايين واجعلنا من المتطهرين. 
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؟ - الهدى المنهاجي: 

وهو في الرسالات الخمس التالية: 

الرسالة الأولى: في أن عقائد الشرك والوثنية بشتى أشكالهاء قابلة للظهور في أي 
بيئة وفي أي زمانء والإنسان إذا لم يكن محصنًا بعقيدة الدين الخالص؛ فهو مهدد 
بالوقوع في ظلمات الشرك. ومن ثم فخطاب القرآن عن الشرك والأصنام هو خطاب 
خالد أبدي, لا يتعلق بقريش فقطء ولا بمرحلة الجاهلية التي كانت في التاريخ 
فحسبء بل هو متعلق أيضًا بإنسان هذا الزمان. وقد كنت أظن ككثير من الناس أن 
الوثنية مرتبطةٌ بالأمية, والبدائية الثقافية والعمرانية: ثم اكتشفت أن ذلك غير صحيح» 
وأن الوثنية قابلة للظهور حتى في المجتمعات المسماة 9 متحضرة ») و ١‏ متقدمة »» أي 
على مستوى علوم المادة. وليس ذلك منحصرا في أوساط عوام الناس فحسبء بل 
في أوساط المثقفين أيضًا. ولقد وقعت الممارسة الشركية حتى بين بعض الأطباءه 
والمهندسين» ورجال الثقافة والفكرء وبعض كبار رجال الدولة والسياسة. ومن النوازل 
السيئة التي بلغتني» أن بعض الشباب المسلم جعل بمارس رياضة ١‏ اليوكا »؛ ذات 
الأصول الهندية, فلم يزل يتعمق في ممارستها ودراستها؛ حتى افتتن بمذهب من 
مذاهب الهندوسية» فاعتنقه وارتد عن الإسلامء والعياذ بالله! 

والقصد من هذا كله عدمُ الاستهانة بما في القرآن من استطراد وتفصيل» في نقض 
عقائد الشرك والوثنية بشتى ضروبها؛ لأن الله وهو العليم الخبير سبحانه؛ عليم بأن 
البشرية بمن فيها من المسلمين معرضة للوقوع في ظلمات الشرك. ومن ثم فهذه 
الآيات وأضرابها» يجب أن تكون أساسًا من أسس التربية الإيمانية لأجيال الآمة. 

الرسالة الثانية: في أن القول في الدين لا يجوز أن يكون إلا بعلم من الكتاب 
والسنة, لا بما تمليه الظنون والأوهام» ولا بما تشتهيه الأنفس وتتمناه من التصورات 
والأهواء. كما أن الحديث عن حقائق الإيمان ومشاهد الغيب» لا يجوز أن يخضع 
للتخرصات والظنون؛ ولا يجوز إثبات شيء من ذلك كله كأوصاف الملائكة مثلاء 
أو هيئات السماوات ومعارجها؛ إلا بنص من كتاب أو سنة صحيحة. 

وربما وجدت في بعض كتب التفسير» وغيرها من كتب التراث؛ شيثًا من ذلك» 
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أعني وصف بعض الغيبيات بغير علمء فتجدهم يفصلون في إيراد الغرائب 
والعجائب؛ ما يتناقض مع حقائق الإسلام ولا ينتبهون. فكل ذلك من الإسرائيليات 
الباطلة» التي لا يجوز اعتمادهاء خاصة منها ما نالف نصوص الكتاب والسنة 
الصحيحة. فالغيب في الإسلام علمء ولا يجوز الحديث فيه إلا يعلم. 

الرسالة الثالئة: في أن معرفة توحيد الربوبية» والتحقق بمعرفة الله وك ربّاء وتفرده 
بملكية العالم كله ويبعتديير شؤونه وتقدير مقاديرهء وأن لا شفاعة عنده لأحد 
إلا بمشيئته ورضاه؛ كل ذلك وما في معناه علم ضروري لصلاح الإيمان» وسلامة 
الاعتقاد من الشرك. كبيره وصغيره؛ ولذلك تجد القرآن الجيد يفصّل ني تعريف 
حقيقة الربوبية وتجلياتها؛ تفصيلًا لا ينافسه تفصيل لشيء آخرء من مقاصد القرآن 
وقضاياه. إلى درجة أنه يمكنك أن تقول: إن القرآن الكريم هو كتاب التعريف باللَّه. 
وهذا معناه أن معرفة الله ربًا خالقًا لكل شيء» ومهيمئًا على كل شيء» ومديرا لكل 
شيء وما يتعلق بذلك من توحيد الله 8 في أسمائه وصفاته؛ هو أهم شيء ينبغي 
للمسلم أن يتعلمه ويتحقق بهء إيانًا وتلا 

الرسالة الرابعة: في أن من أهم مشكلات الكفر الدنيوية» الممتدة آثارها إلى 
الآخرة» أنه يجعل نظر صاحبه حبيس حدود العالم المادي» ومن ثم فإن كسبه العلمي 
إما هو متعلق بعلوم الدنياء وبما تلتقطه حواسه وتجاربه منها. ومن ثم فإن دعوته ينبغي 
أن تقوم على محاولة فتح بصيرته على منافذ الروح؛ عساه يبصر مساحات الزمن 
الأخروي؛ وامتداداته التي لا حد لها. كما أن تجديد الدين بين المسلمين أيضّاء يقوم 
على هذا؛ بسبب أن المرض الحاصل اليوم في الأمة» إما هو غفلة مزمنة عن حقائق 
الآخرة» حتى آلت كثير من أحوال المسلمين إلى ما يشبه أحوال الكفار, فيما هم فيه 
من الضلال والعمى. ومن ثم كانت إشاعة علم الآخرة» مقصدًا أساميًا من مقاصد 
الدين. عليه تقوم الدعوة» وبه يتجدد الدين. 

الرسالة الخامسة: في أن تزكية النفس ("©» بمعنى إطرائهاء والشهادة لها بالصلاح» 
)١(‏ تركية النفس في الإسلام له معنيان» أحدهما محمود والآخر مذموم؛ فالمذموم هو تزكيتها بمعنى 
الشهادة لها بالاستقامة» وهذا يكون من باب الفخر والُجب والرياءء وادعاء التقوى والصلاح: وهو 
محيط للأعمال والعياذ بالل ولذلك ورد النهي عنه ههنا في سورة التجم فيما تدارستاه من قوله تعالى: - 
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والاستقامة والكمال» وتسميع الناس ما تقوم به من أعمال الخير وكذا حب سماع 
المدح والثناء عليها من الغيرء كل ذلك من أخطر محبطات الأعمال. والمؤمن المخلص 
لا يقوم يإاطراء نفشه؛ ولا بمدح ذاته» ولا يفخر بأحواله وأعماله» ولا يُسَمَعٌ أعماله 
الصالحة لغيره؛ اللّهم إلا لمصلحة شرعية معتبرة. ولذلك فقد حذر النبي يله من 
ل ل ل 1 بن 

00 هريرة هه قال: عيلك :رفول لل نشول « إِنُ ول النّاسٍ يُقُضَى 
َم القيائةٍ علي رَجلٌ اسشفهن فَأبي بد فعَرقه عَمة فعرََهَاء قَالَ: فُْمَا عَمِلْتٌ فيهًا؟ قَالَ: 
تت فيك حَتَى استذهذث! قَالُ: كَذَبْتَ! َلكنْكَ فَائلْت لأن يُقَالَ ججرية؛ فق قيلَا 
م أُرَ به فُسجب عَلَى وه حَنى أي في الار! َرَجلْ عل الم وعَلْمَهُ و رآ 
َي بد فرق ِعمهُ فعرَفهَاء قَالَ: فُمَا عَمِلْتَ فيهًا؟ قَالَ: تعلْفث الهلم عله وكرت 
فيك الْقُرْآنَ قَال: كَذَبْتَ! وَلكنَكَ تَعلْفت الهم لِيِقَالَ عَالِه وَقَرَأْتَ الْقُآنَ لِيقَالَ هُوَ 
فارع ففذ قلا لم أبر به جب عَلَى هه حثى أُلْقِي في الثارا دج وَسْع الله 
عَلَيه وََعْطَاهُ من أَضْتافٍ اَل كله أي بد فعَزفه يقمه عرق قَالَ: فَمَا عملت فيهًا؟ 
قَالَ: ما ترك من سبلي عيب أن ين فيه إلا أت فيا لَك قَالَ: كَذَبْت! وَلَكِنكَ 
َعَلتَ لِيقَالَ هُوَ جَوَادٌ, فََدْ َيل ثُمُ أمر به فُسحِب عَلَى رَجْهِهِ ؟ أ في الثارا » 9©. 

جعلني الله وإياكم من المخلصين» وغفر لي ولكم أجمعين. 
+ - مسلك التخلق: 

ههنا منزلة عظيمة من منازل الجنة, ألا وهي منزلة الحسنى. وإنا ينالها الذين 
أحسنوا. أي أحسنوا العبادة لله والاستقامة على صراطه المستقيم. وإئما يتحقق ذلك 
للمؤمن بمسلكين اثنين 
- « نكا مركا أنَْكُم هْرٌ فلك ينث ج 4. وأما المعنى الثاني - وهو المحمود - خركية النفس: .هو بمعنى 
تريية النفس وتهذيبهاء وترويضها على مسلك الصلاح. وهذا من ياب مجاهدة النفس وتخليصها من 
هواهاء وهر مطلوب. قال تعالى: ١‏ هَدْ أَقلَمَ من ركنا © [العمس: ]. 
)١(‏ رواه البخاري عن جندب؛ ورواه مسلم عن ابن عباس. 


(؟)رواه مسلم. 
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المسلك الأول: إخلاص التوحيد لله في ربوبيته وألوهيته. وهو مدار الآيات موضوع 
الدرس بهذا امجلس كما رأيت. ويلزم عن ذلك الثبات على الطاعات» من أصول 
العبادات ونوافل الخيرات. 

المسلك الثاني: حفظ مكاسب المسلك الأول؛ باجتناب ما يخرمه ويهدمه؛ وهو 
كبائر الإثم والفواحش ومدافعة اللمم. ذلك أن قوله تعالى: «( يدن ينوك كر 
الام توس إلا لم . .. © #: فيه معنى اقنضائي؛ وهو أنهم أخلصوا 0 
لله أولاء وبنوا عليه أعمالهم الصالحة, ثم حفظوها باجتناب كبائر الإثم والفواحش 
إلا اللمم. وقد بينا قبل أن الاستشاء في اللمم معناه: إلا ما وقعوا فيه خطأ وغفلةٌ من 
اللمم. فخلاصة مسلك الحسنى إذن؛ أنه التزام صارم العامانه وترك قاطع 
للمدكرات. ولك أن تلخصه بقول النبي عله : « قُلْ آمَنت باللّهِ م َم اشتقها , 00 
ذلك, وإنما الموفق من وفقه الله ولا حول ولا قوة إلا به. 


وهم 


)١(‏ رواه مسلم وغيره. 
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المجلس الثالث 
وجي إجس هس 
فى مقام التلقي لموازين الجزاء في الدين 
وأن اللّه قدير على إنجاز وعده, 


بما لربوبيته تعالى من صفات العظمة والجلال 


١‏ - كلمات الابتلاء: 
قال الله جلت حكطئه: «ط أَرَءَنتَ الى يول © وأمطك كلِلًا وأك © عدم عِلر 


ني مهد با © أ ليا ينا فى سُعْف ثرت © وَإنزهيد أليع مذ © لا د 
ور ما ار ال ب رك © 2 
اه لذَرَكُ © مَأنَّ إِلَ دَبْكَ الشتين © وَأَنَهُ هر .7 نك ريك © وله نأ 
ب وَلَيَا © وَلَدٌ حَلَقَّ لوي الذَكّ ولق © ين عُلْئٍَ 2 © تَأنَّ عله التنأة 
ا ث أمَلكَ عدا الأ © 
نا ذا أ © وَل نع : يل مم كنا هم أفل وَلَلَقٌ © وَالنؤْتيكة أمرَئ © 
مَمََّدِهَا مَا عَنَّى © أي َال رَيْكَ تماق © هنا نَذِبٌ مْنَّ ادر الأرخ © نت 
لْأَِمَهٌ © بس لها ين حون لَه مشِنَةُ © أَبْنْ هذا لَلْدِبثِ سَجَبونَ © وسْصَونَ 
لا بَكرْنَ © وَلَمّ سيذرة © كَاتْمدرا َه وعدا 8 © »4. 
؟ - البيان العام: 
في هذا المقطع الأخير من سورة النجمء ؛ تتجمع خلاصات التوحيده في شكل كم 
قصيرة مكتنزة. وهي كلها تدور حول ببان موازين الجزاء الأعروي وقواعده» وتبين 
وجومًا جليلة من عظمة الربوبية» وهيمنة الرب قن على الدنيا والآخرة» لقا وتقديرا 
وتدبيراء وأن الخلق كلهم عبيد له؛ فمن تمرد عليه منهم أهلكه. حتى تختم السورة كلها 
بآيات عن القرآن امجيد» كلام الل رب العالمين, بما فيه من كم جليلة؛ وبلاغات مبينة؛ 
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ما لو تفكر فيه الإنسان وتدبر حمًّا لبكى؛ وخدت ساجدًا للَّه الواحد القهار. 

ويبتدئ الخطاب بالتعجيب من تموذج بشري غريب الأطوار والأقكار نموذج 
عاش في الوسط العربي الجاهلي بالمجتمع القرشي» ولم يزل وجوده مستمرًا طيلة 
التاريخ» متجليًا في صور شتى إلى يومنا هذا؛ ولذلك سجله القرآن» ونقض منطقه 
المنحرف» ثم أعلن إدانته إلى يوم الدين. 

أخرج الإمام الطبري عن مجاهد وابن زيد أن الوليد بن المغيرة - وهو من أشياخ 
قريش - كان قد جلس إلى النبي عَكِئوٍ فقرأ عليه القرآن, فتأثر به الوليد تأًا بليعَاء 
حتى مال قلبه إلى الإيمان بعض الميل» وعندما انصرف لقيه رجل من المشركين» فلما 
علم منه ميله إلى الإسلام؛ تفّره منه تنقيا شديدا ونعى عليه ترك دين آبائه وأجداده 
فقال له الوليد: إنني خشيت عذاب الله! فقال الرجل: أعطني شينًا من المال وأنا 
أحمل عنك عذاب الها ولم يكن العرب يومكعذ يؤمنون بالآخرة أصلاء لكن الرجل 
استغل ما وقع في قلب الوليد من إيمان مذبذبء فقال له ما قال. فأعطاه الوليد مالا 
على قدر معلوم متفق عليه» عججّل له بعضه وأَجّل بعضًا. ثم ارتد الأحمق إلى شركه» 
وقال في الإسلام قولا سنيعًا! فلما عاد الرجل إلى الوليد يستقضيه بقية المال؛ أكدَى 
عليه الوليد» أي امتنع وتعاسر عليه 22 

ومن هنا سجل القرآن الكريم هذا الحدث العجيب بصورة مجملة؛ حتى تكون 
صالحة للعبرة في كل زمان وُجدت فيه بشكل أو بآخر. وهي كما قلنا لم تكد تنقطع 
عبر التاريخ إلى يومنا هذاء فعلّق عليها الرحمن بالكشف عن طبيعة موازين الجزاء 
الأخروي» وبيان أن لا أحد يمكنه أن يحمل جريمة غيره» أو يتحمل عنه ذنبه أو بعض 
ذنبه. بل كل نفس تدان بما كسبت. فذلك كله قول الله تعالى: © أَهَرَمَيْتَ ألِى تيل © 
قطن ولا ,1ك © َندَمٌ عله الب هَهْوَ ير © آم ل يبَأ يا فى صحْفٍ موسى © 
ارصم الى وَطَ © ألا َدُ ودِئةُ ود َك © وَأن لس للإنكن إلَامَا سَئئ © وَآنَ 
سَعَيَمٌ سَؤْك برك © ثم مره الجزة الْأَرْقَ © 4.. إلى آخر الآيات. 

فقوله تعالى: 9 أَكَرْمَيْتَ اّى نول © وَْعْطَئ قَلِلا راق © 4 سؤالٌ القصد منه 


)١(‏ ن. تفصيل الروايات في تفسير الآيات عند الإمام الطبري؛ وكذا في الدر المنثور للسيرطي. 
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الإعلام والتعجيب من حال المسؤول عنه: هذا الذي عرف الحق ثم تولى عنه وأدبر» 
وافندى نفسه - على زعمه - من عذاب الله بمال قليل ثم قطعه. فقوله: (٠‏ وك » 
فعل مشتق من الذي وهى الصخرة العظيمة. وكانت العرب ! إذا حفر الإنسان يوا 
فواجهته أثناء الحفر كُذْيَدٌ انقطع عن الحفرء فقول فيه: أَكُدّى. فعبروا بالفعل بعد 
ذلك عن كل انقطاع مادي أو معنوي 2" فكذلك حتى هؤلاء الذين يفتدون 
0 2 3 
أنفسهم من عذاب الله - على غير شرع الله - لا يستمرون في العطاء» بل سرعان 
ما يبخلون وينقطعون. ويدخل في هذا المعنى بالتبع كل من منع الزكاةء وأعطى 
عوضها دراهم قليلة جدًا؛ طلبًا للمغفرة بوهمه؛ ثم انقطع. فلا يبلغ ما أعطاه شينًا 
يستحق الذكرء بالنسبة إلى ما وجب عليه من حق الله في ماله الضخم الوفير. وهذا 
نموذج كثير في زماننا هذاء مع الأسف. 

وأشكالٌ من هذا الجهل لجهل الشنيع باللّه واليوم الآخر ما تزال تمارس اليوم في الكنيسة 
باسم صكوك الغفران؛ وباسم عقيدة الخلاص» وأن المسيح كينلا يتحمل بزعمهم كل 
جرائم المؤمنين به. ومثل ذلك كمارس بصورة مشابهة من لدن أحبار اليهود 
وحاخاماتهم. وهو أيضًا يقع بصورة أخرى لدى بعض جهال المسلمين» الذين يقصدون 
بعض مشايخ الطرق الصوفية» يدفعون لهم الهدايا لييشروهم بالمغفرة والرضوان! 

ثم تابع الخطابٌ الإنكار على هذا النموذج المختل» فقال سبحانه: 8 أَيدَمٌ عَلَمُ 

َي هَهْرَ ره © 4؛ بمعنى كيف يجيز هذا الأحمق افتداء نفسه من عذاب الآخرة» 
بما دفعه من مالء لقاء أن يتحمل غيده عنه العذاب؟ فهل كان له علم بحقائق الغيب 
كيف تجري يوم القيامة» فهو يرى «وازين الحساب كيف تنتصب وكيف تعمل؛ 
فتصيف بمقتضى ما رأى؟ أم أنه يتبع ما تمليه عليه أوهامه وأهواؤه؟ ذلك سؤال إنكاري 
شديد. يزلزل النفس الإنسانية» ويوقظ قلوب الجهلة بالل من غفلة الشهوات والأهواء. 

ومن ثم جاء البيان الإلهي بعده واضحًا قويّا يكشف خرافية هذه التصورات 
الباطلة؛ ويوضح موازين الجزاء الأخروي. كما وضعها الرحمنء لا كما تتخيلها 


7 وسلة 


الأهواء والأوهام: فقال تعالى: ١‏ أ لم يبَأ يما فى صُحْقٍ مون © وَإترْهِيمَ الى 


)١(‏ ن. مادة: و كدي ٠‏ فى الصحاح, والحميط لابن عباد. ومادة و كدا » في لسان العرب. 
ب 1 في 32 بن يي 


سورة النجم: المجلس الالث | /810" 


وَفَّ © 4. والاستفهام : بأم © ههنا إضراب انتقالي؛ أي أنه إضراب عن الكلام 
السابق؛ وانتقال إلى استفهام إنكاري جديد, ينعي على هذا المفتدي الجهولء الركونٌ 
إلى جهله؛ والاكتفاء بأوهامه. وعدم السعي الجاد في طلب العلم باللّه وبموازين 
الجزاء الأخروي كما وردت في كتب الأولين. فما دام هو لم يؤمن بمحمد يكت فقد 
كان أولى به أن يتحقق من مسألة الفداء» بسؤال أهل الكتاب من أحبار اليهود. 
فعندهم التوراة» وهي المقصودة هنا بصحف موسى القت ففيها تفصيل الحق فيما 
تصوّف هو فيه بجهل. كما كان عليه أن يتتبع أخبار ما بقي متداولا عند العرب؛ من 
حكم دين إبراهيم اللتاة: ففيها الجواب عما تذبذب فيه واضطرب. وقد وصف 
الرحمن 88 نبيْه إبراهيع هنا بأنه <(ل الى وه 4. بمعنى أنه الذي أتم الوفاء بعهد 
اللّهه في كل ما أمره به من الطاعات» وأتم بلاغ رسالة الدين الخالص للناس. وفي 
هذا تعريض بالمشركين العرب, الذين حرفوا ا إلى الشرك» ولم 
يحتفظوا منه إلا يكم متنائرةء يتداولها من سُمُوا بالمتحئّفين, أخذًا من « الحنيفية » 
دين إبراهيم التقة. وهم قوم نبذوا عبادة الأوثان قبل مجيء الإسلام» ولم يزالوا 
يردٌدون بعض حقائق التوحيد المأثورة عن دين إبراهيم؛ فمنهم من مات قبل البعئة» 
ومنهم من أدركها ورغم ذلك لم يسلم؛ كأمية بن أبي الصلت؛ ومنهم من شهد 
محمد يليه بالنبوة ثم مات كورقة بن نوفل ظه. فإبراهيم ايت كان قد وَفّى البلاغ 
وأتمه» ولو طلب هذا المشرك المذكور هنا حقيقة الآخرة وموازينهاء عند هؤلاء 
المتحنفين لوجدها. 

ثم شرع سبحانه في ذكر ما في صحف إبراهيم وموسىء مما يناسب المقام» 
وينقض عقيدة الذين يظنون إمكان الافتداء من عذاب الله ببيع خطاياهم إلى 
الآخرين! قال 88 : ١‏ ألا َِرُ ةيند ل © 4 وقد أضمرت ههنا « أن » 
التفسيرية» بمعنى أن ما في الصحف المذكورة هو أَنْ: 2 تَزِر رُ وَازِرَةٌ ورد َْ أَخرَى . 
وفعلٌ وَزِرَ تَزِرُ وِزْرَاء معناه: أذنب ذَنْباك واقترف خطيفة. والمقصود بالوازِرَةِ: النفسش 
المذنية» ذف لفظ ١‏ النفس » لدلالة السياق عليه. والمعنى أن ميزان الجزاء يوم 
الحساب قائٌم على قواعد» منها أنه لا ُعَاقَبُ نفس بجريمة نفس أخرى, ولا إمكان 
يومثذ أن يتحمل أحد عن أحد شيفًا من الشرء بل كل مجرم يؤخذ بجريمته. 
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ُ ثم قال في عمل الخير: 9 وَآن َس لانن إِلَامَا سَعَن © ون سَعْيَمٌ سوق برك © 
مره الْجَرآه الأَوَقَ © 4. وهذا تتميم لمعنى الآية السايقة: على سبيل التقابل 
التكاملي» كما تتكامل ثنائيات الترغيب والترهيب في القرآن عمومًا. بمعنى أنه إذا 
كان ميزان الوزر كما ذُكر؛ فإنه أيضًا ليس للإنسان من الخير يوم القيامة إلا ما كان 
قدَّم لنفسه في الدنيا من عمل صالح, أو كان سببًا فيه؛ كالصدقة الجارية» والعلم 
المورّث» والولد الصالح ("2, ثم ما خصه الدليل من عموم الآية, مما أكرم الله به هذه 
الأمة كالنيابة في الحج عن العاجزء وقضاء الصوم عن الميت, والدعاء له والتصدق 
عليه ونحو ذلك مما صحت به النصوص. والعملٌ يسمى عند العرب سعيّا؛ لأن 
الإنسان فى العادة يسعى لاكتسابه. فذلك ما سوف يُرَى يوم الحساب, عندما عرض 
الأعمال على الميزان بين يدي اللّه 4 . وهنالك يجزي الله العبد الصالح الجزاء 
الأوفى» أي الأجر الأوفر والأكمل. 

ثم استطرد الخطاب في بيان حِكم أخرى من 0 إبراهيم وموسىء مما دعت 
الحاجة إلى بيانه للكفار الجهلة باللّه فقال تعالى: « رن إل رَيْكَ الشتبن © 4» وهذا 
ترسيخ لعقيدة البععث والنشورء التي أنكرها المشركون العرب وملاحدة هذا العصر, 
فالإنسان فى هذه الحياة الدنيا سائر سيًا يستغرق عمره كله فإذا انتهى سيره وجد 
نفسه مائلا بين يدي الله رب العالمين. والتعبير بلفظ <إ رَيْنَ © هنا التفات خطابي إلى 
شخص النبي ميو تسليةٌ له عما قابله به المشركون من الجحود والكفران» وتعريضًا 
ع ل 2 . 

اراي لد وه معرفًا بهذا الرب العظيم 

ا فقال تعالى: «< وَأَنَمٌّ هُرٌ أَضْسَكَ وأَبَكٌ © 4. وهذه آية عجيبة» 
دالة على أنه هو وحده - سبحانه - 2 في المشاعر الإنسانية» والعواطف 
البشرية؛ المتقلبة بين الضحك الذي هو التعبير البشري الفطري عما يجده الإنسان فى 
قلبه من انبساط وسرور؛ ويين البكاء الذي هو التعبير الفطري أيضًا عما يجده من 
حزن وغم. فالضححك والبكاءء أو الحزن والسرورء كلاهما من الظواهر التعبيرية التي 
)١(‏ جاء في الحديث الصحيح عن أبي هريرة هه ثَالَ: َال رسول الله يكنه: و إِذّا مات الإِنْسَانٌ الْقَطْمْ 
عله عله إلا بن ثلائة إلا من صَدََةٍ جارنة أذ ملم يتقغ به أو ولد صَالِح يذغو لَه رواة مسلم. 
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تفرض نفسها على الإنسان فرضاء متى توفرت أسبابهاء وهو لا يستطيع لها ردًّا على 
الإطلاق: كما أنه لا يستطيع استبدال بعضها ببعض» متى غزاه الشعور بشيء منها. 
وذلك كله دليل عميق على ضعف الإنسان؛ وعلى أنه عبدٌ مملوك لِك يتحكم في 
عواطفه ومشاعره» ويخلق فيه الإحساس باللذة والألم. وهذا تجل عظيم من تجليات 
الربوبية على العالم البشري. 

والتعبير بضمير الشأن في الآية: ا مُرٌ 6 دال على الحصر والقصرء بمعنى أن الله 
وحده دون سوا هو الذي أضحك وأبكى» سواء فيما يتعلق بمسرات الدنيا 
وأحزانهاء أو فيما يتعلق بنعيم الآخرة وعذابها. 

ثم قال سبحانه: 8 وَأَنّمُ هرٌ مات يا © 4» وهذه أيضًا آية من أآيات الربوبية 
العظمىء تَقْصُدُ فعلّ الإماتة والإحياء على اللَّه وحده؛ وتبين أن لا أحد يستطيع فعل 
شيء من ذلك سواه فهو رب الموت والحياة وخالقهماء وجميمٌ أسرارهما بيده 
وحده. فلا إمكان مخلوق أن يطلع على شيء من خفاياهما. وفيها إشارة إلى أن 
المرت والحياة من أغرب حقائق الوجود! وأنهما من المعاني التي لا طاقة للعقل 
البشري على إدراك كنهها على الإطلاق. وإنما الذي نعرفه هو آثار الموت وآثار الحياة» 
وأعراضهما. ومن ثم فلا أحد يستطيع أن يضع تعريفًا جاممًا مانعًا لمفهوم الموت 
أو الحياة. وفي هذا تمد كبير للعقل البشري» وقهر للخلق أجمعين. 

ثم قال سبحانه: «( وَأبَ 5 عَلَقّ ليوب الذَكرٌ وَالُْقَ © ين مُلْئَد إِنا ْقَ جه 4 ذلك 
أن الله - جل ثناؤه - قد ختلق جميع جنس الحيوان - بما فيه من نوع الإنسان» وهو 
أرقى الأنواع وأكرمها - على هيئة الذّكر والأنثى؛ وجعل استمرار النسل في الأرض 
مبنيًا على سنة الزواج؛ وجعل في نطفة المني عندما تعلق بالرحم أسرارًا عجيبة» من 
الخصائص الورائية والدقائق التكوينية؛ التي ترسم صورة الإنسان بكل ما فيه من 
ملامح وسماتء ومن لونء وقامة» وهيئة» وصوتء وبصمات ... إلخ. كل ذلك 
مكنون في تلك النطفة الممناة» فهنالك داخلها إذ تعلق بالرحم؛ تتحدد طبيعة الإنسان 
المخلقية» ذكوًا سيكون أم أنثى. وذلك على حسب ١‏ كروموزومات ؛ الأنوثة والذ كورة 
الكامنة في النطفة. وكشْفٌ الحجاب هنا عن هذه الاية العجيبة في أسرار الخلق» 
العاكسة لتجليات الربوبية الخلّاقة؛ إنما هو تمهيد استدلالي لبيان أن الفاعل لذلك قادر 
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على إعادته مرة أخرى؛ وعلى إحياء الناس ليوم النشورء وهو قوله تعالى بعدٌ: 9 وَأنَّ 
َه التَنَاءَ الأُترَى © ©. والنشأة: اسم مرة من الإنشاءء وهو الخلق والإيجاد. 
ووصفها بالأخرى هو بمعنى ( الأخيرة » أي النشأة التى لا نشأة بعدهاء وهى مقابلة 
في الدلالة للنشأة الأولى» التي هي خلقة هذه الحياة الدنيا. والمقصود أن الله تعالى 
قد ضمن إعادة الخلق للبشرية بعد بِلَامَاء وبَعثٍ جميع مَنْ في القبور ليوم النشور. 

وبما أن كمال نعمة الخلق لا يكون إلا بضمان نعمة الرزق؟ فقّد بين سبحانه أنه 
هو وحده المقدّر لمقادير الأرزاق؛ المهيمن على جميع خخلقه عطاءٌ ومتعاء قال تعالى: 
١‏ وَأنْمُ هْرٌ أغْقَ وَأَقَنَ © 4. فالإغناء: تمليك المال الوافرء الذي يسد الحاجة ويغني عن 
الناس. والإقناء: تمليك أصول الأموال؛ للانتفاع الشخصي والاستهلاك الذاتي, مما عدا 
الْمِلْكَ التجاري؛ كامتلاك البقر للحلب مثلاء والسيارة للركوب» والبيت للسكن» 
والبستان للاستفادة من ثمره. والتنزه فيه؛ وما شابه هذا وذاك. فالقِتَى في الحقيقة هو 
تمام الغِتّى؛ ذلك أنه قد يُوَجَدٌ المال نقدًا بيد الإنسان؛ من الذهب والفضة أو ما ينوب 
منابهما من النقد المعاصرء ولكن قد لا يجد الإنسان ما يشتري» ولا ما يقتني بماله 
ذاك؛ إذا منع الله الشمرة أو عطل حركة التجارة؛ أو رفع الأمن عن البلاد والعياذ باللّه. 
قَخَلْقُ الله للنعم من أنواع المكتسبات» والمدَّراتء والمطعومات» والملبوسات» وسائر 
الغروض وأصول الأموال» وتيسير اكتسابها للإنسان» هو الذي يعطي للغتى حقيقته 
العامة 0©, 

فإذا كان هذا الرب العظيمء هو الخالق لكل شيء الرازق لكل شيء. المدبّر لكل 
شيء؛ فبأي حق يتوجه العبيد إلى غيره بالعيادة؟ كيف وكل معبود سواه إن هو 
إلا حَلْقّ من خلقه, وجزء من صنعه؟ 
)١(‏ قال ابن عباد: ( قُنَا الإنسان عُتَماء يَفئُو فُنوَا ومُنوانا وقُنيانا واقتتى يقْتِي اْيناة: وهو أنْ يَْجِدَّهُ لتفيه 
لا للتئع ( ... ) وَيُقَالُ: تاه اللُّ وأثناة: أي بعل له ما يَفْتيبه. وتَقَئّى: بمعنى اقتتى ). المحيط في اللغق مادة: 
« قنوء وقني ». وفي الصحاح: ( قَنَوْتُ الغدم وغيرها قَوَة قو وتَتيِثُ أيضًا فلي ويك إذا اقتنيقها لنفسك 
لا للتجارة ). مادة: ٠‏ قنا .٠‏ وفي اللسان: ( القِنوَةُ والعنْوةُ والقنيٌ وليه لكب ( . .. ) قَتَوتُ الشيء قيرًا 
وَُنوَانًا وانْتتِثه كسبته. وقَتَوْتُ العدرّ: اتخذتها للحلب. وله غدم قَلوةٌ وكلوةٌ: أي خالصة له ثابتة عليه. 
والكلمة واوية ويائية. والقئْيةٌ: ما اكسبء والجمع تى. وقد كين امال قثا ثانا - الأولى عن اللحياني - 
ومالّ قِِيانٌ: اتخذته لنفسسك ). مادة: و قنا 2. 
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ومن ثم كانت تتمة السياق التعريض بمشركي العرب؛ على ما هم فيه من شرك 
َه وخاصة من انحرف منهم إلى عبادة التجوم؛ فقال سبحاته: « وَأ هو وب 
لمر © #» والشَّعْرى: نحم دري البريق» كانت تعبده قبيلة خزاعة العربية. وكان 
أول من أحدث ذلك فيهم رجل يقال له: 9 أبو كبشة »؛ حيث صرف قبيلته عن 
عبادة الأصنام إلى عبادة النجم. والراجح أنه نقل ذلك عن عُبَادٍ الكواكب والنجوم؛ 
الذين كانت العرب تمر بهم في رحلاتها التجارية» وليس هو أول من أحدثه كما 
يقول بعض المفسرين» وإنما كان أول من فعله من العرب. ولذلك كانت قريش تكني 
النبي علد ابن أبي كبشة» حاشاه عليه الصلاة والسلام؛ باعتبار أنه خالف دين آبائه 
بالدعوة إلى التوحيدء كما خالفه أبو كبشة بعبادة النجم من دون الصنم. فجاءت هذه 
الآية الكريمة لتحسم الموقفء وتلحق السّعْرَى باللات والعزى» ومناة الثالثة الأخرى! 
وتقرر أنها جميعًا معبودات باطلة. فالله رب العالمين هو ربهاء وهي أفقر ما تكون إليه. 
وأن الشّعْرَى نجم كسائر النجوم» يسير في لَكَدِ مقهورًا بأمر اللّهد وسلطانه العظيم 0©. 

ثم شرع الرحمن في عرض التُدُرٍ من أيام الله وما وقع على أعدائه 8 من 
العقاب في الأرض؛ ترهيبًا للمش ركين من عُبادٍ الشّعْرَى وغيرها من المعبودات الباطلة» 
قدي وحديثًا. فعذاب الله ما وقع على الجاحدين لحقوق الربوبية مما تم بيانه في هذا 


)١(‏ وقد جعل الطاهر ابن عاشور يؤنخ. هذه الآية هي ختام ما قُصد بيانه, ثما في صحف إبراهيم وموسى؛ لعلة 
أن قوله تعالى الآني بعد: « يَأ موَ وَثْ لمر هه 4 أَمرْ حدث بعد زمنهما بقرون؟ لأن الشعرى - وهي 
محم من نجوم السماء - لم تعيدها إلا بعض قبائل العرب في زمن متأخر. فجعل قوله تعالى: « وَأنُمٌ مُرَ رَبْ 
لمر وج » وما بعدهاء معطوثًا على 9 ما » الموصولة في قوله تعالى: « أن لم يب ًا فى سُسْقٍ مرب © » 
بمعنى: أم لم ينبأ بذلك وبأنه هو رب الشعرى... إلخ. 

ويجوز أن يكون السياق مستمؤاء وتكون الآية تابعة لسياق الآيات المعطوفات على قوله تعالى: « ألا يرُ 
َرَةٌ زر ل © 4: ولا مانع يمنع من أن يكون قوله سبحانه: « ونم هُرَ وَبُ لتر © 4؛ بما ذكر في 
صحف إبراهيم وموسى: كما أنه لا مانع من أن تكون الشعرى قد عبدت زمن إبراهيم وقبله خاصة وأننا 
نعلم من كتاب الله أن عبادة النجوم أمر قديم: وقصة إبراهيم نفسه خير شاهد على ذلك. 

ويجوز أن يكون المقصود بما في صحف إبراهيم وموسى» هو ما يجيب عن القضية فقط» أي ما عججب 
منه تعالى رسوله يك إذ قال سبحانه: « أَثَرَيتَ ألِى تيل © وَأعطن فللا وغ ه 4 على ما بيناه قبل؛ 
وهو يتدئ من قوله تعالى: ظ ألا ّدُ وزِبَةُ وزْرَ تر © » إلى قوله: « وَأ إِلَ مَيْكَ الشتن ج 4. وكل 
ما بعده هو استطراد بياني من القرآن. 
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السياق القرآني المهيب. وسَوْقُةُ ههنا إنما هو لبيان أن وقوع تلك الأيام على الظالمين 
مرة أخرى» في أزمنة أخرى؛ ليس ببعيد! قال سبحانه: « وَأَنَم ملك مدا الوق © 
ًا 3آ لق © وَّمْ وج ين مَل ربجم كنا ىْ أظلم ولق © والتزتيكة أنْو © 
َمَنّدهَا مَا خَنَى © 4. 

فأما و عادٌ 0 فقد قيل إنها أقدم قبائل العرب» وهم قوم هود. وقد ذكر الطاهر 
ابن عاشور يَخثه أن سِرٌ وصفها ب 9 الأولى 4: راجع إلى كونها أول العرب ذْكرَا في 
التاريخ؛ وهي أول العرب البائدة» كما أنها أول أمة أهلكت بعد قوم نوح ©. 
وأما ثمود فهم قوم صالح» وهم أيضًا ممن قطع اللَّه دابرهم» فما أبقى منهم من أحد. 
وقدّم القرآنُ ههنا ذكر عاد وثمود. على ذكر قوم نوح؛ لأن أولك عربء يلتقون مع 
عرب الجزيرة زمنٌ البعئة» في أصول عرقية واحدة» وخصائص ثقافية واحدة. ومن ثم 
لم يزل ذكرهم مستمرًا في أشعار عرب الجاهلية وحجكيمهم: كما أن آثارهم وأطلالهم 
كانت ما تزال شاخصة قريئًا من ديارهم؛ وعلى طرقهم. وذلك كله أدعى بقريش 
ومن ولاها من قبائل العرب إلى التفكر والاعتبار. 

وأما وصف قوم نوح بأنهم: ل كَثْا حُمْ أَظلم وََلْيَ © ©؛ فإنما كان بسبب أن مدة 
بقاء نوح اظتة فيهم كانت أطول بكثير» ورغم ذلك لم يؤمن مهم إلا ثلة قليلة جدًا! 

وأما الْحُؤْتَفِكَةُ فمعناها المنقلبة, يقال: أَكَهُ فك بمعنى: قله فاتقلب. ومنه سمي 
الكذبُ إِنْكا؛ لأنه قلبٌ للحقيقة ». والْمُؤْتَفِكَةٌ هنا وصف لمدائن قوم لوط؛ لأن 
الله 85 قلبها رأْسَا على عقبء؛ كما قال تعالى في سورة هود: « فَلمّا بج أَننًا 
جَمَلَمَا عَنِيَهَا الها وَأََطْرًا عَلْهَا حجكارةٌ ين سِجَبلٍ تَضُور © [هرد جمع. 
وقد جمع اللَّه عليهم الخسف والرجم والعياذ باللا وهو مفهوم من قوله تعالى هنا في 
سورة النجم: «إ وَلْمُوْنيَكةَ أَمْوَى © مَمَنََّهَا مَا غَنّى © #: ف ٠‏ أهرى : هو بمعنى 
أسقط في هاوية» وهو معنى المدسف. والخسفٌ زلزال عموديء يجرف ما فوق 
الأرض نحو باطنها. وأما التغشية فهي التغطية» وهي إشارة إلى ما تراكم عليهم من 
الرجم بالحجارة! والتعبير بقوله: «إ فَمَنّهَا ما عَتَّى #» بما فيه من إجمال وغموض 


.6 ن. تفسير الآية في التحرير والتنوير. (؟) لسات العرب: مادة: و أفك‎ )١( 
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مقصود؛ دال على هول ما وقع هناك» من رجم رهيب وعذاب غريبء ما لا تصفه 
العبارات ولا تميطه الكلمات. نسأل الله السلامة والنجاء! 

ثم عّب الجبار 88 على ذلك كله بقوله: « قّأَيّ 5 رَيْكَ تمر © » وهذا 
سؤال إنكاري يحمل معنى التقريع والتوبيخ: توججه به الحق سبحانه إلى جنس الإنسان. 
وسياقه مب على ما سلف من يبان صفات الربوبية وجلالهاء بمعنى أنك أيها العبد إذا 
عرفت من صفات ربك ما تُُرض عليك آنقًاء من أنه هو الرب المتفرد بصفات الخلق 
والتدبير» والرزق» والرعاية؛ والعطاءء والإمانة» والإحياء» والبعث؛ والنشور؛ فبأي حق 
بعد ذلك تشكك في نعم الله وفي أيٍّ من تلك النعم العظيمة ترتاب؟ وماذا منها 
تستطيع جحوده وإنكاره؟ فالآلاء هي: النعم» والتماري هنا هو: المجادلة بقصد 
التشكيك في الحق. ومن ذا يتمارى بنعم الله وينسبها إلى غير خالقها إلا أعمى! 

ثم اختتم الحق سبحانه السورة بهذه الآيات الشديدة الوقع على القلبء آيات فيها 
من قوة النذارة ما جعل كفار قريش يسجدون لله رَهَباء بعد سماعها مباشرةٌ من 
الرسول كله ؛ وهو يتلوها عند البيت! قال 88 : « هَدَا تَذِيُ مِنّ ندر الأوخ © 
قت ركه © لَب لها من مون الله مسْنَةٌ © أَيّنْ عَدَا ليث تَجَبودَ © وَمَنْعَونَ 
علا بَكْوْد © وَأنْمّ سيذوة © تاتهذرا يد وعدا 8 © 4. ا ثبت أن النبي كله 
قرأها بمكة قبل الهجرة» فلما بلغ نهايتها سجدء فسجد م مَنْ حوله مِنّ المسلمين 
والمشركين جميعًاء إلا الطاغية أمية ين خلف» فقد تَلكاً عن السجود! 0 
عَنْ عَبِدِ اللهِ بن مسعود 5ه قَالَ: أَوْلُ شورة أت فيهَا سَجدةٌ: ٠‏ وَالنْجُم » 
جد سول الل يك وَسَجدَ من حَلْه إلا وجلا رأيقة ل 
عَلَيد ريه بَعْدَ ذَلِكَ قُيِلَ كافراء وَهُوَ أَمَيهُ بْنُ خَلَفٍا ) 22 

فأما قوله تعالى: « كَذَا نَذِيٌ مِنَّ ادر الأو 4: فهو القرآن. وقد قيل هو 
الرسول يِلِدِ. وكلاهما مناسب للسياقء والمغزى واحد. لكن كونه القرآن أرجح؛ 
لارتباطه الصريح بما قبله وما بعده. وكما يسمى الشخص ١‏ نذيرًا ؛ يسمى به الكلام 
أيضًا. فالرحمن 88 يشير إلى ما ثُلي من آيات السورة ههناء أو إلى كل القرآن» 


)١(‏ رواه البخاري. 
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فيخبر المخاطبين بأن هذا الذي يسمعونه ليس تقؤلا من محمد مَِلقْدِ وقد اتهمته 
قريش بذلك» وإنما هو نبأ عن أمر خطير وتحذير من هول قاد يهم مصير البشرية» 
ومصير كل إنسان في نفسه. إنه يوم القيامة! يوم القيامة بما ينطوي عليه من جزاء 
وحسابء ومآل شقي أو سعيد. إنه نذير من الّدّرِ التي تنزلت وحيًا من عند اللّد 
وجاء بها الؤسل كلهم إلى أقوامهم منذرين عبر التاريخ. 
ثم قال بعد مباشرة» على سبيل البيان لنذارة هذا النذير: 9 زفت الْأَِفَةَ © لب 

ها ين دون أله كاشِنَةُ © 4؛ ومعنى ََِث: قَويَتْ جدًا حتى ضاق وقتهاء وأوشكت 
أن تقع! والمقصودٌ يوم القيامة. وقد اسْتّنٌ لها الرحمن اسمًا من صفة القرب» فسماها 
الزقة! وعبر بالفعل « أَزِفٌ » وباسم الفاعل منه؛ لتأكيد حقيقة القرب الشديد لليوم 
3 2 
الآخرء ولوقوع أهوال القيامة. فجاءت الجملة بقصرها هذا قوية جذاء مركزة المعنى» 
أشبه ما تكون بصفعة شديدة مفاجئة! فقال: أَزْقتِ لَه 4..! نعم أزفت 0 
وأحدائها الرهيبة» رمي أهوال وأحداث لا يكشف غمتها إلا الله د 
من كون أنه مَسِفَةُ 4؛ فلا ملجأ منه تعالى إلا إليه! 

ثم توجه في النهاية بالخطاب إلى الجاحدين الساخرين» بصيغة سؤال إنكاري 
شديد, موبحًا إياهم على عدم إيمانهم بهذا القرآن» وعلى استهزائهم بحقائقه وآياته» 
وعدم الخضوع لسلطانه. فقال 88 : ١‏ أآَفِنْ هَدَا أَلْدِيثِ مَجَبونَ © وْسَوْنَ ولا 
يكرد © وَأْمٌ سيدوت © تَنَهدُوا ب عبرا 8 © 4! وقد كان كار ةا 
جاء به هذا القران» من أمور البعث؛, والإحياء بعد الموت» وإعادة الخلق» وأخبار 
الآخرة عمومًاء وسائر حقائق الإيمان. وإما كان عجبهم عجب تكذيب وإنكان 
واستبعاد لما جاء به الوحي من أخبا فكانوا يتندرون بذلك في مجالسهم؛ 
ويضحكون سخرية من الرسول مَلَِوِ وتما جاء به من هدى. وكان أولى بهم أن 
ييكوا كما بكى العارفون بالحق! على نحو ما جاء في قوله تعالى من سورة الإسراء: 
« مَبِوُوت لان يكرت وَبَردْهْد حشرا © ( الإسراء: ٠٠١‏ » لكن كبرياء الكفرة 
يجعلهم سامدين لاهين, غافلين عن الحق» لا تلين قلويهم للإيمان» ولا يخضعون لله 
رب العالمين. والسشمود معناه: الغفلة والتكبر اللاهى» غير المبالى؛ ولذلك جاءت آيات 
السياق تحطم في نفوسهم هذا الكبرياء مالي ونين في قلوبهم ذلك العُجت 
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الشيطاني. ومن ثم خاطبهم الله 88 من مقام ربوبيته العظيم؛ آمرًا إياهم بالدخول 
فورًا في فلك عبوديته: والانتظام بمسلك طاعته وترك حياة 0 على الرب العظيم» 
والتبرء من الجحود للحق البين» فقال تعالى: <9 تَتمدُوا يله وَأمْدُدا © 4. 

فهذا الأمر الرباني: الخاتم لتلك ؛ القوارع الشديدة, كفيل 1 زلة الكبرياء الجاهلي: 
الكامن في تلك النفوس الجاهلة بالله وخلخلة ما بها من تصورات باطلة حول طبيعة 
القرآن» وحول حقيقة هذا الرسول الكريم: عليه الصلاة والسلام. وكذلك الأمر كان! 

وبذلك ارتبط آخر السورة بأولهاء واكتمل الغرض المقصود منها؛ ببيان أن لا طريق 
إلى الله إلا عبر هذا القرآن لمجيد المنزل وحيًا على قلب محمد عَله. 
؟ - الهدى المنهاجي: 

وهو في الرسالات السبع التالية: 

الرسالة الأولى: في أن هذا القرآن هو كتاب الموازين الإلهية» التي لا يكمل إيمان 
المؤمن إلا بالعلم بهاء والتخلق بحقائقها إهانًا وعملًا. وقد جاءت سورة النجم - كما 

- مكتئزة بهذه الموازين الربائية الحكيمة. ذلك أن موازين القرآن هي التي 

تشكل منهاج إقامة الدين في حياة الأمة» وهي أساس التوازن في سير المؤمن إلى ربه» 
وهي النور الموجه لبصيرته في فهم حقائق الدين» والضابط لكيفية تنزيلها في حياته. 
فموازين القرآن هي قواعد قرآنية» جامعة لأصول الإيمان وكليات الشريعة. وهي مبثوثة 
في كتاب للم ومبيّدة في مله رفوك الله علل. فمن موازين القرآن مثلا في مجال 
العقيدة» قوله تعالى: ١‏ إِننا ”8 ني 4 [ النساء: 117١‏ ]6 وفي مجال الشريعة 
قوله تعالى: ( يما جحل ميك لين بن حَرْجَ 4 رامج: +]» وفي مجال الدعوة 
قوله تعالى: 11١‏ اطاكره فق لذن 4 [ البقرة: 561 )» وفي مجال الجزاء الأخروي ما 
تدارسناه من قوله تعالى: «( أل بيد وَدَةُ وندَ أ © 4» « وك ين لاسن إلا ما 
سَعَن © 6 وكذا قوله سبحانه: « كل تس يا كُمبْتْ بيه © [اللدثر: +]» ونحو هذا 
وذاك في القرآن كثير. فبمثل هذه الموازين يستقيم فهم المؤمن للدين ويستوي عمله. 

الرسالة الثانية: في أن من موازين هذا الدين أن الإنسان يوم القيامة رهين عمله؛ إن 
خيرًا فخير» وإن شرًا فشرء وأنه لا أحد ينوب عن أحد في تحمل العقاب, وأن لا ملجأ 
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في ذلك من الله إلا إليه. وهذه قاعدة هامة في حياة المسلم؛ لما لها من أثر بليغ في 
الوقاية من الانحرا افات الشيطانية» التي توهم الإنسان إمكانَ الدجاة في الآخرة؛ إذا هو 
انكل في عمله على غيره ومح ذنوبه فيه! كما هو الحال في العقائد الباطلة للنصارى 
واليهود» وبعض التصرفات المنحرفة لجهلة المسلمين. ومن 2 إن الله ين قدا قر في 
القرآن بصيغ شتى» وفي مواطن شتى: ل ألا يرُ وَزرَة وزْرَ ل © 4: 9١‏ وَأن يبن 
لشن إلا ما سَعن © 4؛ وذلك من أجل بناء الفهم الصحيح لعقيدة المسلم» وضبط 
عمله الأخروي؛ وكذا حفظه من الاغترار يدجل الدجاجلة وتلبيسات المشعوذين. 

ثم إن هذا الميزان بعد هذا وذاك؛ قاعدةٌ كلية كبرى؛ لضبط كثير من التصرفات 
الدنيوية في مجالات شتى؛ كأحكام القضاءء وبعض عقود المعاملات» وأحكام 
التقويمات الأخلاقية في الشهادات, وفي التعديل والتجريح؛ وغيرها من المجالات 
الشرعية والاجتماعية؛ التي تنبني عليها أمور عملية هامة في الدنيا والدين. 

الرسالة الثالثة: في أن طلب العلم بالل ربا واحدّاء ومعرفةٌ ما يجب له من الحقوق 
على عباده؛ واجبٌ على كل إنسان أنّى كان. وهو شرط أساس في صحة السير إلى 
الله قي ولا وصول لجاهل باللّه. وإنا أهلك كثيرا من العبَادٍ جهلّهم باللّه. وأصولٌ العلم 
بالل مبئوثة في كتاب الله ثم في سنة رسول الله كي ولا عذر لمسلم بجهلها. كما أنه 
أول واجب على غير المسلم أن ينظر فيه ويطلبه. وقد احتج الرحمن جل ثناؤه - كما 
رأيت - على كفار قريش بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وقّى! فالإنسان بما هو 
عبدٌ مخلوق مفروضٌ فيه أن يبحث عن خالقه. ومن بحث عن ربه مخلصًا وَجَدَهُ؛ لأن 
الله - تقدست أسماؤه - إذا علم صدق عبد ضال؛ يطلب سيده بإخلاص؛ هداه إليه 
برحمته. وكيف لا؟ وهو الرحمن الرحيم؛ الحليم الصبورء الغفور الشكور! 

الرسالة الرابعة: في أن العقاب الدنيوي سُنة إلهية جارية إلى يوم القيامة. وما عَوْض 
مهالك الأم البائدة في القرآن؛ كقوم نوح؛ وعاد, وثمود وقوم لوط» وغيرهم؛ إلا لإثيات 
هذه الحقيقة؛ ولذلك قال وَيَكَ بعد ذكر مهلكة قوم لوط نحسقًا ورجمًا بالحجارة المسرّمة: 
9 وَمَا هىَّ ين لطبت بِبَعِيدٍ © [هود: 8 ]. وقد أشرنا في مجالس سابقة إلى 
ا من ذلك في عصرنا الحديث, فلا داعي للإعادة. وإنما العبرة ههنا بالتذ كير. 

الرسالة الخامسة: في أن أهم خبر جاءت به نذارة هذا القرآن» بعد خبر الإيمان 
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بالل هو خبر الآخرة. فهي النبأ العظيم؛ وهي أهم باعث على طلب العلم باللّه 
وبدينه» وأهم ضابط لعمل المسلم» وتحقيق تصرفاته على موازين الشريعة» وهي 
المنشط الأكبر لحادي الخوف والرجاىى والصبر على مشاق السير في الطريق إلى اللّه. 

الرسالة السادسة: في أن بكاء الخشية إنما يكون على قدر علم العبد باللّه واليوم 
الآخر؛ ولذلك قال سبحانه عن العلماء بالله: « قُلْ ميثيأ بوه كز لا ميان اين وا 
لل ين قَبِء إن يمْل عَلِيِمْ يرد إللائان سْجّدا © وَيعُولْونَ سْبَحَنٌ رآ إد كذ وعد 
نا لمتْمُولًا © دَيخرْردَ لقان بتكت وَبريدْهْر حُنُوعا 8 © ف أدَعُوا اله أ أدْعُوا 
لمن ]) نا دعا هلد الامشمة الشدئ ولا جْهَرْ يِسَلايكَ ولا ات يها ابت بين 
هلا © وي ند و ألِى ل بيذ ها و1 يل 1 حبك ى الثلك ولد يكل ل 
وح من لد وُُ 14 © [ الإسراءة .]11١- 1١37‏ وإنما أتممنا سياق الآيات ههنا إلى 
آخر سورة الإسراء - زيادةٌ على محل الشاهد من بكاء الخشية - لا فيها من دعوة 
صريحة إلى طلب العلم باللّهه ومعرفة ما أثت سبحانه لنفسه من أسماء وصفات؛ إذ 
التحقق بذلك هو سر الخشية والمخشوع؛ ومنبع الوْقةٍ والدموع! 

فبكاء الخشية نعمة, لا يؤتاها إلا من بلغ من منازل العلم باللّه واليوم الآخرء 
ما يفتح نظرّه على حقائق اليقين؛ ولذلك فقد ثبت عن النبي عَِله أنه قال لأصحابه 
في مناسيات شتى: ١‏ لَوْ تَغلّمُونَ مَا هلم لَصْحِكُئم قليلا وَلَبَكَيئْنْ كيار » 20, 

الرسالة السابعة: في أن الفرار إلى الله والمتضوع لجلاله سجودًا وعبادة هو 
مسلك النجاة من عذاب الدنيا والآخرة» وأن سجود القلب والجوارح هو خير ما ينال 
به العبد رضا اللّه. وقد رأيت فيما تدارسناه كيف قدَّم سبحانه الأمرّ بالسجود على 
الأمر بالعبادة؛ لأنه وإن كان منها فهو أفضلها وأرقاهاء قققال تعالى: « تَنْمْدُوا يلد 
َأعبْدُرا © 4. وقد قال النبي عتم للذي سأله مرافقتّه في الجنة: ٠‏ فأعني على نفسك 
بكثرة السجود! » 9 والمقصود بذلك كله تقديم الصلاة على سائر العبادات؛ لطي 
(1) جزء حديث سبق تخريج بعض صيغه بالمجلس الثالث من هذه السورة. وبعضها هو في الصسحيحين. 
(؟) روى الإمام مسلم في صحيحه عن ربيعة بن كعب الأسلمي ف قال: كنت أبيث مع النبي كله 
نجه يوَصْرئه وعاجيه كََالَ لي: ٠‏ سَلْ »» َقْْتُ أَألّكَ مرافقتك فى الجئة. قَالَ ‏ أوَغير كللك؟ ». 
ُلْتُ: هُوَ ذَاكَ. كَالَ « كَأصمّي عَلَى تَنْسِك بكر الشجود ». 
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المسافات في الطريق إلى الله والإكثار من السجود بالليل والنهار. واللّهِ الموفق للخير 
والمعين غليه: 
+ - مسلك التخلق: 

وهو هنا دائر حول التخلق بموازين القرآن والتحقق بمقتضياتها المنهاجية» كما 
عرّفناها في الرسالة الأولى بهذا المجلس؛ حتى تجري تصرفات الإنسان على هداها. 

وأما المسلك العملي لذلك فهو قائم أساسًا على مداومة التدبر للقرآن الكريم» 
والتوقف مليًّا عند كل ميزان من مرازينه؛ لمعرفة فحواه؛ والتحقق بمقتضاه. حتى إذا 
استقرت حقيقته المنهاجية في النفسء. جعل المؤمن ينظر إلى حقائق الأشياء من 
لالب ويرتب سائر أعماله وتصرفاته على وفقه. فإذا عَلِمَ مثلا: « ألا 1 د وازِنَة وِنْدَ 
كا © وَأن يس لانن إلا ما سن © 4؟ أيقن أنه مسؤول وحده عن خطايا 
وأن لا نجاة له إلا بما قدّم من عمل صالحء فبطل عنده الارتهان بالوساطات الكاذية, 
والوعود الشيطانية الواهمة» وشمّر عن ساعد الكد والعمل» وقُويّ في نفسه وازع 
المدشية وامحاسبة؛ والخوف والرجاء» وصارت التقرى له حُنَّا ثابئًا. وهو معنى التخلق 
بهذا الميزان. كذلكء, فما من ميزان من موازين القرآن إلا وله ثمرة خلقية» يمكن 
التحقق بها - إن شاء الله - بما ذكرنا هنا من مسلك عملي. 
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هذه هي سورة النجم ذات الحقائق الإيمانية العظمى .. وإنها لمن أجمع السور في 
التعريف بحقيقة الوحي وعمقه الغيبي؛ ولذلك فهي من أنفع سور القرآن في تلبية 
أشواق الروح إلى مشاهدة نور الوحي» كيف كان تنزله على النبي ينه وكيف 
تلقاه عن الملك جبريل اللفتا. 

والسورة بما لها من تأثير قوي في هذا الشأن؛ وفي التعريف بشؤون الربوبية» 
وحقائق التوحيد والإخحلاص» وعرض بعض الموازين الإلهية في الجزاء الأخروي؛ فإنها 
كفيلة بوضع المؤمن على مُدَّى من أمره في سيره إلى الله وترسيخ إيمانه بمقام اليقين. 
ومن ثم كانت آياتها ذات أثر فعال فى مجال التزكية الإيمانية» عظيمةٌ الأثر في تلقين 
العلم باللّه وبكتابه المبين. كما أنها بذلك كله وبما تتميز به من وقع سماعي مهيب؛ 
مفيدةٌ جدًا للداعية إذ يلقيها في المجالس العامة والخاصة» بأسلوب خطابي قوي. 
وقد رأيت كيف أخضعت هذه السورة الجليلة أعناق المشركين بمكة؛ إذ تلاها 
رسول الله يلثم عليهم؛ فانبهرت بها قلوبهم» وكانوا لله من الساجدين؛ ولو إلى حين! 

فاللّهِم إنا نعوذ بك أن نكون من الجاهلين لِقَدْرِكء الهاجرين لكتابكء الغافلين عن 
عبادتك. الهم إنا نستجير برحمتك؛ وبنور علمككء اللّهم اجعلنا لآلالك من 
الشاكرين» ولنعمائك من الحامدين» اللّهم ارزقنا حبك وحب رسولك الكرم» وقد 
قلونا بنور كتابك العظيمء الهم بلغنا منازل المتقين» واجعلنا لك من الساجدين 
العايدين. امين! 


» ©» 
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